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[ سورة البقرة : [rr‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


یات ا 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » وسيد الخلق أجمعين › 
سيدنا محمد النبى الهادى الأمين » وبحد 

فالعلاقات بين مصر والحجاز موضوع تتاولته الدراسات العديدة منذ أقدم العصور إلى 
اليوم » وتعددت فيه الرؤى السياسية » نظرا للصلات الوطيدة بين البلدين والتى تضرب 
بجذورها فى أعماق الحاريغ تحيجة القرب الجغرافى بينهما فقد كانت - وما زالت - أثظار 
ساكنى مصر تهغو دائما تجاه الحرمين الشريفين وقلويهم تمتلى حب لهما ١‏ ورغبة فى القرب مدهما 
حيث مهبط الورحى » وموطن الرسالة والنبوة . 

والفترة التى وقع اختيارى عليها لتكون موضوع الدراسة تعد محوراً جذيدا فى العلاقة 
ہن مصر والحجاز › فقد صارت القوى ألسياسية التى تظهر فى مصر تسعى للاشراف على 
الحجاز لتحظى برعاية المقدسات الإسلامية » ولتستكمل ركنا من أركان سيادتها فى العالم 
الشيعية فى مصر » وتتطلعها إلى انتزاع السيادة على العالم الإسلامى من الخلافة العباسية 
السنية . 

ومن هنا بدأت العلاقة بين مصر والحجاز فى العصر الفاطمى تأخذ بعد سياسيا جديدأ 
فى الفكر والتنظيم والمجهود 0 

وزاد فى هذا اليعد السياسى الجديد ظهور خطر القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود من 


(و) 


الثاني : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين » وخلصت الدراسة من ذلك إلى أن 
ا لجاز قد ارتبط يمصر مذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافي بينهما وأن العلاقات بين 
مصر والحجاز تضرب بجذورها في أعماق التاريخ » كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامي 
لم تتقطع أبدأ حتى قيام الدولة الفاطمية . 

أا الباب الأول : ٠‏ وعنوانه : « الدعوة الفاطمية في الحجاز بين القوة والضعف » 
E‏ قيتضمن اة فصول 
الغصل الأول : » وعنوانه : « حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية » . 

وینوه بالأحداث المتلاحقة على الحجاز منذ قيام الدولة الأمور ية ثم العباسية » والمحاولات 
المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء على معارضيهم بالحجاز » ويخاصة العلويون » وخلص إلى 
أن الحجاز قد ضعف في العصر العباسي الثاني نتيجة لضعف الدولة العباسية ما شجع القرامطة 
E‏ الحجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية ساكنا » وتبع ذلك قيام الأشراف العلويين فى 
مكة والمدينة بخلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين . 

شصل التانس : » وعنوأته : « السيادة الفاطمية في الحجاز « . 

ويعرض لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي تتمثل في خضوع الحجاز للنفوذ 
الفاطمي المباشر ومحاولات بعض القوى الخارجية دفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية ثم 
آنا مكة والمدينة من الأشراف العلويين لم يكن لديهم القوة التي تدفع عنهم الأخطار ؛ نظرا 
لضعف مواردهم البشرية والمادية » لذلك رأوا أن من الخير لهم اكتساب صداقة الفاطميين 
والتقرب إليهم ما داموا يحافظون على حقوق الأشراف في الإمارة » ويدونهم با يحتاجون إليه 
من الأموال والغلال » بالإضافة إلى انتسابهم للبيت العلوي . 
الفصل الثالت : ؛ وعنوانه : « ضعف النفوذ الفاطمي بالحجاز » . 

ویدرس هذا القصل فيام دولة الهواشم مک وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة 


(ر) 

ر و ا و 
العظمى التي تعرضت لها مصر » وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي بالحجاز وبالمقابل 
ازدياد التفوذ العباسي تدريجياً » ثم التتافس بين الخلافعين العباسية والقاطمية من أجل 
السيطرة على الحجاز ويبخلص إلى أن ضعف النفوذ الفاطمي بالحجاز كان سببه انشغال الدولة 
بالفتن التي انتشرت في البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة » يالإضافة إلى بعض سنوات القحط التي مرت بها مصر » وأن ولاة مكة والمدينة رغم 
أمراء مكة والمدينة للبيت العلوي الذي ينتسب إليه القاطميون أيضاً . 
الباب الشانس : » « الحجاز والدولة الأيوبية » . 

وينقسم إلى ثلائة فصول : 
الفصل الأول : ٠‏ وعنوانه : « الوضع السياسى بالحجاز في ظل الأيوبيين 4 

ويعرض لسياسة صلاح الدين الأيويي تجاه الحجاز التي كان يحكمها - آنذاك - أسرة 
الهواشم الحسنيين في مكة بالإضافة إلى بني مهنا من آل الحسين في المدينة المتورة » وأنه لم 
يسع لإسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل توحيد القوى الإسلامية لا تشتيحها ؛ بل اكتفى بعدة 
الفتن والمنازعات» والعمل على راحة الحجاج» ويخلص هذا الفصل إلى أنه كان هناك نوع من 
تبادل النفقوذ بين العباسيين وصلاح الدين في الحجاز وصل إلى حد عرزل أمراء الأشراف › 
وتعيينهم . 
الفصل الثانس : ٠‏ وعنوانه : « مظاهر السيادة الأيوبية في الحجاز » . 

ويعرض للأحداث التي أدت إلى سيطرة الأيوييين على مكة عا جعلها تكاد تكون تابعة 
لصر إدارياً فقد كان ولاتها يعينون ويعزلون من قبل السلطان الأيويي الذي كان له نواب أيضا 
في يتيع ويخضع له أمراء المدينة من الأشراف الحسينيين » ويخلص هذا الفصل إلى أن الحجاز 
آنذاك صار خاضعاً تماما للسيادة الأيوبية . ۰ 
الفصل التالت 4 وعتوانه P‏ القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها & . 


ويعرض هذا الفصل لدور الأيوييين في حماية الأراضي المقدسة من العدوان الصليبي من 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


(ح) 

خلال التصدي لحاولات أرناط أمير الكرك في الهجوم على المدينة المتورة » ثم مرحلة الصراع 
على قرض النفوة بالحجاز بين الأيوبيين وبني رسول الذين أشتد عودهم › وبدأوا يسعون 
للسيطرة على مكة فانعشرت الفتن والغلافات » وتبادل الطرفان تولية نواب من قيلهم سرعان ما 
يسقطون عند أول هجوم عليهم من الطرف الآخر . ويخلص إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
عصيبة للحجازيين عامة » ولأهل مكة حخاصة بسبب المعارك المتتالية » وما يحدث فيها من 
ازهای للأرواح وتدهير للممتلکات . وارتفاع للأسعار وقل استمرت هذه الفترة حتی سقو ط 
الدولة الأيوبية . 

الباب القالث : . وعنوانه : « المجتمع الحجازي في عهد الفاطميين والأيوبيين » . 

3 ينقسم إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الول : . وعنوانه : « الثأحية الاأجتماعية » . 


ويدرس العادات والحقاليد المتبادلة بين مصر والحجاز ٠‏ ويبرز التأثير والتأثر في هذه 
العادات قي عهدي الفاطميين والأيوبيين ثم يبن هذا القصل أن مصر حظیت بصنع كسوة 
الكعبة الشريفة منذ العهد الجاهلي وقيل الإسلام » واستمرت مصر فى تأدية رسالتها ومواصلة 
عملها بإرسال الكسوة بعد الإسلام » ويوضح القصل أن الكسوة استمرت تصلل من مصر إلى , 
الحجاز طوال عهدي الفاطميين والأيوبيين ٠‏ ويبين اليحث أن المؤرخين أغفلوا الحديث عن كسوة 
الكعية فى عهد الأيوبيين نظرا لاتشغالهم بالحديث عن الجهاد ضد الصليبيين هذا من ناحية › 
ولان الكسوة كانت ترسل باسم الخليفة العباسي الذي كان يدعى له على مناير مصر من نأحية 
اخ 
الفصل الثانص : « الناجية الاقتصادية » . 

وينوه هذا الفصل يما تمثله هذه التاحية من وضع تيز نظرأً لما قام به حكام مصر في عهدي 
الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه وتنقسم الناحية 
الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام : 


(ط) 


Jai‏ : الزراعة 
ويبين البحث أن الزراعة كانت دائما الدعامة الأساسية للاقحصاد المصري » فمصر منذ فجر 

التاريخ تعتمد يصفة أساسية على الزراعة » وما تنتجه من غلات ومحاصيل وخضروات » وهي 
تختلف عن بلاد الحجاز التي تغلب عليها الجبال والصحاري غا جعلها تعتمد اعتمادا كاملا 
على ما يأتيها من الغلال والحبوب المصرية » وعندما تتعرض مصر للشدائد والقحط نتيجة 
انخفاض مياه النيل » ويتعرض اقخصادها لأزمات شديدة يظهر تأثير ذلك واضحاً في الحجاز . 
انیا : الصناعة : 

ويوضح البحث أن الحقدم الصناعي في مصر أثر تأثيرا واضحاً في التقدم الاقحصادي بها فقد 
استطاعت الدولة أن تصدر ما فاض عن احتياجاتها وتسحورد ما لم تستطع إتتاجه عا أحدث 
رواجا كبيراً في الاقتصاد ظهر أثره واضحا على سكان مصر ٠‏ وعلى الحجاز الذي كان يعتمد 
على ما تنتجه مصر من الزيت والدقيق والشمع والطيب والمنسوجات وكثير من المواد الصناعية 
الأخرى . 
تالت : التجارة والتبادل التجارص بين محر والحجاز : 


ويبرز البحث الدور الكبير الذي لعبته العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز في 
تنشيط حركة التجارة بيتهما » ويعرض هذا الفصل للمعوتات الاقتصادية المصرية للحجاز حيث 
خصص حكام مصر في العصرين ثلائة أبواب لدخل أمراء الحجاز هي المعونات ألمالية › 
والمعونات التجارية » والأوقاف ‏ كما يعرض للأزمات الاقتصادية وأثرها على العلاقات بين 
البلدين . 
القصمل الثالكث : « الناحية الفكرية » . 

ويعرض هذا الفصل للمذاهب الفقهية في كل من مصر والحجاز » ومدى التشابه 


والاختلاف بينهما » ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل العلمي والتدريس » فقد 
شد الرحال إلى الحرمين كثير من طلاب العلم المصريين » والعلماء » فآفادوا واستفادو! » وأثروا 


(ی) 


وتأثروا ؛ يل إن بعض العلماء المصريين طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشريفين يدرسون 
ويدرسون كما قدم علماء من بلاد الحجاز إلى مصر وطاب لهم البقاء فيها واتخذوا منها وطتاً 
المدارس والأريطة با لحجاز لإثراء الحركة العلمية يها . 

ثم كانت الخاتقة » وفيها يسجل البحث أهم النتائج التي توصل إليها والقضايا التي اشتمل 
عليها . 

ولا كانت الملاحق ذات أهمية كبرى في خدمة البحث فقد خصصت لها قسما حوى كثيرا 
من الملاحق المتثوعة . 

ولقد كان اعتماد البحث قي هذه الدراسة على المصادر الأصلية ‏ واستخلص منها المادة 
العلمية التي تدخل في تكوبن البحث بعد المقارنة بينها والأخذ من الأوثق منها . 

والمصادر التي أفاد منها هذا البحث كثيرة منها المخطوط . ومنها المطيوع » ولا يتسع 
المحال هنا لذكر أهمية كل منها . 

ولكن سنذكر بعض المصادر التي لها أهمية خاصة . 

فمن المصادر المخطوطة جد مخطوطة « الأول في تاريخ ابن أبي الهيجاء » . 

وابن أبي الهيجاء لم نعشر له على ترجمة في المصادر أو المراجع سوى أنه كان معاصرا 
للسلطان صلاح الدين الأيوبي » وريا يكون من نسل الأمراء الأكراد من بني الهيجاء . 

وها المخطوط مرتب على السنوات الهجرية قيبداً بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ثم بن بعده من الخلقاء » ويلاحظ أن حديثه كان موجزاً وعاما إلا فيما يختص بعصر 
صلاح الدين وحروبه مع الصليبيين فقد جاء حديثه مقصلاً وواضحاً . 


وقد استفاد اليبحث من هذا المخطوط عند الحديث عن قيام الدولة الأيوبية بتأمين الحجاز 
وصد المصليبيين غنه ج 2 


ومن المصادر المخطوطة « إتحاق قضلاء الزمن بتاريخ ولاية بتى الحسن » محمد بن علي 


rap 


(ك) 


أبن فضل الطبري » وهذا المخطوط يتحدث عن تاريخ مكة في عهد أمراء بني الحسن بن علي 
/بن أبي طالب حتى سنة ۰٦٦ھ‏ / ۲۹۲٠م‏ ويلاحظ أنه أسهب في ذكر محاسن هؤلاء الأمراء 
دون ذکر مساوئهم » وتتاول قي حديخه الحياة السياسية في مكة وأهمل ما عداها من النواحي 
اا رة : 

وقد استغاد هذا البحث من المخطوط عند الحديث عن استقلال بني الحسن بن علي بن بي 
طالب بأمارة مكة عن العباسيين » ويعتبر مخطوط « الأرج المسكي في التاريخ الكي » لحيى 
الدين على بن عبد القادر الطبري من المصادر التاريخية المهمة لوضوع البحث › وإن كانت 
معلوماته الغزيرة تتناول النواحي السياسية لزمن البحث وتغفل كثيراً من النواحي الاجتماعية 
والعلمية والثقافية . 

. وتعتير مؤلفات تقي الدين الفاسي المكي من أهم المصادر المطبوعة لهذا البحث . 

والفاسي هو : محمد ين أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي المذهب اللقب بتقي الدين ؛ 
ولد في مكة سنة ٥ه‏ / ۱۳۷۷م وعاش فيها ثم نقل إلى المدينة المنورة مع والدته وأخيه نجم 
الدين » وقد تعلم الفاسي على أيدي علماء أجلاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة » وتولى عدة 
مناصب بمکة حتى صار شيخ الحرم الشريف . وقد زار القاهرة زيارات عديدة » والتقى بعلمائها 
عدة مرات » وتوفي بمكة المكرمة في سنة CLNEYA / aATY‏ . 

ومن أهم مؤلغاته التي استفاد البحث منها كتاباه : «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» 
ور شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » . 

ويقع العقد الثمين قي ثمانية أجزا ء » وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعلمائها وأدباثها 
منذ طهور الإسلام إلى عصره . وقد رتبه على حروق المعجم ٠‏ ويدأه يالمحمدين والأحمدين 
وصدره بذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مقدمة كتابه يقول الفاسي : «ذکرت في 
هذا الكتاب تراحم الأعيان من أهل مكة وغيرهم ممن سكنها مدة شنين أو مات بها » وتراجم ولاة 


. ۳١۳ - العقد الشمين في تاریخ البلد الأمین ج۱ ص۴۳۱‎ ٠ الفاسي‎ )١( 


(ل) 


مكة وقضاتها وخطبائها » وأئمتها ومؤذنيها من أهلها وغيرهم ؛ وترأاجم من وسع المسجد الحرام 
أو عمره أو عمر شيئاً مئه أو من الأماكن الشريغة التي ينبغي زیارتها بمکة وحرمپا e‏ 
والربط والسقايات والبرك والابار والعيون والمطاهر ورتبت ما ظفرت به من التراجم على ترة 
ا 

وقد استفاد البحث استقادة طيبة من كتاب د العقد الكمين » عثد دراسة الك حي العلمية 
والشقافية بالإضافة إلى التواحي السياسية والاجتماعية . 

أما كتابه الثاني « شفاء ء الغرام بأخبار اليلد الحرام » فهو يتکون من جرأين ع وهو لا يقل 
أعمية عن كتاب العقد الثمين فهذا الكتاب يعتبر دائرة معارف شاملة لهذا البلد الحرام وما 
يحصل به من النواحي السياسية والعمرانية والدينية والقافية والاجتماعية وفيه من هذه 
النواحي ما لا يوجد في كتاب آخر » وقد رتيه الفاسي على أربعين بايا جمع فيها ما يتصل 
بتاريخ مكة منذ الجاهلية حتى عصره › وذكر تاريخ المسجد الحرآم وبنائه وعمارته في مختلف 
العصور متحدئا عن الملامح الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية للجزيرة العريية في 
شتى العصور مع تتويهه بفضل الكعبة والأعمال المتعلقة بها والمواضع المباركة في مكة وحرمها 
مع استقصاء كامل لتاريخ مكة منذ ال جاهلية بالإضافة إلى حديثه عن الآثر التي أقیمت مك 
وحرمها كالمدارس والربط وغير ذلك مضيفا إلى ذلك كله ما وصل إلى علمه من أخبار ولاة 
مكة في الإسلام على سبيل الإجمال جامعا لأشتات من الفوائد والأحداث التاريخية » وقد رتب 
الفاسي کتابه ترتيباً شيقاً › وترجم أ هذا الكتاب إلى أستقصائه واستيعايه › وج صاحیه 
لشتى الأخبار التي تتعلق بمكة . 

وقد استفاد البحث من هذا الكتاب عند الحديث عن النواحي الاجتماعية والسياسية . 


وقد اعتمد البحث أيضاً على كتاب د إتحاف الورى بأخبار أم القرى » لأبن فهد ويقع في 
لاتة أجراء 1 أخرجته جامعة » ام القرى » بمكة المكرمة › وحققه الأستاذ فهیم محمد شلتوت : 


. ۷ - القاسي : العقد الشمين ج٠ ص۴‎ )١( 


آ 


التاريخ العام التي تقيزت يعنايتها بأخبار الحجاز في شتى العصور . 

ويعتبر كتاب « التجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » من المصادر التي استفاد منها 
البحث وقد رتب المؤرخ كتابه حسب السنين » ويعتير هذا الكتاب مصدرا من أهم المصادر 
بالنسية للعلاقات بين مصر والحجاز فترة حكم الخلاقة الفاطمية وعن التنافس بين العباسيين 
والفاطميين على حكم الحجاز » وعن فترة علاقة أمراء الحجاز يالدولة الأيوبية . 

كما استقاد البحث من كتب الرحلات التي لها دور واضح في معرفة الحياة الاجتماعية 
والعلمية لبلاد الحجاز وأهم هذه الكتب هي : 

- سَفَر تامة : لناصر خسرو وهو من أقدم كتب الرحلات . فقد ألفه تاصر خسرو ( ولد 
سنة ١١۳ه‏ / ١١٠٠م‏ ) في عهد الخليغة المستتصر الفاطمي ‏ وقد خلف هذا الرحالة وصفا 
دقیقا لرحلته يحمل علی القول بأنه کان يدون مشاهداته اول بأول . وأنه کان یهحم بالاتصال 
بالشعوب التي ير بها ويتفهم مصادر الحضارة التي يشاهدها وأبلغ مشال على ذلك وصفه مدينة 
القاهرة وحديثه عن حضارة مصر في عهد المستنصر ‏ وعتايته بدراسة الأعياد والحغلات 
والصناعات والفنون والأسواق ٠‏ وقد وضح ناصر خسرو في كتابه كل ما قدمه الخليفة الفاطمي 
لأمراء مكة والمدينة من أعطيات . 

- رحلة اين جبير : وقد بدأ ابن جبير رحلته إلى الأراضي الحجازية سنة 0۷۸ھ / 
١۲م‏ قمر بمصر أولا ‏ ونزل إلى الاسكندرية ٠‏ وأتيح له مشاهدة دخول الأسرى الصليبيين 
الذين وقعوا في يد المسلمين في الحملة الصليبية الفاشلة التي دبرها صاحب الكرك في البحر 
الأحمر للاستيلاء على المدن الإسلامية المقدسة ٠‏ ثم انتقل اين جبير إلى الحديث عن القاهرة ؛ 
وأشار إلى فضل السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو المكوس التي كانت مفروضة على 
الحجاج في عصر الدولة الفاطمية . والتي كانت تجبى من ثغر عيذاب على اليحر الأحمر لحساب 
أمراء مكة » وكان الحجاج يضطهدون » ويعذيون في سبيل دفعها » وأما الذين لا يدفعون 
الضريبة في عيذاب ٠‏ وتصل أسمائهم إلى جدة « غير معلم عليها علامة الأداء » فكانوا يلقون 
فيها أضعاف هذا التتكيل فأبطل صلاح الدين هذه المكوس » وعوض أمراء مكة ما يرسله إليهم 


ع( 


من المال والطعام سنوياً ولا وصل ابن جبير إلى عيذاب نجده يصفها بأنها من أعظم الغغور شأنا 
لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها بالإضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة ؛ 
على أن الجرء الأساسي في رحلة ابن جبير هو وصف مكة والمسجد الحرام » ومناسك الحج › 
وزيارة المدينة فقد استغرق هذا كله أكثر من ثلث الكتاب » ووفق فيه ابن جبير إلى تدوين 
كثير من نواحي المحياة السياسية والاجتماعية في بلاد الحجاز فيي العصر الأيوبي . والتي 
أمادت البحث كشيرا عند الحديث عن النواحي الحضارية . 

- ومن المراجع الحديئة التي استفاد منها البحث : 

- كتاب « تاريخ مكة المكرمة » لأحمد السباعي » وقد تناول في هذا الكتاب النواحي 
السياسية والاجتماعية والعلمية في مكة في عهدي الفاطميين والأيوبيين وأوضح الدور 
السياسي لولاة مكة منذ بداية عهد الأشرآف وأشار إلى علاتتهم بكل من الخلافتين العباسية 
والفاطمية ثم علاقتهم بالأيوبيين . 

- كتاب « النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » للدكتور جمال سرور وقد تناول في هذا 
الكتاب الوسائل التي اتبعها الفاطميون لنشر سلطانهم ببلاد الحجاز » وبين كيف ناهضوا نفوذ 
العباسيين في الأماكن المقدسة » وأقاموا الدعوة لهم بهذه الأماكن . 

- وكتاب « الرحلة الحجازية » لمؤلفه مجمد لبيب البتانوني » وقد قام المؤلف بهذه الرحلة 
سنة ۳۲۷٠ه‏ حينما كان يؤدي فريضة الحج مع الخديوي عباس حلمي خديوي مصر في تلك 
المترة ‏ وفي هذا الكتاب نجده يصف مكة'ومشاعرها وتخطيطها وتاريخها وتاريخ حرمها › 
والزيادة فيه مع تاريخ الحرم النبوي الشريف كما تكلم عن حكم الأشراف مع.جدول بأسنماء ولاق 
مكة منذ الفتح الإسلامي إلى زمن المؤلف . 

_ وكتاب العلاقات المصرية الحجازية فى العصرين الفاطمى والأيوبى للدكتور عبد المجيد 

آبو الفتوح بدوى وفيه يدرس مظاهر العلاقات فى العصرين الفاطمى والأيوبى مبينا متجزات 
كل من الدولتين فى مجال هذه العلاقات وموقف الأيوبيبن من بعض مظاعر العلاقات التى 
صتعها الفاطميون . 


وابن فهد هو : جم ألدين عمر محمد بن محمد بين محمد بن فهد القرشي الهاشمي المكي ؛ 
ولد سبنة ١١۸ه‏ / ١0٤۱م‏ بمكة المكرمة, ‏ وتوفي يها سنة ١٠۸۸ه‏ / ٠۰‏ ,م »وهو من بیت 
وله مۇلفات عديدة متها :» تحاف الورى بأخيار أم القری » ثم « الحبيين في تراجم الطصرييں » 
و« لدر' الكمين في الذيل على العقد الشمين #8 D3‏ نور العيون ا تفرق من الفنون » وغيرها 
من مۇلفات أخری اهحمت بتاریخ مک( 

ويعتبر كتاب « إتحاف الورى » من أهم المصادر التي اعتمد عليها الجحث فقد اعتمد 
امؤلف في كتابه على كل من سبقه من المؤرخين سوأء قي كتب السيرة النبوية أو كتب التاريخ 
العام وقد ذكر اسم كل من نقل عنه » وتتبع الروايات وأسندها إلى أصحابها ورتبها ضمن 
السياق » وهو يؤرخ للأحداث في سنة وقوعها محنقلاً من سنة إلى أخرى لا يخرج عن أحداث 
مكة إلا فيما له صلة بها مع الاهتمام ببيت الله الحرام » وكل ما يحدث بشأنه منذ واقعة الفيل 
حتی سنة ۸۸۵ھ / ۸۰٤۱م‏ . 

وهو يقدم صورة واضحة عن مكة المكرمة وأعمالها من النواحي السياسية وإلاجتماعية 
التي اشتملث على معلومات قيمة بالنسية للحجاز في عهدي الغاظميين والأيوييين » ورغم أت 
اتی بالأحداث عن طريق الحرليات إلا آنه عرضها عرضا مباشرا دون تحليل أو تعليق › وقد 
استفاد البحث من المعلومات القيمة التي عرضها عن تاربخ الحجاز في الفترة الزمنية للبحث . 

كما اعتمد البحث على كتاب « غاية المرام بأخبار سلطتة البلد الحرام » لعز الدين 
٩‏ م؛ ومن مؤلفاته : « بلوغ القرى بذيل إتحاف الورى » و« تاريخ مكة على السنين » 
ابتدأه بسنة ۸۷۲ھ / ۱61۸م . 


(۱) اس فهد : إ تحاف الوری بأحبار أم القری ج۱ ص۱۰ ٠٤-‏ . 


(ن) 


أما كتابه « غاية المرام » الذي اعتمد عليه البحث قهو يترجم لكشير من تولوا حكم مكة 
حتی نهاية عصره › ويذكر الأحداث التي جرت في عصرهم > وقد استفاد البحث منه في الحديث 
عن التواحي السياسية في العصرين الفاطمي والأيوبي . 

أما كتاب « الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة » فيقع في ثلائة 
أجزاء ومؤلفه هو : عبد القادر بن محمد بن إيراهيم الأنصاري الجزيري ولد سنة ١١١د‏ / 
١٠٣م‏ وتوفي حوالي سنة ۹۷۷ھ / ١۱0۷م‏ . 

وقد استفاد البحث منه في ذكر طرق الحج وخاصة الطريق المصري مع ذكر الحوادث التي 
حدثت في هذه الطرق ٠‏ وقد ذكر بمض أمراء احج وأوضح شروط إمارة الحج وواجياتها . 

أما بالنسية لكتب التاريخ العام فقد استفاد البحث من كتاب د الكامل في التاريخ » 
لابن الأثير الجزري المتوفي سنة ۳۲٠ھ‏ / ١١٠١م‏ وهو من كتب الحوليات التي تعرض 
للأحداث التاريخية عرضا زمنياً مرتبا حسب الستين » يهتم في هذا العرض بالنواحي السياسية 
ولقد أورد كثيرا من المعلومات التاريخية التي أفادت البحث وخاصة عن تاريخ مكة المكرمة في 
عهدي القاطميين والأيوبيين . 

ویعتیر کتاب ابن واصل ( ت سنة ۹۷٩۹ھ‏ / ۱۲۹۸م ) « مفرج الكروب في أخبار بني 
يوب » من ضمن المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث خاصة » فقد مدنا بمعلومات مفيدة 
عن بلاد الحجاز في العصر الأيوبي أثناء سرده لأخبار الدولة الأيوبية » ويعتبر هذا الكتاب من 
الكتب التاريخية المفيدة لأن ابن واصل من المؤرخين الذين عاصروا الدولة الأيوبية . 

وتأتي مؤلفات المقريزي ( ت ١٠٤۸ھ‏ / ١٤٤٠م‏ ) ضمن المصادر التي اعتمد عليها 
البحث أيضاً » ويعتير كتابه « اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » من أهم الكتب 
التي تحدثت عن بلاد الحجاز في العصر الفاطمي » كما يعتير كتابه «السلوك لمعرفة دول 
ا ملوك » من الكتب التي أفادت البحث في الحديث عن تاريخ يلاد الحجاز في العصر الأيوبي . 

ولقد استفاد البحث من كتاب « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » 
لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي ( ت ١١١١ھ‏ / ١۱1۹م‏ ) وهو من كتب 


(ف) 


ولقد اعحمد البحث على كثير من كتابات المؤرخين من أمثال : الطيري ( ت ١٠٣ه‏ / 
۳ہ ) - ابن القلاتسی( ت ١٥٥٥ھ‏ / ۰٦۱۱م‏ ) - ابن شداد ( ت ۳۲٦ھ‏ / ١۱۲۳م‏ ) ابن 
خلدون (ت ۸۰۸ھ - ١١٤۱م‏ ) - القلقشندي ( ت ١١۸ھ‏ / ۸١٤۱م‏ ) وغيرهم من جملة 
المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث . 

أما بقية المراجع فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 
- القسم الأول : 

يشمل المعاجم اللغوية ودوائر المعارقف » وكتب ألسير والتراجم وكتب التاريخ العام . 
- القسم الثانس : 

يشمل المراجع الحديثة التي تناولت الحديث عن الحجاز ومصر . 
- القسم الثالف : 

يشمل المقالات والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ وستأتي هذه المراجع مبينة في 
قائمة المراجع والمصادر في أخر البحث . 

وإني لأرجو - من وراء هذا اليحث - أن أكون قد وفقت إلى قريب من الصواب وأ لا 
يحرمنا الله - سبحانه وتعالى - جزا» هذا العمل في الدنيا والآخرة . وأن يجازي من عاوننا فيه 
خير الجزاء . إنه تعم المولى وتعم الت نيم 


(۲) 


O 


امیت 

يتناول التمهيد عن العلاقات بين مصر والحجاز في عهد الفاطميين والأيوبيين أمرين 
ھا : 

أول : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السكان › ثم أشهر المدن التابعة له ء 
والتي سيصبح لها دور بارز في العلاقات مع مصر . 

ثانياً : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين . 
أولا : الببئة الجغرافية للحجاز : 

آ- تعريذ الحجاز ونحدیده : 


لقد أسهب جغرافيو العرب في الحديث حول تعريف الحجاز وتحديده» فيقول الهمداني 
3 * 

( ت٤۳۳ھ‏ / ١٤۹م‏ ) : « إن جبل السراة . وهو أعظم جبال العرب أقبل من قعرة اليمن حتى 
بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو مابط وبين نجد وهو 
ظاهر»(۱ 

ويتفق ابن الفقيه ( ت ١١٤٠ه‏ / ١١٠م‏ ) مع الهمداني في أن « الحجاز سمي حجازا لأنه 
يحجز يهن تهامة ونجد e‏ 

ویذکر أو الفدا ( ت ۷۳۲ھ / ١۳۳٠ء‏ ) : « أن جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة ونجد 
التي بين الحجاز والعراق » وأما الحجاز فهو حل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام » وقد سمي 


٠ الهمداني : صعة جزيرة العرب ص۸‎ )١( 
. ۴٣ص اب الفقیه : مختصر کتاب الیلدان‎ )۲( 


(۳) 


خا انج ون دا 

ونستنتج ما سبق أن الحجاز هو جبل السراة الذي يعد من حدود اليمن إلى بادية الشام 
فيحجز بين تهامة ونجد › وأن هذه التسمية الطبيعية قد استمدت جذورها التاريخية البعيدة 
حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي الممتد من اليمن إلى الشام فاصلا بين مناطق 
متباينة طبيعيا وأحيانا إنتاجيا » والذي كان يشل عقبة وعائقاً أمام حركة الحجارة في العصور 
القدة وال ٠‏ 


فالحجاز تسمية مستمدة من خاصيتها كعائق طبيعي أمام تحركات الرعاة القدية من ناحية 


وأمام طريق مرور التجارة من ناحية أخرى . 


والحجاز جزء من شبه الجزيرة العرييةء فقد اتفق حغرافيو العرب على أن شبه الجزيرة 
العربية تنقسم إلى: « نجد. والحجازء وتهامة ؛ والعروض ٠‏ واليمن »"' غير أنهم اختلفوا 
حول هذه الأقسام فظلت على عموميتها تتسع أحيانا وتضيق في أحيان أخرى . وبغض النظر 
عن الاختلافات الواسعة الخاصة بتحديد شبه ال جزيرة العربية وأقسامها ذاتها فإن تحديد « الحجاز 
» ذاته أيضاً تعرض لمثل ما تعرضت له من اختلافات؟؟ » إلا أنه يهكن القول بأن تعريف 
الهمداني للحجاز بجبل السراة الذي يعد من حدود اليمن إلى بادية الشاء* هو تحديد مبكر 
يعتمد تامأ على طبيعة المكان وأهم مظاهره الجغرافية . 


(۱) ابو الفدا : کتاب تقویم البلدان ص۷۸ - ۷۹ . 

(۲) عمر الفاروق + الحجاز - أرضه وسکانه - ص۳۹ 1 

(۳) أبو الغدا : تقويم البلدان ص۷۸ » ابن عيد الحق : مراصد الاطلاع ص١٠۳۸‏ - ۳۸١‏ » العوتبي . 
الأنساب ص٦۷‏ . الحميري : الروض المعطار ص۱۸۸ . 

)٤(‏ صالح العلي : المؤلغات العربية عن المدينة والحجاز ص١۱١١‏ - مجلة المجمع العلمي العراقي 
مجلد ۱" 

. الهمدأني : صفة جزيرة المرب ص۸‎ )١( 

. ٤۷ص عمر الفاروق :ا لحجاز - أرضه وسكاته‎ )١( 


(£( 


أما تحديد المقدسي ( ت ١۳۷د‏ / ١۹۸م‏ ) للحجاز فيعطينا فكرة كاملة عن المدن التي 
كانت تتبع الحجاز آنذاك فيما يكن أن يطلق عليه التقسيم الإداري للحجاز فيقول : «فأما 
الحجاز فقصبته مكة » ومن مدنها يثرب › وينبع » وقرح › وخيبر › والمروة » والحوراء » وجدة ء 
والطائف » وال جار ؛ والسقيا » والعونيد » والجحفة » والقشيرة »' . 


ومن العحديدات المعاصرة لبلاد الحجاز أنها تمتد على طول الحدود الغربية لشبه جزيرة 
العرب » وحدودها تتاخم من الغرب معظم السأاحل الشرقي للبحر الأحمر؛ وتتصل شمالاً بالشام 
نبا بالسن فلا عن اتضالها مر ن الال الت .: 


وهو تحديد يتميز بالدقة الكأاملة وإأن اعتمد على الكتابات العريية القدية عن الححاز 
سے“ مطلاغر السطح 


تعتبر سلسلة حبال السراة سن أبرز ظاهرات السطح لبلاد الحجاز » وقد نشا عن التكوين 
الطبيعي لهذه السلسلة تقسيم الحجاز من الوجهة الطبيعية إلى المناطق الجغرافية الآتية : 


اول : المنطقة الساحلية الغرببة : 


قتد من أقصى الجنوب إلى منتهى خليج العقبة في الشمال » وتسمى تهامة الحجاز"' 
وقد تضبق هذه المنطقة وتتسع في أماكن معروفة » فيبلغ أقصى اتساع لها عند ميناء رابغ 
الواقع إلى الشمال من ميناء جدة ؛ وقد تضيق في أماكن أخرى عندما تلاصق سلسلة حبال 
الحجاز ساحل البحر الأحمر » شمال ميناء ينبع ٠ء‏ وأكثر هذه المنطقة رملي شديد الحرارة › 
قليل الإنبات وجميع المدن الساحلية مثل جدة » وينبع ٠‏ والجار تقع في هذه المنطقة* . 


. ٠۹ص المقدسي : أحسن التقاسيم‎ )١( 

(۲) أيوب صبري : : مرآة جزيرة العرب ج۱ ص۱۹٠‏ . 
(۳) فؤاد حمزة : قلب حزبرة المرب ص۸١‏ . 

. شبه جزيرة العرب ج١ ص۴۷‎ ٠ محمود أو العلا‎ )٤( 
. فؤأد حمزة قلب : جزيرة العرب ص۱۸‎ )0( 


(6) 


انا : منطلقة الهضاب والنجود : 


معد هذه المنطقة بمرازاة المنطقة الساحلية » وتتصل بها مباشرة وتتميز بالهضاب التي 
تعألف منها » ويبلغ معظم ارتفاع هذه الهضاب ٠٠١‏ مرا » ولا يتجاوز عرض هذه المنطقة 
الأربعين ميلا » وقد يسع الانفراج ويضيق بالنسبة إلى الأماكن القريبة منه » وتقع مكة 
المكرمة في هذه المنطقة الجبلية الأصلية' . 


ثالثاً : اإسناطق الجبلىة الأمرتقعة : 


وتقع في القسم الشمالي من الحجاز ‏ ويقال عنها أرض مدين وحسْمّى نسبة إلى الجبال 
المسماه بهذا الاسم »وهو ما يلي أيلة إلى الجنوب'' ومناخ هذه المنطقة في شرقيها معتدل 
لطيف » وتكثر فيها الأشجار في سفوح الجبال » وفي الأودية وقي السهول المختلفة فيها » وتقع 
تيماء ٠‏ وخيبر » والحناكية » والطائف في هذه المنطقة"' . 


وتقشل الحرار البركانية أهم ظاهرات السطح بالحجاز وهى عبارة عن أراض بركانية يقال لها 
اللابة أو اللوبة » وقد تكونت من قبل البراكين“' وتتميز بأنها أرض ذات حجارة سود ثخرة 
ات ری و ارآ اا کرب ری ر الئری لى د 
من تاحية وإلى تهامة قيحر القلزم ( البحر الأحمر ) من ناحية أخرى" . 


. ١۸ص فژاد حمزة قلب : جزيرة العرب‎ )١( 

(۲) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص١‏ . 
(۳) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۸١‏ . 

. ١ص أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة‎ )٤( 
. ٤٥ص ياقوت الحموی : معجم البلدان ج۲‎ )۵( 

۲٥ص البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 

(۷) أحمد الشريف : دور الحجاز ص٦‏ . 


)٦( 


وأهم هذه الحرار حرة « العويرض » الواقعة جهة الغرب من درب الحاج الممتد من «تبوك» 
إلى « العلا » ويبلغ طول هذه الحرة أكثر من مائة ميل بعرض يكاد يقرب من ذلك ويمتد 
وادي « الجزل » متاخماً للحافة الغربية للحرة » كما ينحدر منها نحو السهل فالبحر مجموعة 
كبيرة من أهم وديان الحجاز الشمالية مشل وادي « دما » الذي ينتهي حنوبي « ضبا » ووادي 
«السر» الذي ينتهي قرب قرية « المويلح » الساحلية"' . 


وتعد حرة « خيبر » من أعظم الحرار وأوسعها مسافة بالرغم من أنها أقل ارتفاعا وأقل 
تشققا وانحداراً من حرة « العويرض » وتسمى بالحرة الصحراوية دلالة على طبيعة تكوين 
سطحها ‏ وهي تتد من شرقي «خيبر» إلى الشرق والجنوب» ويبلغ طولها مرحلتين من 
الشرقإلى الغرب ومرحلتين من الشمال إلى ا لجتوب ويتحدر منها وادي « إضم ا 
ويسمى اليوم وادي « الحمض » وهو من أعظم أودية الحجاز » وهو يسيل من الجنوب الشرقي 
لهذه الحرة » ويسير نحو الجنوب جتى يقارب المدينة المنورة حيث تعصل به أودية فرعية منها 
رادي «العقيق» › ويتصل به كذلك « وادي القرى »» وهو يستمد مياهه من السيول التي 
تنحدر إليه من العيون التي عند خيبر ؛ ثم يعجه غرياً حيث يصب في البحر الأحمر عند قرية 
وال 


وحرة « رهط » من حرار الحجاز الكبيرة فهي تبداً من شمال مكة وقتد حتی تصل إلى 
المدينة ا لمنورة التي تقع عند نهايتها الشمالية » وهي تغخذ شكلا أقرب للمستطيل مع امتداد 
أذرع منها نحو الغرب خاصة قد تصل إلى قرب خط الساحل متمشية مع مجاري الوديان 


. ٥۸ص فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب‎ )١( 

(۲) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۱۱۷ . 

(۳) فؤاد حمزة : قلب جزيرة ألعرب ص١٥‏ 

(4) الحميري : الروض المعطار ص٥٤‏ . 

(6) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص٦‏ - ۷ . 


(۷) 


از ان من حال اجار تخر اليل الساعلي ٠‏ وتر مها رات الاروة 
الصغر) . 


ج - امنا : 


يتأثر مناخ الحجاز مجموعة من العوامل الطبيعية المحلية » وتأتي تضاريس المنطقة في 
مقدمة هذه العوامل المؤثرة في مناخها » جيث تتفاعل ظروف السطح بها مع مظاهر نمط مناخي 
عام غير فبينما تتسم المناطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة الحرارة في الصيف مع 
ارتقاع نسبة الرطوبة » تنجد المناطق المرتفعة عن سطح البحر والتي تقع في سلسلة جيال الحجاز 
معتدلة ا مناخ » على حين تشتد الحرارة نهارا وتعتدل ليلا في المنطقة الوسطى لتعرضها للرياح 
الملصحوبة زمن الشتاء بالأمطار » وأما قي الخريف فتهب عليها الرياح الموسمية التي تؤدي إلى 
سقوط كمية ا ا . 


وعلى هذا تنجد أن مناطق الحجاز تختلف من التاحية المتاخية كما تختلف من الناحية 
الطبيعية » فهتاك مناطق جدباء شديدة الحرارة » تحوطها الجبال مشل مكة » ومناطق أخرى تجود 
نها ار وا الأمطار قيها رار مطل اللاك والدية رة رالو يان الي بن 
مكة وجدة() . 


د“ أهم المدن الحجازية : 


لا كانت معظم أرض الحجاز صحراوية ‏ فإن الحياة البدوية كانت تطبع الحياة العامة 
بطابعها » ولم تقم المدن والقرى إلا في الواحات الحصبة المنتشرة هنا وهناك في أماكن متفرقة أو 
في المحطات التجارية التي تقوم في منازل اتخذها رجال القوافل محطات لهم فنمت وقامت فيها 


. ١١۷ص عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسكانه‎ )١( 
۰ امرجم السانق ص۱۲۷‎ (۲) 
. أحمد الشريف : دور الحجاز فقي الحياة السياسية ص۸‎ )٤( 


(A) 


المدن » ولم تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن حياة البادية القائمة حولها ؛ بل تأثرت بها 
الک کے ااا ےا کن ال او عار ار لت ا مدا ا 
امتزحت فيها حياة البادية وحياة الحضر » وهم مدن الحجاز هي : 


- مكة |إمكرمة : 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلا من البحر 
اخ > وهي عيارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط به الجبال من شتى 
الجهات" . ويروى أنها سميت بذلك لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم » وقيل : لأنها تجذب 
التاس إليها من قولهم: امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئا ؛ وقيل : لقلة 
TE‏ 


وتسمى بكة لقوله تعالى : إن أول بيت وضع للتاس للذي ببكة مباركا 4 . 


واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء ‏ فقيل : لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا 
نيها بظلم أي تدقها » وقيل: لازدحام الناس بها لأن الأقدام تبك بعضها بعضاً أي تزد ى . 


وخلاصة القول أنها سميت مكة » وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة ويزدحمون فيها من 
أجل تأدية الفريطضة . 


. أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية ص۸‎ )١( 
. ١۲٤ص‎ ١ج فیلیب حتی : تاريخ العرب‎ )۲( 

(۳) حمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص٠‏ ) . 
(£) الفاسي : شفاء الغرام بأخار البلد الحرام ج٠‏ ص۸٤‏ . 
(۵) سورة آل عمران آية )4۹٦(‏ 

١۷ - ١١ص ابی الفقیه : مختصر کتاب البلدان‎ )٦( 


)4( 


وهي مدينة قدية أزلية البتاء" . وطولها من المعلاة إلى المسفلة" تحو ميلين من حد 
الجنوب إلى جهة الشمال » ومن أسفل جبل أجياد إلى ظهر جيل قحيقعان ميل واحد" . 
والمدينة مبنية في وسط هذا الفضاء » وحجارة بنيانها من جبالها » وأسواقها قليلة » وفى وسط 
مكة مسجدها الجامع المسمى بالمسجد الحرام » والكعبة وسط الحر. () . 


ومكة كلها مشهد كريم » وكفاها شرف ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم ‏ وأنها 
حرم الله الآمن ٠‏ وهي منشأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم» وابتعه بالآيات والذكر الحكيم . فهي مبدأً نزول الوحي والتنزيل» وأول مهبط الروح 
الأمين حبريل - عليه السلام - وكانت مشابة أنبياء الله تعالى ورسله الأكرمين* . 


وتقوم مكة على جارة عريضة ساعدها على ذلك موقعها على مسافة أريعين ميلا من 
ميناء جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر إذ كانت المراكب ما تکاد تنتهي من مصر واليمن 
إلى حدة حتى تسير منها المتاجر إلى مكة . 

كما تقع على طريق القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي جعل من مكة 
بالنسبة لتلك القوافل محطة تجارية لوجود الماء بها » وللحصول على المؤن اللازمة لتابعة الرحلة 
فضلاً عن تبادل البضائع من تجار مكة) . 


ویذکر ابن حېیر أن الطربق اليها ملتقی الصادر والوارد تمن بلغته الدعوة المباركة وأن 


. ٠۳۹ص الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ج۱‎ )١( 

(۲) ما نزل عن المسجد الحرام يسميه أهل مكة المسفلة وما ارتفع عنه يسمى المعلاة (المقدسي:أحسن 
التقاسيم) ص۷۱ 

(۳) ابن حوقل : كتاب صورة الأرض - القسم الأول ص۲۸ . 

. ٠۴۹ص الإدريس : نزهة المشتاق ج۱‎ )٤( 

(۵) ابن جبير : الرحلة ص ا۸١‏ . 

. ۲٥۸ص‎ ٤ج القلقشندي : صبح الأعشی‎ )١( 

(۷) علي السليمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص٥۸‏ 


)١-( 


البضائع تجبى إليها من كل مكان . وتتميز بوجود كافة أنواع السلع فيها وخاصة في موسم 
سے( 
- اإمدبنة المنورة : 


ق الى الشال من هك فى شرق فن الأرض  ٠‏ وي اتل من تا : 
ويحدها من الشمال حبل أحد“ . وتقوم في واحة ذات ترية خصبة › ومياهها غزيرة بين 
حرتين» حرة واقم في الشرق ٠‏ وحرة الوبرة في الغرب › وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق 
والغرب فتحيط بالمدينة من جهاتها الجنويية والشمالية والغربية حتى تتجمع في شمالها 
الغربي» وتسير في انحدارها مياه الأمطار التي تجعل من أرض المدينة جنة خضراء* » وكان 
لذلك أثره في انتشار الزراعة بها حيث يحيط بأكثرها بساتين ونخيل » والقرى المحيطة بها 
تتمیز بکثرة مزارعها'"' التی تعتمد على میاه الآبار" . 


وکانت المدينة قبل الإسلام تسمی « یشرب » وقد ورد ذ٤‏ رها فی قوله تعالی  :‏ وإِذ 
قالت طائفة من أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ‏ " . 


وقد سميت طيبة وطابة أ » وسماها الله - عز وجل - المدينة فى قوله تعالى : $ ونمن 


. ٠۷ص ابن جبير : الرحلة‎ )١( 

)۲( حمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص۸٤‏ . 
(۴) المقدسي : أحسس التقاسيم ص۸۰ . 

. ٠٤٣ص الإدريسي : نزهة المشتاق جا‎ )٤( 

. ۸٠ص المقدسي : أحسن التقاسيم‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) ابن حوقل : كتاب صورة الأرص ق۱ ص۲۸ 

(۸) الحميري : الروص المعطار ص١١‏ . 

(۹) سورة الأحراب آية (4۳) - 

٠١ص الحميري : الروض العطار‎ )٠٠١( 


(1۱) 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 4 . 


وبا لمدينة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد بني على عهده اوقا اة 
بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ويقع فى الناحية القبلية من جبل أحد ‏ وبقيع الغرقد 
شرقي المدينة أ" » وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة المهاجرين والأنصار -رضي الله 
مه۳ . 
- الطاتك : 


مدينة صغيرة واقعة في سهل رملي ومحاطة بتلال مخف ة۶ > وتقع على بعد أثلى 
عشر فرسخا شرقي مكة*' على ارتفاع يقرب من ستة آلاف قدم من سطح البحر . 


وكان اسم الطائف « وج » نسبة إلى وج بن عبد الحي من العمالقة“' » ثم سكنتها قبيلة 
فا غلا اطا فا بها فست غا الاقف , 


وقتاز بخصوية أرضها حتى يقال : إنها بقعة من الشام انتقلت إلى الحجاز“ › كما 
اشتهرت بیساتینها وحدائقها الجحميلة 4 ومیاهیا ألعذبة وهراتها المعتدل ¢ وأكثر فواکه مك 
من الطائف '" . ولا يوجد في ديار الحجاز مكان أبرد من الطائف''' . 


. )٠١١( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) ابن جبير : الرحلة ص١۷۴١‏ . 

(۴۳) المصدر السابق ص٤۷١‏ . 

(£) فائق الصواف : الدولة العشمانية وإقليم الحجاز ص۲۷ . 

. ٠٤٤ص‎ ١ج القزويئي : آثار البلاد وأخبار العباد ص۹۷ . الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )١( 
. ۱۲٤ص فیلیب حتی : تاریخ المرب ج۱‎ )٩( 

(۷) الحميري : الروض المعطار ص۳۷۹ . 

(۸) أبن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص۲۲ . 

. قيام الدولة العربية الإسلامية صا‎ ٠ جمال سرور‎ )٩( 

. ١٤٤ص‎ ١٠ج المقدسي : أحسن التقاسيم ص۹١۷ » الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )٠١( 
. الحميري ۰ الروض المعطار ص۳۷۹‎ )۲١( 


)1۲( 


ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة رالتجارة فزادت ثرواتهم » وفغت وصارت بلدهم تقرن 
بمكة » فيقال : المكتين والقريتين » وهذه التسمية وردت في قوله تعالى : ظ وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ ' . 

وفى الطائف يزرع الكروم » والنخيلى والموز » وسائر الغواكه" » وأكثرها ثمار 
ا os‏ 
لزیتود"' . 


ار د 


جد : 


تھ ا آل اتی موم ال وا ابن و ھی کر ا 
على البحر الأحمر تستقبل المراكب التجارية القادمة من اليمن ومصر » وتعتير قبلة الحجيج 
القادم من عيذاب إليها"" . ما جعلها تحظى بالتجارة العظيمة والشراء العريض '' » وهي 
محط السفن القادمة من الهند وعدن » واليمن » وعيذاب . والقلز. ^ . 

وقد وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثناء زيارته للحجاز سنة ٣٤٤د‏ / ١١١٠م‏ 
بأنها مدينة كبيرة يحيط بها سور حصين» وتقع شمال البحر الأحمر » وفيها أسواق جميلة . 
وقبلة مسجدها الجامع من ناحية المشرق . ولها بوابعان إحداهما شرقية تؤدي إلى مكة والثانية 
غربية تؤدي إلى البحر الأحمر » ولا يوجد في جدة زروع ولا ثمار » وكل ما يحتاجه أهلها 


. )۳١( سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) القزويني : آثار البلاد وأخيار العباد ص۷١‏ . 

(۳) اتن حوقل : صورة الأرض ق١‏ ص٣۳‏ . 

, ٠١١ص أيوب صري : مرآة جزيرة العرب جا‎ )٤( 

(۵) الحميري : الروض المعطار ص۷١٠‏ . 

. ۲٠٥۸ص‎ ٤ج ابن المجاور : تاريخ المستبصر ص١ه » القلقشندي : صبح الأعشی‎ )١( 
. ۳١ص‎ ١ق ابن حرقل : صورة الأرض‎ )۷( 

(۸) الحميري . الروض المعطار ص۷١٠‏ . 


)1۳( 
يحطضرونه من القرى . 
وکان ات جدة يحبع مير 0 : 
- الحار : 


تعتبر الجار ميناء المدينة » وهي آهلة عامرة » وتقع على ساحل البحر ما يلي المدينة ا" 
وميناء الجار كان معروفا قبل الإسلام ٠‏ إلا أنها في العصر الإسلامي اكتسبت أهمية كبيرة 
حينما أصبحت أشهر ميتاء في الحجاز » وتعهدها الخلفاء بالرعاية واهعموا بشأنها بعد فتح مصر 
فعندما فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عته - أن 
يحمل الطعام منها إلى المدينة عبر ساحل ا لجار" » ومن الجار إلى جدة نحو عشرة أيام في البر 
بطول الساحل وفيها ترسو المراكب التي تحمل الطعام من مصر' . 


ولقد حازت ال جار شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر يعرف ببحر ا لجار , 
ولقد ضعف شأنها منذ القرن الرايع الهجري حيث اختل نظام الأمن في الجار فتسلطت الأعراب 
عليها بالنهب والسلب وقتل أهاي" . 


أخذ الحجاج من مصر وا مغرب طريق عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجريء 
فضعف أمر الجار ويدأً ثغر ينيع في الازدهار بقدوم سنة ١۲٦ه/‏ ٤۲۲٠م‏ حين جعله الأيوبيون 


الميناء الرئيسي للمدينة بعد E‏ : 


. ١۲٠١ص ناصر خسرو : سفر نامة‎ )١( 

(۲)الحميري : الروض المعطار ص۴١٠٠‏ . 

(۳) حمد ال جاسر ؛ بلاد ينبع ص۷٤‏ . 

. ٠٠١۴ص الحميري : الروض المعطار‎ )٤( 

(۵) حمد الاسر . بلاد ينبع ص۷٤‏ . 

. ٤١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۷) علي السليمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص۷١١٠‏ . 


(۱٤( 
: ینب‎ ¬ 


يذكر الجغرافيون أن ينيع بلدتان إحداهما تسمى « ينبع البحر » والأخرى تسمى « ينبع 
النخل  "»‏ فالأولى ينبع البحر تقع على شاطى البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد 
عن المدينة المنورة مسافة مائتين وخمس وعشرين كيلو مترا من الجهة الغربية وهي ميناء جيد 
للمديتة المنورة"' ١‏ ولا يوجد بها مياه علبة » والسكان يشربون من مياه الأمطار ومن الآبار 
الخفورة عن طرق السرل ا . 


وقد أصبح ميناء ينبع البحر من الموانئ الحجازية الهامة منذ سنة ۲۱٦ھ‏ / ٤۲۲١ء‏ حين 
حعله الأيوبيون ميناء للمدينة » وأقاموا فيه قلعة قوية زودت بالجنود للحماية والحراسة 
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات والإنشاءات التي حعلت من ينبع ثغرا هاما من ثغور الحجاز 
ترسو به السفن القادمة من مصر' . 

واليلدة الثانية ينبع الدخل وتقع في الجهة الشرفية من ينيع البحر وهي عبارة عن عدة 
قرى صغيرة » تحاط كل قرية من هذه القرى من جهاتها الأربع با مياه الجارية » وتقع ينيع النخل 


في طريق الحجاج القادمين من مصر* 


ويبدو من هذا العرض الجغرافي أن أكثر بلاد الحجاز عبارة عن جبال مكونة من الرمال 
والحجارة والوديان المنخقضة في بعض مناطقها وا محصورة بين الجبال » ويعضها الآخر عبارة عن 


. ياقوت . معجم اللدان ج۲ ص۱۱۰‎ )١( 
. ۹۹٥ص ابوت ضیری : مرأة جزيرة المرب ج۱‎ (۲(7 
. ٠١٠١ - ٠٠١٤ص على السليمان : الئشاط التجاري‎ )٤( 


(0) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج۱ ص٥۹۹‏ . 


)۱۵( 


ولذا فإن محصولاتها الداخلية ليست كافية » وحبالها وصحاريها لا تنبت فيها الأعشاب 
بالقدر الكافي . ولذلك فإنها غير قابلة لإنعاج المحاصيل الكافية لسد احتياجات ساكنيها . 


وخلاصة القول أن صفات الحجاز الطبيعية التضاريسية منها والمثاحية » وموارده المائية › 
وموقعه الجغرافي » ما هي إلا عوامل أثرت إلى حد بعيد في ارتباط الحجاز صر منذ القدم 
حي کان سكان الحجاز يحصلون على احتياجاتهم من القمح والحبوب وسائر الحاجيات 
الضرورية » بل إنهم كانوا يهاجرون بكميات محدودة إلى مصر حين يتوقف هطول الأمطار 
ويسود الجفاف » فيلقون كل رعاية وعناية من حكام مصر وأهلي ٩۱(‏ ويتضح هذا من خلال 
حديثنا عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطميين . 


اس رو ر اندض ا : 


01٦( 


ثانياً : علاقة مصر بالحجاز قبببل الغاطمييبن 


ارتبطت مصر بالحجاز منذ أقدم العصور نتيجة القرب الجغرافي بينهما الذي ساعد على 


رقعة واحدة من الأرض . 


ويمكن القول : إن العلاقات بينهما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ » فالسيدة هاجر أم 
إسماعيل - عليه السلام - كانت مصرية' » وإسماعيل هو جد العرب العدنانية » وجد 
قريش » فكأن لمصر نسياً موصولاً بعرب الحجاز منذ ا : 


ولقد عرفت مصر قيل الإسلام فرعي العرب الكبيرين » عرفت عرب الجنوب القحطانية 
حين عبرت جماعات متهم البحر الأحمر » واستقروا لي الوادي » واختلطو! بالسكان . لأنهم 
-كأهل مصر - أهل استقرار » وزرع » وضرم » كما غرفت مصر عرب الشمال العدنانية الذين 
كانوا يجوبون الصحاري الشرقية لأنهم أهل بداوة ورحلة وخيام"' . 

ويعد الفتح الإسلامي لمصر بدا الارتباط بينها وبين الحجاز يبرز ويحضح فقد تولت مصر 
مهمة تصنيع كسوة الكعبة وإرسالها إلى مكة منذ أيام عمر بن الخطاب“' -رضى الله عنه-. 

وحينما ساد الجفاف بلاد الحجاز سنة ١ه‏ / ١٤١م‏ وقحطت الأرض وأجديت واشتدت 
الأحوال على المسلمين هتاك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى والي مصر عمرو بن العاص يذكر 
قحط الحجاز ويطلب منه ما يقبض من الطعام في الخراج إلى المدينة المتورة فبادر عمرو بإعداد 


(۱) ابن کثير : تصص الأتبياء ص۲۰؟ . 

(۲) حسبن مؤبس : مصر ورسالتها الحضارية ص١١٠‏ . 
(۳) المرجع السابق ص٤١٠‏ . 

. ٠١١ص‎ ٠ج الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )٤( 


)1۷( 


الطعام وارساله إلى المديتة" . 


وهكذا فرضت الظروف على مصر أن تكون صاحبة النصيب الأكبر في إمداد الحجاز با 
يحتاجه منذ عصور الإسلام الأولى › وتوثقت صلتها بالحجاز مقر الخلافة الإسلامية وشاركت 
بشقلها السياسي والاقتصادي مشاركة فعالة في الأحداث السياسية التي خاضتها الحلافة . 


لذا لم تكن مصر بمعزل عما دار في المدينة المنورة عاصمة الخلافة من أحداث في عهد 
الخليفة الثالث عشمان بن عفان ؛ بل أسهمت فيها بدور كبير وملحوظ » وقد ظهر دور مصر قي 
الأحداث التي وقعت في العالم الإسلامي بعد وفاة يزيد بن معاوية » وفي الحركة التي قادها 
عبد الله بن الزبير من خلال مشاركتها للحجاز في تأييد حركة ابن الزبير والخروج على 


الأمويين. 


وفي زم الدولة العباسية جاء كثير من العلويين إلى مصر » وأيد المصريون الحزب 
العلوي تأييداً كبيرا » ما أدى إلى قيام كثير من الثورات العلوية على العباسيين صرباإلإضافة 
إلى مساندة ومناصرة الثورات العلوية بالحجاز . 


وفي عهد الطولونيين والإخشيديين لم تعد مصر مجرد ولاية تخضع خضوعا مباشرا 


)١(‏ أو الحسن البلادري : فتوح البلدان ص۷٠۲‏ . ۲٠۸‏ ؛ ويروي كل من الطبري وإبن عيد الحكم 
واليعقوبي وابن الأثير والقلقشندي رواية شبيهة بذلك مع اختلاف في تاريخ حدوثها فيروون أنه في سنة 
۸ه / ۳۹م أصاب الناس بالمدينة قحط شديد » وسمي هذا العام بعام الرمادة فأرسل عمر بن النطاب 
إلى عمرو بن العاص يشكو قحط الحجاز فكتب إليه عمرو بن العاص لأمدتك بعير طمام أوله عندي 
وآخره عندك وأرسل إليه العير فوسع بها على المسلمين » والحقيقة أن تاريخ حدوث هذه القصة يوحي 
بالشك لأن عمراً اتجه لفتح مصر في أواخر سنة ۱۸ھ / 1۳۹م » ولم تكن طروف الحرب والقتال تسمح 
له بذلك وبالتالي فإن التاريخ الذي أورده البلاذري يعتبر واقعيا ومناسبا لهذا الحدث . ( انظر : الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج٤‏ ص۰۰٠‏ »أبن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب ص۲۱۸ - ١ ۲٠١‏ اليعقوبي 
: تاريخ اليعقوبي ح۲ ص٤٠٠‏ » ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۲ ص٦۳۹‏ - ۳۹۷ » القلقشندي : 

آثر الإنافة في معالم الحلافة ج۱ ص۱٩‏ . صبح الأعشی ج۴ ص۲۹۸) ۔ 


)۱۸( 
لسلطة الدولة المركزية » وإنما صارت مستقلة بأمورها الداخلية وأبقت على ذلك الخيط الذي 
يربطها بالغلافة كالسكة والخطبة والخراج . 

ويد تطور هام في الدور الذي تقوم به مصر فيي الحياة الإسلامية » فقد أكدت ذاتها 
ووضحت شخصيتها ويدأت بقلها السياسي والاقتصادي تفرض نفوذها » ففي عهد الطولونيين 
سوف جد مصر تحاول فرض نفوذها على الحجاز ولم يحالفها التوفيق قي ذلك ؛ لكنها نغجحت في 
عهد الإخشيديين الذين فرضوا سيادتهم على الحجاز وصار يدعى لهم على منابره إلى قيام 

ومن ثتايا هذا التمهيد يمكن التحدث عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطميين من خلال 
ما يلي : 

أولاً : دور مصر في أحداث الفتنة زمن عثمان بن عفان . 

ثانياً : موقف مصر من حركة عبد الله ين الزبير . 

ثالغاً : موقف مصر من الصراع العلوي العباسي 

رايعاً : ابن طولون والحجاز . 


خامساً : الإخشيديون والحجاز . 


)(۱4( 


اول : دور محر فص آحدات الفتنة زسن عثمان بن عغان 


لعب أهل مصردوراً كبيراً في المحنة التي صادفت عثمان بن عفان خليفة المسلمين › 
والتي اشتهرت باسم « الفتنة » » ويقصد المؤرخون بها انقسام وحدة المسلمين واختلاف آرائهم › 
وهي الوحدة التي بناها الخليفة الأول أبو بكر الصديق » ثم دعمها من بعده الخليفة الثاني عمر 
ابی أخظاب بس وغدل . 


فقد تولى عشمان بن عفان الخلافة » ويذكر المؤرخون أنه كان وصرلا للرحم » محبا لأهلهء 
لين العريكة . كثير الإحسان » فأذن لكبار الصحابة بالتفرق في الأمصار الإسلامية › واقتناء 
الضياع والعقارات فيه" . 


وصحب هذا اللون من الحياة ظهور طبقة من الولاة كان معظمهم من بني أمية أقارپ 
عشمان لا هم لهم إلا الإثراء ودعم سلطاتهم ولو أدى الأمر إلى القسوة على الرعية"' › فيلغت 
المعارضة السياسية لسياسة عثمان المالية » وسياسته في محاباة أقاربه » وتركه محاسبة ولاته 
خا کا 


. ٠٠١١ إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) عدد المسعودي أسماء الصحابة الذين اقتنوا الضياع والدور أيام عثمان ووصف ما يلكون فذكر أن 
الزبير بن العوام نى دارا باليصرة » وابتنى أيضا دور بمصر والكوفة والاسكندرية ويلع مال الزبير بعد 
وفاته خمسين ألف دينار » وخلف ألف فارس . وألف عبد وأمة وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي ابتنى 
دارا بالكوفة وكانت غلته من العراق كل يوم ألف دينار وقيل أكثر من ذلك » وشيد داره بالمدينة وبناها 
بالآجر وا لجص والساح , وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري آبتنی دآره ووسعها وكکان مربطه مائة 
فرس» وله ألف بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم وزيد بن ثابت ترك عقب موته كثيرا من الذهب والفضة 
بالإضافة إلى الأموال والضياع التي قدرت بائة ألف دينار » وتوفي يعلي بن أمية وترك خمسمائة ألف 
ديئار » وديونا على الناس وعقارات ( المسعودي : مروح الذهب ج۲ ص۲٤۳‏ - ۳٤٣‏ ) . 

(۳) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ج٠‏ ص۳۲ » السيوطي : تاريخ الخلفاء ص١١٠٠‏ . 


(۲۰) 


اشر لك عد الك ن سا فراح يتنقل في الأمصار الاإسلامية منددا بتصرفات 
عشمان في تولية أقاربه » وأخذ يشن هجومه على الطبقة الجديدة من الأغنياء » ويغلو في 
قد وا غل ن اطا : 


وقد طرد عبد الله بن سبأً من كل بلد حل به في اليصرة والكوفة والشام » فلما وصل مصر 
صادفت دعوته للع عثمان هوى في النفوس"'» ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسلمين في 
مص انرا شرن غلل عبد اللد بن س الى عة مان أميرا على مر ةة 6غ / 
٥‏ لأنه کان يكلفهم فوق ما يطيقون » فاشتد عليهم في تحصيل الضرائب » ففى حين 
اقتصرت جباية عمرو بن العاص للخراج طوال سنى إمارته على ٠١‏ مليون دينار"؟ رفع 
يللين سةد الان ال ٠6‏ مايرن دار ٠‏ د بالاضافة الى أنه كان شد غ اة 


(1) عبد الله بن سبأً : يهردي من صنعاء أطهر الإسلام على عهد عثمان » وكان يعرف بابن السوداء وكان 
يكثر الطعن في عشمان ويدعو في السر لآل البيت ويذكر ابن خلدون أن هذا الرحل لم يحسن إسلامه 
فقد كان يقرل « إن محمداً يرجع كما يرجع عيسى وعبه أخذ دلك أهل الرجعة » وأن علي وصى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث لم يجز وصية وعشمان أخذ الأمر بغير حق » ويحرض الناس 
على دلك ويشيرهم على الأمراء فاستمال بعضا منهم وكاتب به نعضهم تفر في الأمصار الإسلامية ( ابن 
خلدون : العبر ج۲ ص 0٩۹1-0۸۷‏ ) . 

(۲) المصدر السابق ص۸۷٥‏ . 

(۳) المصدرالسابق ص ا١٥‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن سعد بن أي سرح القرشي العامري كان أخا عشمان من الرضاع أسلم قدياً وخرح من المديئة 
إلى مكة فارتد ع الإسلام فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أهدر دمه لكن عثمان 
ابن عفان استأمن له فأمئه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسال له المبايعة ثانيا فبايعه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وقال : « إن الإسلام يهدم ما قىلد » فلما ولي عشمان الخلافة ولاه على مصر , 

( الكندي : تأاريح ولاة مصر ص٣۱-‏ ۱۷ ١‏ ابن إباس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور جا ق١‏ ص١١١)‏ 

. ١۷ص الكتدي : تاريح ولاة مصر‎ )١( 

. ١١٠١ص ابن إياس : بدائم الزهور فى وقائع الدهور جا ق‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق ص١١٠‏ . 


)۲١( 


حتى شكوه إلى عثمان » فكتب إليه عشمان ينذره › ويآمره أن ينزع عما تكره الرعية فلم 
يحفل بذلك» وإغا عاقب من شکوه وضرب منهم رجلا حتی قتلد() 


وقد استطاع عبد الله بن سبأً أن ينقل السخط على الخليفة في مصر والبصرة 
والكوفة"' إلى تخطيط منظم للاطاحة به » وأسفر هذا التخطيط عن خروج سيعمائة رجل من 
مصر إلى المدينة » فكان الثائرون الأولون على الخليفة من مصر › إذ ذهبوا إلى المدينة 
واشتكوا إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صتع بهم الوالى" » فاتجه نفر 
من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب إلى عشمان واشتدوا عليه حتي يعزل عبد الله بن 
سعد فعزله » وكتب بولاية مصر محمد بن أبي بكر . 


وخرج محمد بن أبي بكر وأصحابه » حتى إذا كاتوا على مسيرة ثلاثة ليال من المدينة 
قبضوا على رجل كان يحمل خطاباً ٠ن‏ الخليفة إلى واليه على مصر عبد الله بن سعد يأمره فيه 
معاقبة الشائربن الذين خرجوا من مه.سر عند عودتهم أ فاضطر الشائرون إلى العودة للمدينة 
وعرضوا الخطاب على الصحابة' فأسرع علي بن أبي طالب ونفر من الصحابة إلى عشمان 
وعرضوا عليه الخطاب فأنکر علمه په" . 


وعلم الثائرون أن الخطاب بخط مروان بن الحكم ‏ فطلبوا من الخليفة أن يخرجه لهم 
فرفض عشمان إخراجه خشية قتله » فاتحذ الثائرون من رفضه ذربعة للهجوم على الخليفة 


. ٠١۷ص أبن قتيبة :الاإمامة والسياسة ج١ ص٠۳ » السيرطي : تأريح الخلقاء‎ )١( 
. ٥4اص ابن خلدون : العبر ج۲‎ )۲( 
. ٠٠١۷ص السيوطي : تاريخ الخلعاء‎ )۳( 
٠٠۸ص المصدر السابق‎ )£( 
. ۳٥۳ص المسعودي : مروج الذهب ج۲‎ (6۵( 
. ٤٠ - الإمامة والسياسة ج١ ص۳۷‎ ١ أبن قتيىة‎ )٩( 
. ١١٠١ص ابن العربي : العواصم من القوأاصم‎ )۷( 


(YY) 


ومحاصرة دار" وانضم إليهم بقية الوفود الثائرة الأخرى"' واستمر حصاره لهم مدة أربعين 


یوما ثم قام بعضهم بالاتقضاض عليه وقتله سنة ۴۳۵ھ / 100 : 


أخذت مصر تواصل دورها في الأحداث الداخلية التي وقعت داخل الدولة الإسلامية بعد 
مقتل عثشمان بن عفان - رضي الله عنه - وكانت الأطراف المتنازعة على السلطة في الدولة 
تحرص أن تقف مصر إلى حانبها ٠‏ وكان أملها في تحقيق النصر يتأكد إذا استطاعت أن تعتمد 
على تأمين أهل مصر وولائهم لها . 


وعلى هذا فكر معاوية بن أبي سفيان في الاستيلاء على مصر وضمها إلى جانبهء لأنه 
كان يعلم أن وقوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب يضعف من قوته ويزعزع من سلطته › 


فاتچه إلى مصر سنة ١ه‏ / ٠١١‏ لكن محمد بن أبي حذيفة٠‏ خرج إليه ومنعه من دخولها 


. ٥٣ص المسعودي : : مروج الڏذهبت ج‎ )١( 

(۲) حسن علي : دراسات في تاریح مصر ص٥۲‏ . 

(۳) ابن الأثیر . الکامل فی التاریخ ج۳ ص۰٠‏ - ٦۸‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد متناف بن قصي بن كلاب القرشي › ولد 
بالحبشة وكعله عدمان بعد مقتل أبيه وبقي في كفالته ونفقحه عدة سنين وكان من أشد الناس تأليباً 
على عثما ولقد انتهز خروج عبد الله بن سعد والي مصر لقابلة الخليفة عشمان بن عفان فجمع حشداً 
من الجند والساخطين على الخليفة » وهاجم عقبة بن عامر الذي استخلفه عبد الله لحين عودته وأخرجه 
من الفسطاط ودعا الناس إلى خلع عشمان من الخلافة » ومنع عبد الله بن سعد من دخول مصر بعد 
عودته من المدينة » وضيق على شيعة عشمان صر وعلى رأسهم معاوية بن حديج » وخارجة بن حذافة . 
ويش بن أبي أرطاةٌ ومسلمة بن مخلد الأنصاري فلما علموا مقتل عثمان واشتراك طائفة من المصربين 
في مقتله ثارو! وعقدوا لعاوية بن حديح على الطلب بدم عشمان وتقاتلوا مع محمد بن أبي حذيفة 
واتتصروا عليه في عدة معارك ما شجع معاوية على القدوم إلى مصر ويذكر الكندي أن معاوية قال 
لانن أبي حديفة اجعل بيننا وبينكم رهنا فلا يكون بيننا وبينكم حرب فرضي ابن ني حذيفة وخرج في 
الرهن هو وجماعة من قتلة عشمان فاحتال عليهم معاوية وسجنهم وسار إلى دمشق فهربوا من السجن 
وتبعهم صاحب فلسطين حتى قتلهم ( الكتدي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲ ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ ح٠‏ ص۲١٠‏ . الفاسي ؛ العقد الشمين ج١‏ ص٤٥٤‏ ) . 


(YY) 


فمكر به معاوية حتى أخرجه من مصر حيث قتل في ذي الحجة من تفس العا.( 


ولا بلغ علي بن أبي طالب ما حدث لمحمد بن أبي حذيفة أرسل قيس بن سعد“ أميرا 
على مصر في مستهل ربيع الأول سنة ۳۷ه / 10۷م ؛ لكن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
ليترك قيس بن سعد يحول مصر إلى قاعدة قوية لمؤازرة علي» فاستعمل دهاءه للايقاع بين 
علي بن أبي طالب وقيس بن سعد » فاصطنع خطابات بينه وبين قيس توهم أنه يتفاوض معد 
فانخدع علي بهذه الحيلة » وظن أن قيساً يتعاون مع معاوية فعزله عن مصر بعد أريعة أشهر 
وخمسة أياء"' وولى مكانه الأشتر مالك بن الحارث » فلما وصل الأشتر إلى القلزم في رجب 
سنة ۷ه / 1۵۷م تكن أحد أصحاب معاوية من قتله بعد أن وضع له سما في العسل » ومات 
وهو على أبواب مصر ولم یدخاي (۶ فولی علي بعده محمد بن أبي بكر فخرج إلى مصر ؛ 
واتتقر ها واخ یا مركن فو . 


ولقد شعر معاوية أن وقوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب لن ينفصم عراه إلا بالقوة 


العسكرية فأرسل إليها جيشا بقيادة عمرو بن العاص الخبير بمصر وأبتائها استطاع هزية محمد 
ابن أبي بكر وقتله في سنة ۳۸ه / 16۸ وصارت مصر تابعة لعاوية وأنصاره . 


. الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲‎ )١( 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أرسله علي إلى مصر » وجمع له الصلاة والخراج فدخلها في 
مستهل ربيع الأول واستطاع بدهائه وحسن سياسته أن يستميل الشيعة العشمانية صر › وبعث إليهم 
أعطياتهم ووفد عليه وفدهم فأکرمهم وأحسن إليهم ٠‏ وكان من ذوي الرآي والباس واستطاع أن يأخذ 
البيعة لعلي بن أي طالب في مصر » واستقامت الأحوال في عهده ما جعل معاوية يلجأ إلى المكر 
والدهاء حتى ينزعه عن مصر ( الكندي : تاريخ ولاآ مصر ص٣۲‏ ) . 

(۳) الكندي .تاريخ ولاة مصر ص٤۲‏ - ٠١‏ . 

٠: . ۲۲۷ - ۲۲٣ص ابن الأثیر : الکامل في التاریخ ج۴‎ )٤( 

. الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۸‎ )١( 

. ۲۴۰ - ابن الأثیر : الکامل في التاریخ ج۳ ص۲۲۹‎ )٩( 


(TE) 


وفي ستة ٤ه‏ / ٠٠٠م‏ تمكن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من قتل علي" فبايع جند 
العراق اينه الحسن الذي رأى أن من مصلحة المسلمين مبايعة معاوية وتسليم الأمر إليه منعا 
للشقاق وتوحيدا لقوى الأمة ‏ فبايعه في ربيع الأول من سنة ١٤ه‏ / ١١٦م‏ ليتولى معاوية بن 
أبي سفيان مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية'" وتقوم على يديه الدولة الأموية التي 
أصبحت مصر إقليما من أقاليمها . 


. ۲٠٥ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۴‎ )١( 
: ٠٥ص محمد الخضري . الدولة الأموية‎ (۲) 


(۲0) 


ثانياً : موقف صصر صن حركة عبد الله بن الزبير : 


انحقلت الخلافة في عهد الأمويين من الحجاز إلى الشام » ما أغضب الحجازيين الذين كانوا 
يرون عودة الخلافة إلى وضعها السابق في عهد الخلفاء الراشدين وبخاصة يعد أن جعل معاوية 
الخلافة وراثية بتولية ابنه يزيد بن معاوية بعده»ثم مقتل الحسين بن علي بيد قوات يزيد . 


لذا فقد رفع أهل الحجاز راية العصيان على حكم الأمويين في عهد يزيد بن معاويةء 
ولبوا نداء عبد الله بن الزبير الذي ثار على الأمويين» مستغلاً حالة السخط التي شملت العالم 
بالئلافة) . 


ولقد شاركت سصر أهل الحجاز في شق عصا الطاعة على الأمويين › إذ لاقت دعوة 
عبد الله بن الزبير بولا منهم فأرسلرا وفودا إلى مكة لمبايعته وطلبوا مته أن ييعث إليهم 
بأمیر يقومون معه ویؤازرونه» فأرسل إليهم عبد الرحمن بن عتبة بن حجدم ألفهري والياً عليهم 
من قبله سنة ٤ھ‏ / (٩۸4‏ . 


ويذكر الكثدي أن عبد الرحمن بن عتبة قدم على رأس جماعة من الخوارج الذين ساندوا 
عبد الله بن الزبير فوثبوا على سعيد بن يزيد بن علقمة الوالي الأموي وعزلوه؟ ونزل 
عبد الرحمن بن عتبة بدار الإمارة في الفسطاط( : 


وتوطدت الصلات بين مصر والحجاز في عهد ابن الزبير » وقامت مصر بدور كيير في 


. ٠ص الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك جه‎ )١( 
. ۲٠۲ص السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ )۲( 

(۳) الکندي : تاریخ ولا مصر ص۳۹ . 

(£) المصدر السابق . 

(۵) المصدر السابق . 


)۲٦( 


مساندة الحجاز اقحصادياً عقب خروجه على الحلافة التي كانت تمده ها يحتاجه نظراً لضعف 
موارده › وشحنت الغلال من مصر إلى الحجاز عبر قناة القلر. ( 


وحين احترقت الكعبة وهدمها ابن الزبير أعاد بناءها وكساها القباطي البيض » وهي ثياب 
كانت تصنع في مصر آنذاك"' . 


لكن الأمور لم تدم على هذا الحال ‏ فحينما تولى الخلافة مروان بن الحكم أدرك أن 
استقرار الأمر لبني أمية لن يحم إلا باستعادة مصر مرة أخرى» فسار إليها ودخلها سنة ٥ه‏ / 
٤‏ بعد هزية عبد الرحمن بن عتية عامل ابن الزبير عليها"' ؛ وولى اينه عبد العزيز بن 


مروان على صلاة مصر وخراجها ا )ٍ 


وعادت مصر للأموبين مرة خرى بعد أن اننصلت عنهم فترة لم تزد ن ت اشير 
انضمت خلالها لابن الزبير ٠‏ وبسقوط مصر في يد بني أمية حرم الحجاز من الغلال التي كانت 
مصر ترسلها إليه» فتعسر وضع الحجاز الاقتصادي» وتأثر موقف ابن الزبير بذلك* . 


ولم يتخذ الأمويون من مصر قاعدة للتضييق على ابن الزبير اقتصادياً فحسب ؛ بل 
شاركت مصر في الناحية العسكرية حين وجه عبد العؤيز بن مروان سنة ۷۲ه حملة بحرية من 
قبله على ساحل الحجاز للمشاركة في القضاء على اىن الزبير" ‏ وبعد القضاء عليه سنة 
۴ه / ١۹م‏ عاد الحجاز إلى سيطرة الأمويين . وصار ملجاً لبعض المضطهدين من 
الغلرنن ا حتى قيام الدولة العباسية التي أخذت تطارد العلويين هي الأخرى . 


. ٠٤١۷ص سيديو : تاريح العرب العام‎ )١( 

(۲) الحميري : الروض المعطار ص٤۸‏ . القلقشندي . مآثر الإنافة فى معالم الخلافة ج۱ ص۱۲۴ - ١٠١٤‏ 
(۳) الكندي . تاريخ ولاآ مصر ص١٤‏ . 

(£) المصدر السانق ص۴٤‏ . 

)۵( سيديو : تاريخ العرب العام ص۷٤١‏ 

. ۳١۲ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ )١( 

(۷) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص٠٥٤‏ . 


(TY) 


ثالثاً : موقف محر من الصراع العلو س العباسس : 


وقف العلويون مدة طويلة على رأس الزعامة من بني هاشم » وحاولوا أن يثالوا الخلافة 
قبل العباسيين › فقاموا بشورات عديدة في وجه بني أمية مطالبين بالخلافة » وسقط منهم كثير 
من الد |( . 


وقد استغل العياسيون الاضطهاد الأموي للعلويين كي يضمنوا نجاح دعوتهم فجعلوا 
شعار الدعوة لهم هو « الرضا من آل محمد » حتى يجتذبوا عطف الجماهير تحو حركتهم وحتى 
يضمنوا تأييد العلويين لهم » فلما ظفر العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من 
العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم فنابذوهم العداء » وشهدت كل من مصر والحجاز ثورات 
من العلويين على العباسيين" , 


ففي مصر لقيت الدعوة للعلويين قبولاً ‏ إذ حينما قام علي بن محمد التفس الزكية 
بالدعوة لأبيه » بايعه كثير من المصريين مؤيدين لدعوته » ويذكر الكندي أن الوالي العباسي 
لصر حميد بن قحطبة أخفى أمره عن الخليفة المنصور » ولم يهتم بالقبض عليه » ما جعل 
المنصور يسخط على هذا الوالي ويعزله لتعاطفه مع العلويين ؛ ويولي يزيد بن حاتم المهلبي 
مكانه » وقد تمكن يزيد من القضاء على دعوة علي بن محمد الذي فر بعد هزيمته في المعركة 


وقد ظهر تعاطف المصريين بوضوح نحو العلويين » وتشل قي ترحيب المصريين بكل علوي 
يقدم إليهم ؛ وإن كان خارجا على الخلافة العباسية » إذ حينما فر إدريس بن عبد الله بن 
الحسن أخو النفس الزكية ‏ وأخوه يحيى بن عبد الله من الحجاز بعد هزية الحسين بن علي بن 
الحسن في موقعة « فخ » وجدا ترحيبا من المصريين الذين كتموا أخبارهما عن العباسيين . 


: 4١۸۷ص محمد الخضري : الدولة العباسية‎ )١( 
. انظر الفصل الأول - حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية‎ )۲( 
. ٩٤ - ٩۱ص الکندي : تاریخ ولا مصر‎ )۳( 


(۲A۸( 


وحين علم علي بن سليمان الوالي العباسي لصر كان إدريس بن عبد الله ذهب إليه سرا › 
وتقابل معه » وأخفى أمره عن الخليفة"' كما أن «واضحاً» مولى بني العباس والمتولي بريد 
مصر سهل له الخروج منها مع معرفته به" » ولا علم الخليفة هارون الرشيد بذلك عزل الوالي 
e‏ 

وقد اتجه إدريس إلى بلاد المغرب الأقصى » واستطاع أن يكون أول دولة للعلويين هناك 
سنة ١۷١‏ ه / ۷۸۸م وهي دولة الأدارسة' 


وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري توالت ثورات العلويين على العباسيين بمصر 
ففي سنة ۸٤۲ه‏ / ۲م وفي ولاية يزيد بن عبد الله خرج محمد بن علي بن الحسين الذي 
يعرف بأبي حدری » وبويع له » لکن يزيد بن عبد الله خرج إليه وقبض عليه وعلى أنصاره بعد 
أن أقر عليهم ثم أخرجه يزيد ومن معه من آل أبي طالب إلى العراق منفيا من مصرا* . 


ولم يكتف العلويون في مصر بالثورة على العباسيين » بل إنهم كانوا يرحبون بكل ثورة 
ضد الخلافة العباسية وينضمون إليها › ففي سنة ۲١۲ه‏ / ٦٦۸م‏ خرج حابر بن الوليد المدلجي 
على العباسيين بمدينة الإسكندرية واستطاع السيطرة على معظم بلدان الوجه البحري » وكان 
يسانده ابن الأرقط العلوي' الذي ضم إليه كيرا من الأعراب ووجوه أصحابه » ولم يستطع 
والي مصر يزيد بن عبد الله أن يوقف هذه الثورة ما اضطر الخليفة العباسي أن يرسل إليه المدد 
بقيادة مزاحم بن خاقان فتمكن من القبض على عبد الله بن أحمد بن الأرقط العلوي وأمر 


. ٠١١ص الكىدي : تأريح ولاة مصر‎ )١( 
. ٤۹١ص محمد النضري : الدولة العباسية‎ )۲( 
. ٠١١ص الكندي : تاريخ ولا مصر‎ )۳( 
. ٠١٤ص الدولة العياسية‎ ٠ محمد ال خضري‎ )٤( 
: ٠٠١۹ص الكندي : تاریخ ولاة مصر‎ {6) 
هو عبد الله بن أحمد نن إسماعيل بن محمد بن عيد الله بن علي بى الحسين بن علي بن أبي طالى‎ )٩١( 
. ) ١١١ص ويقال له ابن الأرقط العلوي ( المصدر السانق‎ 


)۲۹( 


بإخراجه مع أنصاره إلى العراق'' . 


وتتابعت ثورات العلويين على العباسيين في مصر » ففي سنة ٤۲۵ھ‏ / ۸٦۸‏ خرج أحد 
العلويبن صر ويقال له « غا الأكبر »"“ وأعلن ثورته على العباسيين في ولاية أزجور 
التركي > وذهب إلى الصعيد وأاستقر به » لكن أزحور واي مصر العباسي هزمه وقضى على 
حرکة تقرور(۳) . 


وفي ولاية أحمد بن طولون خرڄج علوي آخر يقال له « بغا الأصغر »أ وضع يسمى 
الكنائس فيما بين الاسكندرية وبرقة وسار في جمح معه إلى الصعيد ۵٥ھ‏ / ۹٦۸م‏ فلقيهم 
جيش ابن طولون فهزمهم ٠‏ وقتل 'بغا وأتى برأسه إلى الفسطاط*' ثم خرج ابن الصوفي 
العلوي'' سنة ١۵٣ھ‏ / ۹۷۰م بصعيد مصر وقوي آمره وتغابت قواته على جیش این 
طولون؛ وأسر قائده ابن ازذاذ حيث قتل وصلب » ثم تحرك الثاثرون إلى أسوان فتقابلوا مرة 
أخرى مع الجيش الطولوني فهزمهم وقضى عليهم » وفر ابن الصوفي إلى عيذاب متجها إلى 
مكة حيث أقام بها إلى أن قبض عليه وأرسل إلى مصر » فسجنه أحمد بن طولون فترة ثم أطلق 
سراحه » فخرج إلى المدينئة المنورة ومات بها" . 


والمتتبع لتلك الأحداث يجد أن العلويين في مصر وجدوا مؤازرة ومساندة من أهلها في 


. ٠٦۲ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا لحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ١‏ المصدر السابق ص١٠٠‏ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

)£( هو أحمد بن محمد بن عبد الله طباطبا ( الكندى . تاريخ ولاة مصر ص ۱١۷‏ ) . 

. المقريزي : النطط جا ص۱۹"‎ )١( 

)٩(‏ هو إبراهيم بن محمد بن يحیى بن عبد الله بن محمد بن على بن أي طالب ( ابن الأثير : الكامل في 
التاریخ ح٦“‏ ص٣۲۲‏ ) . 

(۷) الكندي : تاریځ ولا مصر ص۱۱۸ » ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ ج ص۲۲۷ » ۲٤۳‏ . 


)۳۰( 


ثوراتهم على العياسيين ؛ بل إن بعض ولاة مصر من قبل العباسيين كانوا يكتمون أخبارهم عن 
دار الخلافة محعاطفين معهم » ويبدو أن هذا الارتباط ناتج عن حب المصريين لآل البيت ويخاصة 
العلويون الذين قهروا من العباسيين » وقد أدرك الخلفاء العباسيون ذلك مما جعل الخليفة 
المتوكل العباسي يأمر والي مصر بإخراج آل بي طالب من ا > فخرجت مجموعة متهم 
في ستة ١۴هد‏ / ١٠۸م‏ فقدموا العراق ثم أمروا بالخروج إلى المدينة" . 


)١(‏ المقريزي : الخطط ح۱ ص۳۱۲ 
)۲( الكندي تاريخ ولاة مصر ص۵١١‏ 


)۳١( 


رابعاً : ابن طولون والحجاز : 


ظلت مصر ولاية تتبع الدولة العباسية حتى سنة ٤۲۵ھ‏ / ۸٦۸م‏ حيث استقل بحكمها 
أحمد بن طولون وأقام بها دولة تنسب إلى أبيه' » وقد نشا أحمد بن طولون نشأة طيبة أشار 
إليها كل من أرخ له » وكان لهذه النشأة الطيبة أثر كبير في اهتمامه بأمور الحجاز لأن أي 
إنسان مؤمن يهفو دائماً بنظره تجاه الحرمين الشريفين ويتلئ قلبه حباً لهما ورغبة قي القرب 
منهما ؛ حيث مهبط الوحي وموطن الرسالة والنبوة . 


ولقد كان أبن طولون يقوم بوأجبه في مساعدة مجاوري الحرمين الشريفين قيذكر أبن 
إياس أنه كان يرسل إليهم كسوة الشعاء الصيف" . 


إلا أننا لم نر في أي مصدر من المصادر التاريخية المتاحة أن ابن طولون قد ولي على 
الحجاز بجانب مصر والشام لكن المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي ( ت ۸۳۴۲ھ / ۲۹٤٠م‏ ) يرى 
أن ابن طولون كان والياً على مكة من قبل النليفة العباسي المععمد" » ويستدل لرأيه ا 
ذكره ابن جرير الطبري في أخیار سنة۲۹۹ه / ۸۸۴م في تاريخه عن المعركة التي تشيت بين 
اللصربين والعباسيين في مكة وهزم فيها حيش ابن طولون“' وقد تابع الفاسي في ذلك كثير 
من المؤرخين الحجازيين الذين جاءوا من بعده واعتمدوا على روايته مثل عمر بن فهد ( ت 
۵ھ / ۸۰٤۱م‏ ) * وعبد العزیڙ بن عمر بن فهد ( ت ۹۲۲ھ / ١۱١۱م‏ ) والجزيري 
(ت ۹۷۷ھ / ۷۰٥۱م‏ )'' وابن ظهیرۃ ( ت ٩۹۸ھ‏ / ۱0۷۹م )۸ . 


. ٥۴ص حسن علي : دراسات في تاريخ مصر الإسلامية‎ )١( 

(۲) ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج۱ ق١‏ ص۸١۱‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء العرام بأخيار البلد ارام ج۲ ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

. ٠٠۴ - ٠٥۲ص الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك ج۲‎ )٤( 

(۵) عمر بن فهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص۴٤۳‏ - ۲٤١٤‏ . 

. ٤٥٤ - ه٣ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج٠١ ص‎ )١( 

(۷) الجزيري : الدرر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ج١‏ ص١٤٤‏ - ٥٠١‏ . 
(۸) ابن طهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مکة وبناء البیت الشریف ص۲۰۲ 


(FY) 


والحقيقة أن ابن طولون لم يتول مكة من قبل الخليفة العباسي المعتمد » لأتنا لم نر في 
أي مصدر من المصادر الأخرى ما يثبت ذلك ؛ كما أن استنتاج الفاسي لا ينهض دليلاً على 
تولية العباسيين له على مكة . 


ويمكن القول : إن ابن طولون بعد استقلاله صر وتمكنه منها فكر في بسط سلطانه على 
الجحجاز ‏ لكنه فشل في تحقيق هدفه بعد محاولتین كانت الأولى منهما سنة ۷٦۲ھ‏ / ١۸۸م‏ 
حينما حاول أنصاره الدعوة له بموسم الحج في هذا العام » فتصدى لهم أنصار عمرو بن الليث 
الصفاري' . ويبين الطبري أن كل فريق منهم نازع صاحبه في وضع علمه على يين المنبر في 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن » وادعى كل منهما أن الخلافة لصاحبه » وانتصر آصحاب عمرو بن 


اليك وذعرا لصاش هم فى ها الر '" د 


ويرجع السبب في انتصار أصحاب عمرو بن الليث إلى آنه كان يتمتع بتأييد أبى أحمد 
اموفق أخو الخليفة العباسي"؟ في الوقت الذي كان ابن طولون فيه على خلاف مع الموفق حين 
بعث ابن طولون بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه في القضاء على ثورة الزنج ‏ فاتهم الموفق 
أحمد بن طولون بالعقصير في إرسال المال الكافي وبعث إليه خطاباً مليئاً بالتهديد والوعيد فرد 
عليه أحمد بن طولون ردا قاسيا وأعلن استقلاله بالبلاد ٣‏ . 


وكانت المحاولة الثانية لابن طولون نحو الحجاز في سنة ۲۹۹ / ٣۸۸م‏ وقد تحدث عنها 
ابن جرير الطبري ونقل عنه تقي الدين الفاسي» فذكر أن ابن طولون قد أرس-ل جيشا 


› عمرو بن الليث الصفاري تولى أمر الدولة الصفارية عقب وفاة أخيه يعقوب بن الليث مؤسس الدولة‎ )١( 
وأقره أو أحمد الموفق أخو الخليفة العياسي المعتمد على خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان‎ 
والشرطة ببغداد وخلع عليه ويذلك قبض عمرو على ما كان بيد أخيه ( انظر : ابن تغري بردي : التجوم‎ 
. ) الزاهرة ج۳ ص٠٤ . حسن إبراهيم : تاریخ الإسلام ج۴ ص۷۴‎ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص۹۹ - ٠٠٠١‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء العرام بأخار البلد الحرام ۲۳ ص۱۸۹ . 

. ۸٥ص سيرة أحمد بن طولون‎ ٠ البلوي‎ )٤( 


(۳) 


من مصر إلى مكة قوامه أريعمائة وسبعين فارسا وألفي راجل بقيادة محمد بن السراج وقد 
استطاع هذا الجيش دخول مكة في بداية الأمر بعد أن فر من أمامهم هارون بن محمد عامل 
الخلافة على مكة . 

ويبين الطبري أن جيش ابن طولون قام بتوزيع الأموال على أهل مكة وعلى الجزارين 
والحتاطين ورؤساء المهن المختلفة لاستمالتهم ؛ إلا أن الإمدادات جاءت من العراق لوالي مكة 
الذي عاد مرة أخرى ونازل قوات ابن طولون وهزمهم وغنم آموالهم وقرئ كتاب في المسجد بلعن 
ابن طولون''. 

وييدو أن هذه المحاولة كانت نشيجة الحخلاف الذي نشا بين اين طولون والموفق فأعد ابن 
طولون عدته للسيطرة على مكة مستغلاً هذا الحخلاف » لكن الموفق لم يكن ليسمح له 
بالاستيلاء على الحجاز الذي تستمد منه الخلافة شرعيتها الدينية أمام المسلمين » فأرسل قواته 
بقيادة جعفر بن الباغمردي لمساعدة والي مكة في طرد جيش ابن طولون عنها" وخرجت قوات 
ابن طولون بعد هذه المحاولة ولم يفكر الطولونيون مرة أخرى في السيطرة على الحجاز . 


. ٠٠۴ - ٠٠٥۲ص‎ ٩ج الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(FE), 
: خامسا : ال.خشيديون والحجار‎ 


في أواخر عهد الطولونيين انحشرت الفوضى في مصر واشتد التنافس عليها بين. الطامعين 
في السلطان وانتهى الأمر بأن أعدت الخلافة العياسية جيشاً للاستيلاء على مصر وإعادته 
اة ٠‏ .وز الت الدرلة الطر هة ٠‏ خد أن حكنت مه مد اة واج غاما: 


وقد ظل التفوذ العباسي غير مستقر بعد زوال الطولونيين نما شجع أحد قادة الأتراك في 
الجيش العباسي في مصر » وهو محمد بن طغج إلى الاتفراد بالسلطة دون القادة والولاة 
المتنازعين عليها » ونما ساعده على ذلك ما قدمه سن خدمات في الدفاع عن مصر ضد الهجمات 
LL‏ 


وصار محمد بن طغج الحاكم المطلق في البلاد سنة ۲۴٣م‏ / ١۴٠م‏ وأطلق عليه الخليغة 
الراضي لقب الإخشيد أي « ملك الملوك »"' وصار مؤسس دولة انتسبت إلى اللقب الذي منحه 
إياه الخليفة العباسي وعرفت باسم الدولة الإخشيدية“ . 


ويعد سنتين من قيام الدولة الإخشيدية ضم الإخشيد إليه الشام ليعيد القرة إلى الشرق 
العريي» وليستطيع الوقوف في وجه الروم البيزنطيين » وخشي أباطرة الروم قوة ألدولة الجديدة 
LS‏ 


وف ستڌ ۳۳۱ھ / ١۳٤١ء‏ أسندت ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد وأ 
شي ٤ ٣‏ بن م 
مصر من قبل الئليفة العياسي الراضي . واستمر ذلك إلى عهد الخليفة العباسي المعقي الذي 


. الكندي : تاریخ ولاة مصر ص۱۸۱‎ )١( 

(۲) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص۷٥٠۲‏ . 
(۴) المقريزي : المقفي الكبير ص۷٠۲‏ . 

(£) المصدر السابق . 

. ۲٠۸ص إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي‎ )١( 
. ٠۹۳ص الفاسي : شفاء الغرام ج۲‎ )٩( 


(۳6) 


كان على صلة حسنة وطيبة بالإخشيد وقد حرص أن يقوي جانبه ماديا وأدبياً ليلجاً إليه عند 
الحاجة تخلصا من سلطة الأتراك عليه فأقره على الحجاز بالإضافة مصر والشام » كما جعل هذه 
الولاية له ولأولاده من بعده لمدة ثلاثين عام" » وصار يدعى له مع الخليفة العباسي بمكة 
والمدينة بالإضافة إلى مصر والشا."' . 


ولم تذكر المصادر التاريخية المتاحة من كان يخولى أمر مكة من قبل الإخشيد في تلك 
الفترة » وإن كان المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي يرى أن تولية الصلاة بالحرمين للامامين عبد 
السميح وعبد العزيز أبنى عمر بن الحسن بن عبد العزيز"' مکان آبیهما يدل على ولاية 
الاخشيد للحرمين » فتقليدهم للصلاة فيها يقتضي أنهما في ولاية الإخشيد' . 


ويبدو أن تقليد الإخشيد لولاية مكة كان تقليداً شكلياً » لأنه لا يوجد في ضوء المصادر 
المعاحة أن الإخشيد قد تدغل في شئون مكة الداخلية » أو عين تاثباً عنه في الحجاز ؛ بل إنه 
کان یکتفی بالدعاء له على منابرها وكان يعتز بذلك ويشير إليه في مراسلاته» كما جاء في 
رسالته إلى امبراطور الروم التي يقول فيها : « هذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المحفوفة بالآيات 
الباهرة والدلالات الظاهرة » فإنا لو لم نعقلد غیرھا لکانت بشرفها وعظیم قدرها وما حوت من 
الفضل توفي كل ملكة لأنها محج آدم ومحج إبراهيم وإرثه » ومهاجره » ومحج سائر الأنبياء › 
وقبلتنا وقبلتهم عليهم السلام» ومنها مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسل - المقدسة 


. المقريزي : المقفي الكبير ص١٤١٠ » أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ج۵ ص۹۸‎ )١( 

(۲) الفاسي : : العقد الشمین ج۲ ص۳۰ - ۴۱ » شفاء الغرام ج۲ ص۹۲١۱‏ » عيد العزيز بن فهد : غاية 
المرام جا ص١۷٤‏ . 

(۳) هو عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي كان يتولى الصلاة با حرم الشريق وفي أيام الحج » وقد حج 
بالناس من سنة ۳۹۱۸ط / ۰١۸۳ء‏ إلى سنة ٥ھ‏ / ١٤۹م‏ ثم تولى القضاء مكة ومصر ستة ١١٣٠٣ه/‏ 
۷م وظل ينظر في الأحكام إلى النصف من ذي الحجة سنة ۳۳۹م / ١١۹م‏ ( المسعودي : مروج 
الذهب ج٤‏ ص۸٠٤ ١‏ الكندي: تاريخ ولا مصر ص۲۷۱ - ۲۷۲ ) . 

. الفاسي : شفاء العرام ج۲ ص۱۹۳‎ )٤( 


/۳٦( 


بتربعه. وأنپا مهبط الوحي» وبيضة هذا الدين المستقيم الذي امحد ظله على البر 
)۱( 
والبحر»ي ‏ '. 


ويعد وفاة محمد بن طغج الإخشید بدمشق سنة ١۳۳ھ‏ / ١٤۹م‏ تولى الحكم من 
بعده اينه أبو القاسم أنوجور"" . وفي هذا العام استولى البويهيون على بغداد وأصبحوا 
أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق » وأصيح اسم معز الدولة البويهي يذكر 
في الخطابة بعد ذكر الخليفة العباسي“ . 


ولقد حاول البويهيون القضاء على نفوذ الإخشید بالحجاز مما ادى إلى تشوب كثير من 
الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي › والمصري ‏ فقد تقسك المصريون بعقد المتقي للإخشيد 
ولولده من بعده* وأصر العراقيون على الدعوة لعز الدولة البويهي ولأخيه ركن الدولة 
ولولده عز الدولة بعد الخليفة العباسي المطيع" ما أدى إلى حدوث اشتباك بين الغريقين في 
موسم الحج سنة ١٤۳ه‏ / "۹٠١‏ وكان على رأس الفريق المصري عمر بن الحسن بن عبد 
العزيز المتولي للصلاة با حرم الشريف ٠‏ وأحمد بن عمر بن يحيى العلوي أمير الحاج العراقي . 
وانتصر أصحاب معز الدولة وأقاموا الخطبة كة للخليفة العباسي » ولبني بويه من بعد“ . 


ثم حدث اشتباك آخر سنة ۲٤۳ھ‏ / ٤۹۵م‏ بين أنصار الإخشيد والحاج العراقي لم يتمكن 
فيه أنصار الإخشيد من الدعوة لصاحبهم » وتكن أنصار معز الدولة من الدعوة له إلا أنه 


. ١٤١ - ١۳ص القلقشندي : صبح الأعشى ج۷‎ )١( 

(۲) الكندي : تأريخ ولا مصر ص٠۲۲‏ . 

(۳) المصدر السانق ص١۲۲‏ . 

. ٠۸٠ص محمد الخضري : تاريخ الدولة العياسية‎ )٤( 

() الفاسي . شفاء الغرام ج۲ ص۹۲١٠‏ . 

)١(‏ المصدر السابق 

(۷) أبن كشير : البداية والثهاية ج١٠‏ ص٠۲۲‏ . 

(۸) الفاسي : العقد الثمين ج۲ ص٠۸٠‏ . 

(۹) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۹۸ » ابن كشير : البداية والنهاية ٠١۴‏ ص۲۲۷ . 


(۳Y۷) 


في سنة ۳٣٤۳ھ‏ / ۹۵۵م حدث قتال بين الفريقين أسفر عن الدعوة للبويهيين ثم لأبي القاسم 


أنوجور الاخشيدي' وتكن الإخشيديون من الدعوة لصاحبهم هذه المرة . 


وفي سنة ۳٤۸‏ / ۵۹٠م‏ استطاع أمير الحاج العراقي الدعوة للخليقة العباسي ثم لبني 
بويه بعد خداعه لأمير الحاج المصري باتفاق على إفراد الخليفة بالخطبة دون سواه" لكن 
الإخشيديين سرعان ما استعادوا نفوذهم الاسمى مرة أخرى على الحجاز ء يعد أن ولى الخليفة 
العباسي المطيع لله كافور الإخشيدي على مصر والشام والحجاز » وأصبح يدعى له على 
نار ه) (۳) ۰ 
بر : 


في مواسم الحج شأنه في ذلك شأن بقية أسرة الإخشيد . 


ولا تولى الإخشيديون أمر الحجاز دخلت المدينة ضمن نفوذهم الاسمى فأبقوا للعباسيين 
سيادتهم عليها والمتمثلة في الدعوة لهم على منابره ا“ . 


ويتضح مما سبق أن الدولة العباسية حين ضعفت في العصر العباسي الثاني كان الحجاز 
بالنسبة لهم بلدا يعيدا ثقيل التكاليف ٠‏ وإصلاح أحواله يحطلب مالا » ورعاية الحجاج تتطلب 
رعاية ونفقة؛ لذا بدا لهم أن الحل المناسب للحجاز هو أن تتولى مصر أموره » وتتكفل برعاية 
الحجاج المسلمين وأهل الحجاز » فعهدوا بإدارة أموره إلى محمد بن طغج الإخشيد الذي أقام 
دولته الإخشيدية بمصرء وصار الرجل القوي الذي يعتمد عليه وخطب له على مناير مكة 
والمدينة مع الخليفة العياسي . 


(۱) عمر ہن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۹۹ . 

(۲) المصدر السابق ج۲ ص ..4١‏ 

(۴) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲۴ ٠‏ المقريزي : الحطط ج١‏ ص١٠۳۳‏ . 
)٤(‏ جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص۲۲ . 


(A) 


ومنذ تلك الفترة بدأ ارتباط مصر بالحجاز قرياً وهو ارتباط استمر لفترة طويلة » فقد 
اخ هضر فر نفا مسئولة عن الحرمبن الشريفين وان صاحب مصر مكلف بأن يعني 
بأمر الحاج ويقوم على المسجد الحرام » والمسجد النبوي » ومزارات المسلمين . 
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ao en 


(£١ ( 


الباب الأول 
الدعوة الفاطمية في الحجاز 
يبن القوة و ارڪهو 

همدخل : 

كان الفاطميون يفكرون في بسط سلطانهم على بلاد الحجاز ؛ لأنهم كانوا يعرفون أن من 
يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم الإسلامي › هذا من نأاحية › 
ومن ناحية أخرى قد يكون الحجاز مجالا رحب لنشر دعوتهم حیث يغص بالکثیر من أبناء 
العالم الإسلامى فى مواسم الحج . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الفاطميين كانوا يسعون للسيطرة على الحجاز لأنه من الناحية 
الدفاعية أو الهجومية على مصر يعد منطقة حيوية؛ إذ إن كل سياسة دفاعية أو هجومية 

لذا فقد سعى الغاطميون إلى مد نفوذهم المباشر إلى الحجاز؛ وظلت البلاد المقدسة تحت 
سيطرتهم إلى أن ضعفت الدولة الفاطمية فعاد النفوذ العباسى مرة أخرى الى الحجاز. 


والحديث فى هذا الباب يتضمن ثلاثة فصول . 


(ET), 


الشصل الأول : 
حالة الحجاز قبيلل السيادة الفاطمية . وينوه بالأحداث الحلاحقة على الحجاز 
منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية » والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء 
وغزو القرامطة له دون أن يحرك العباسيون ساكنا نظراً لضعفهم . وتبع ذلك استقلال 
الأشراف العلويين بمكة والمدينة وخلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميبن . 

الفصل التانس : 
السيادة الفاطبية في الحجاز . ويعرض لظامر السيادة الفاطمية في الحجاز التي 
تتمثل في خضوع الحجاز للنفوذ الفاطمي المباشر » ومحاولات الحجاز للعحرر من هذا 
التفوذ » ثم جهود الفاطميين لإخضاعهم لنفوذهم » وتجاحهم في إعادة الحجاز مرة أخرى 
لسلطاتهم . 

الفصل التالت : 
ضعف النفوذ الفاطمي بالحجاز > ويعرض لظاهر ضعف النفوذ الفاطمي على 
الحجاز في العصر الفاطمي الثاني وأسباب هذا الضعف ونتائجه . 

# * * 


الفكل الأول 
حالة الحجاز قبيل السياجة الفاطة 


(£0) 


الفجل الأول 
حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية 
مداخل : 


استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل العرب في الحجاز ؛ بل في الجزيرة العربية 
كلها تتفض عنها رجس الجاهلية وأوزارهاء فكون منها مجتمعا إسلاميا موحدا تيز برسوخ 
العقيدة والاستشهاد في سبيلها » وقد كون لهم - عليه الصلاة والسلام - دولة إسلامية ثابتة 
الدعائم والأركان » وجعل حاضرتها « المدينة المنورة » التي ظلت حاضرة الدولة الإسلامية طوال 
عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة : أبو بكر وعمر وعثمان » ويداية عهد علي رضى الله عنهم . 


وفي عهد الخلفاء الراشدين »كان أساس اختيار الخليفة هو الشورى فالخلافة لاأ تتعين لها 
أسرة معينة وإنما تنعقد عن طريق اختيار أهل الحل والعقد » وعلى هذا جرى الأمر بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


أما الأمويون فقد انتهجوا في طريقة حكمهم منهجا سياسيا يخالف المنهج السياسي الذي 
اتبعه الخلفا ء الراشدون » وهو الخروج بالدولة من نظام الشورى إلى نظام الوراثة ما أدى إلى قيام 
كثير من المعارضين لهذا المنهج السياسي ٠‏ وبخاصة الحجاز الذي اشتدت به الثورات على 
الأمويينء وتضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين » فلما ظفر 
العباسيون بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم 
فقاموا بعدة ثورات في الحجاز وأمصار إسلامية أخرى » واستطاع العباسيون القضاء على هذه 
الثورات » ثم عملوا على إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم به حركات أخرى مناوئة لهم » فصار 
الحجاز لا يستطيع صد المغيرين عليه إلا بمساندة خارجية . مما جعل العلويين ينشطون مرة 


(<) 


أخرى في منعصف القرن الرابع الهجري للخروج على العباسيين والاستقلال يالحجاز . ۰ 

وعلى ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث في هذا الفصل ليشمل خمسة مباحث 
جديرة بالبحث والدراسة هي : 

أ وع الأمويين لإاخضاع الحجاز . 

ثائياً : ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين . 

ثالث : الحجاز في ظل النفوذ العباسي . 

رابع : غزو القرامطة للحجاز . 

خامسا : استقلال الأشراف العلويين بمكة والمدينة . 
أول : جود الآ مويين لإإخضاع الحجاء : 

استعولى البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوة والغلبة » لا عن رضا ومشورة ؛ لأن 
معاوية پن ابي سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا أنصاره ومؤيديه على من خالفه من آهل 
الحجاز حتى تم له الأمر » ورضي الناس عنه » والقلوب منطوية على ما فيها من كراهة 


Oe 


لذا كان من الطبيعي أن ينقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق ليكونوا وسط 
أنصارهم ومؤيديهم » وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة الأموية » يضم مكة والمدينة والطائف؛ 
ويقيم الأمير بالمدينة" وكان ذلك بالنسبة للحجاز حدا فاصلاً بين عهدين » عهد كان للحجاز 
فيه التفوذ السياسي على سائر الأمصار باعتباره دار الهجرة » ومقر الخلافة الراشدة › وعهد فقد 
الحجاز فيه سلطانه السياسي» وأئّر ذلك تأثيراً بالغ على اقتضادياته منذ أن تحولت موارد 


(4¥ ( 


الفتوح وعائدات الخراج والجزية إلى دمشق ؛ مما جعل أهله ينقمون على الأمويبن وينتظرون 

ولعل هعاوية بن أبي سفيان كان يقدر ذلك ويخشاه » فجعل ولاية الحجاز لأفراد بيته من 
بني أمية ؛ ليكون أهل الحجاز تحت أنظارهم » فاستعمل من أيثاء عمومته مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص » فكان يولى أحدهما إذا عرزل الآخر( . 


ويبدو أن معاوية کان يخشى أهله ويخاف آن يقع تحت رحمتهم وسلطانھم ۰ کما فعل 
عشمان بن عفان - رضي الله عنه - فعمد إلى هذا الأسلوب» ولم یحتف بهذا بل کان يوقع 
بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتحدوا في وجهه"' لكنه قبل وفاته عاد وقسم الحجاز إلى 
ولايتين فجعل على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وعلى مكة عمرو بن سعيد بن 
العماص' . 

وحاول معاوية أن يعوض أهل الحجاز ما فقدوه من السلطة حين أيعدهم عن الحكم 
فأغرقهم بالأموال والعطايا لتأليف القلوب » وشغلهم عن التفكير في القضايا السياسية 
والمطالبة بالخلافةا“' وأكثر من الهدايا والهبات لكبار المهاجرين والأنصار* . 

ويبدو أن معاوية استطاع بعطاياه السخية أن يكتسب خصومه السابقين من الهاشميين 
فهدأت الأمور في الحجاز إلى أن فكر معاوية في تحويل نظام الخلافة من الشورى إلى الوراثة 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۳ ص٣٣۳‏ , ٣٤٤‏ .. 

(۲) المصدر السابق ص٤٤۳‏ » ٠٤٠١‏ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۵ » ص۳۳۸ . 

() من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على أن يعطيه ما في بيت الال 
بالكوفة ومقداره خمسة آلاف واتفاقه مع عبد الله بن عباس على أن يتنئازل له عما كان في عهدته من 
أموال البصرة حکی یکسب وده ( ابن الأثير : الكامل في التاريع ج۳ » ص۲۷۲ ٠‏ ابن خلدون : العبر 
ج۲ ص۸٤‏ ) . 

(0) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية ص۹۲ . 


CEA) 


باختيار ابنه يزيد ولي للعهد ٠‏ ما جعل الدولة الأموية تتعرض لثورة كثير من المعارضين لهذا 
الميداً . فآهل الحجاز لم يألفوا نظام ورائة الحكم الذي ساد بلاد الفرس والروم والذي تأثر به 
معاوية أثناء حكمه لبلاد الشام » كما أن الحجاز مهد التقاليد الإسلامية والعربية العريقة التي 
ترفض هذا المبدأً'' . 


وكان على رأس المعارضين كبار أبناء الصحابة وهم الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبي ا وکانت 
معارضتهم شديدة فلم يستطع معاوية برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من 


بده , 


وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذه المعارضة بخطوة سياسية بارعة انتزع بها البيعة من 
آهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في ألف فارس من أتباعه » فلما اقترب من المدينة قابل كبار 
أبنا ء الصحابة مهددا متوعدا بقتلهم إن لم يبايعواء ثم تركهم ومكث بالمدينة فترة لعلهم يعودون 
إليه"" فلما عادوا إليه أصروا على الرفض. فهددهم بالسيف والضرب والسجن» ثم خرج إلى 
أهل الحجاز وأوهمهم أن كيار أبناء الصحابة بايعوا مع أنهم عارضور' . 


وكان معاوية يظن أنه بهذه السياسة التي اتبعها وبهذه البيعة التي أخذها لابته يزيد في 
حياته قديسر الأمور وهيئها له » فقد ذكر ابن الأثير أنه لما مرض معاوية مرضه الأخير الذي 
مات فيه دعا ابنه يزيد وقال له : « يا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطئت لك الأمور › 
وذللت لك الأعداء » وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد 0 


لكن الأمور لم تجر حسبما أراد » إذ عقب وفاته مباشرة بدأ الاضطراب واشتعلت 
الثورات على يزيد منذ تولى الخلافة » وكان الدافع الرئيسي لهذه الثورات - غالبا - هو تقرير 


. جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص۹۸‎ )١( 
. ٠٣ص الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه‎ )۲( 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۳ ص٤٠۳‏ . 

(£) المصدرالسانق ص٥٠"‏ . 

(۵) المصدر السابی ص۸٦۳‏ . 


(٤٩( 


بحيث فقدت المدينة تفوذها السياسى» وكثيرا من مواردها الاقتصادية . 


وقد بدأت الثورة على يزيد عقب توليه الخلافة حيتما طلب من عامله على المدينة المنورة 
إلزام الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » وعيد الله بن الزبير إلزاما شديدا بالبيعة » إلا أن 
الحسين وابن الزبير لا دعيا إلى البيعة ليزيد رفضا وخرجا من ليلتهما إلى مكة تخلصا من 
آم الدينة لكلف باخ البجة هما ليد . 


وفي الوقت الذي كانت الأمور في الحجاز تجري على هذا النحو كان الشيعة في الكوفة 
يتخذون موقفاً اثلا حين بلغهم موت معاوية واستخلاف يزيد » وأن الحسين قد امتنع عن 
البيعة واستقر بمكة » فتدارسوا الأمر » ورأوا أنها فرصة للتخلص من حكم الأموبين » وإعادة 
الدولة كسابق عهدها أيام علي بن أبي طالب ٠‏ فأرسلوا إلى الحسين بن علي يطلبونه 
ويحرضونه على الطالبة بالخلافة » لأنه أحق بها من يزيد بن معاوية » فدعا الحسين اين عمه 
مسلم بن عقيل وطلب منه المسير نحر الكوفة ليتبين الأمر » ويهد له سبيل العمل هناك قبل 
مغادرته مكة » وإن رأى الناس مجتمعين على بيعته عجل إليه بذلك' . 


سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت عليه الشيعة فاغتر بلقائهم الحماسي وأرسل إلى الحسين 
تل تدر و اة ای اسك السلطات الأموية با يحدث في الكوفة فبادرت 
بإرسال عبيد الله بن زياد والياً عليها » ليضبط الأمور بها على النهج الذي اتبعه والده من قبل 
أيام الخليفة معاوية بن أبي سفيان » واستطاع الوالي الجديد السيطرة على الأمور وانتصر على 
الشيعة وقتل قادتهم » ومن بينهم مسلم بن عقيل“ . 


. ٠٤١١ » الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك ج٥ ص۳۳۸‎ )١( 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ج۴ ص4٤٦‏ » ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۳ ص٥۳۸‏ - ۳۸۷ . 
(۴) محمد ال خضري : الدولة الأموية ص٤٠٤‏ » كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص۱۲۸ . 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك ح۰ ص٥۳۹‏ . 

(۵) المسعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص۱۸ . 


(۰) 


وكان الحسين قد تأهب للمسير فنصحه كبار الصحابة وغيرهم بالابتعاد عن العراق وعدم 
الاطمئنان لشيعته فلم يستجب لهم" » وخرج في جماعة من شيعته تبلغ ثمانين رجلا ومعه 
نساؤه وأطفاله قاصدا الكوفة ؛ فلما بلغه ما حدث لم يتراجم" » وواصل المسير حيث التقى 
بالقرات الأموية في معركة غير معكافئة سقط فيها قتيلاً عند كريلاء بالقرب من الكوفة في 
العاشر من محرم سنة ١ه‏ / العاشر من أكتوير سنة "٦۸٠‏ . 


قضى الأمويون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل المبداً والحق » إذ لم 
تلبث الأمة أن وجدت من أبناثها من يثور من أجلها ويغضب لحقها“' بعد أن ظن يزيد أنه 
تخلص من منافسيه بقتل معظمهم في كربلاء » فقد كان هناك عبد الله بن الزبير الذي لم يقبل 
هو الآخر مسايعة يزيد » وذهب إلى مكة وأظهر أنه عائذ بالبيتأ* » فلما بلغه مقتل الحسين 
سيطر على مكة وأخل البيعة من أصاحابه ‏ ولم يستطع عمرو بن سعيد عامل يزيد على مكة 
والمدينة أن يفعل شیا ده فعزله يزيد وولى مكانه الوليد بن عتبة ين آبي ا 
الذي اشتد على ابن الزبير ما جعله يلجأ إلى المكر والدهاء لسياسي للعخاص منه فكتب إلى 
يزيد ابن معاوية « إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لا يتجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم › 
ولو بعت إلينا رجلا سهل الخلق » لين الكتف رحوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن 
يجتمع ما تفرق فانظر في ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامتا إن شاء الله »^ . 


. ابن الأثير : الكامل قي التاریخ ج۴۳ ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۸۹ . 

(۳) ابن قتية : ألإمامة والسياسة ج۲ ص۷ ٠‏ المسعودي : مروج الذهب ج۳ ص١۷ ١‏ ابن الطقطقي : 
العخري في الآداب السلطانية ص٠١٠‏ » ابن الأثير . الكامل في التاريځخ ج۴ ص۳۲٤ ١‏ برركلمان : 
تاريخ الشعوب الاسلامية ص۲۹١‏ . 

(4) محمد حلمي : الئلافة والدولة في العصر الأموي ص١٠‏ . 

. ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۴ صٍ-۳۸‎ )١( 

() الطري : تاريح الرسل والملوك جه ص۷۸٤‏ . 

(۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ح۳ ص١٤٤‏ . 

(۸) الطبري : تاريح الرسل والملوك جه ص۹١۷٤‏ . 


(0) 

واستجاب يزيد لكتاب ابن الزبير وأرسل إلى الوليد فعزله وبعث مكانه عشمان بن 

محمد بن أبي سفيان » وکان فتى حدئاً لم تصقله التجارب ولا خبرة له بعمله"' » فکان سبباً 
في خروج أهل المدينة من المهاجرين والأنصار على يزيد . 


ففي مستهل عمله أرسل وفدا من أشراف أهل المدينة إلى دمشق ليرى الخليفة مدى 
طاعتهم له فلما ذهبوا إليه أكرم يزيد وفادتهم وأغدق عليهم الأموال والهبات متبعاً نهج والده 
وظن بذلك أنه يستميل قلوبهم وقلوب أهل المدينة'" لكن أعضاء هذا الوفد ما لبشوا بعد 
عودتهم إلى المدينة أن أذاعوا بين الناس ما شاهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا تحفق مع 
الدين وتقاليد النلقاء الراشدين ' ٠‏ وقالىا :+ قدمتا هن عند رجل سى غندة دين برت 
ا خمر ويعزف بالطنابير » وتضرب عنده القيان » وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه »فثار أهل المدينة 
حينما سمعوا ذلك وخلعوا من فورهم طاعة يزيد“ . 

ولم يكتف أهل المدينة بخلع طاعة يزيد ؛ بل اجتمعوا وحاصروا بني أمية في دار مروان 
ابن الحكم بالمديدة فاستغاث بنو أمية بيزيدأ*“ فأعد جيشاً ضخماً من جند الشام وأسند 
قيادته إلى مسلب بن عقبة المري › ركان شيخاً كبيرا مريضاً لكند كان يتاز بالكفاءة 
والشدة". فلما علم أهل المدينة مقدم الجيش أخرجوا بني أمية بعد أن أخذوا المواثيق والهود 
منهم بأن يسيروا إلى الشام ولا يساعدوا أحدا عليه" . 


ويذكر الطبري : أن مسلم بن عقبة سار لقتال آهل المدينة فتقابل مع بتي أمية المطرودين. 


. المصدر السابق‎ )١1( 

(۲) ابن الأثير . الكامل في التاریخ ج٣‏ ص۹٤٤‏ . 

(۳) جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص١١٠‏ . 
)٤(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ : ج۳٠‏ ص٠6٤‏ . 

(6) الطبري : تاريخ الرشل والملوك ج٥‏ ص4۸ . 

. ٤٥٥ص‎ ٣ج ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )٩( 

(۷) المصدرالسابق ص٦٥٤‏ . 


(۲) 


وطلب إليهم أن يشيروا عليه ا يجب أن يفعله فأرشده عبد الملك بن مروان إلى كيفية الدخول 
إلى المدينة فزحف إليها مسلم متبعا الخطة التي أشار يها عبد ا ملك" فرصل إلى « الحرة » 
وهي الأرض الصخرية البركانية الواقعة شمالى شرق المدينة" » فخرج إليه أهلها بقيادة 
عبد الله بن حنظلة الغسيل" والتحمرا مع جند الحليفة في معركة شديدة انتهت بهزية أهل 
المدينةء وقتل عدد كبير من بني هاشم > وسائر قريش والأنصار“' » ويقدر عدد القتلى 
بسبعمائة من المهاجرين والأنصار وعشرة آلاف من المرالي وغير س . 

ونا لا شك فيه أن هذه الموقعة قد أضعفت من قرة المدينة ومقوماتها الذاتية بسبب كثرة 
من قتل فيها . 

ولقد أباح مسلم المدينة لجنده ثلاثة أيام بعد هزية أهلها في هذه المعركة التي أطلق عليها 
المؤرخون « وقعة الحرة »" . 

وفي اليوم التالي دعا مسلم الناس للبيعة » وبالغ في امتهانهم أن طلب منهم البايعة 
على آنهم عبید ليزيد بن معاوية » ومن آبی قتله بالسيف"' ١‏ ویعد أن انتهى من أخذ 
المبايعة أيزيد سار بن محه من الجند معوجها إلى مكة لقعال عبد ألله بن الزبير لكن المنية وافته 
قبل أن يصل إلى مكة ١‏ فاستخلف على الجند الحصين بن نير ااسكوني » فمضى الحصين 
بالجيش الأموي إلى مكة وحاصرها واشتد على الغائرين » ورمى الحرم بالمجنيق والنفط حيث 


. ٤۸١ص الطبري . تاريح الرسل والملوك ج۵‎ )١( 

(۲) کارل بروکلمان : تاریخ الشعوب الإسلامیة ص۱۲۹ » جال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية 
ص۱۰۸ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۴ ص۸٥٤‏ . 

. المسعودي . مروج الذڏهب ج۴ ص۷۹‎ )٤( 

(6) ابن الأثير : الكامل غي التاريخ ج٣‏ حاشية ص۲١٤‏ . 

١١ - ٤٥٥ص ابن الأثير : الکامل ح۳‎ . ٤٩۹٩ - ٤۹٤ص الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك جه‎ )٩( 
. ٠١١ص ابن الطقطقي. الفخري فى الآداب السلطانية‎ 

(۷) المسعودي : مروج الذهب ج۳ ص۲۹ . 


(oY) 


کان ابوا متا : 


وتفاوض مع ابن الزبير على البيعة له بالخلافة شرط أن يهدر الدماء التي كانت بين جند الشام 
وأهل الحرم وأن يخرج إلى الشام لييايعه هناك » لكن ابن الزبير رفض الخروج من ا لجاز" لأنه 
أدرك أن الدافع وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلي لا الرغبة في العودة إلى إتصاف الأمة 
بتقديم خير رجالها إلى منصب القيادة عن طريق الإييان الحق بحقها في الاختيار والعدول عن 
نظام الورافة"' . 


ولا رفض ابن الزبير الخروج من الحجاز رفع الحصين الحصار وعاد بجنده إلى الشا. . 
وأذعنت جزيرة العرب كلها لابن الزب (* > وانتشرت دعوته في بعض أمصار العراق والشام 
TT‏ > لكن الأمور لم تدم على هذه الحال » فحينما تولى الحلافة مروان بن الحكم دخل 
مصر سنة ١ه‏ / 1۸4م وأعادها إلى حوزة الخلافة" ويعد وقاته سار ابنه عبد الملك بن 
مروان على نهجه فتمكن من إعادة العراق للأمويين في سنة ١۷ه‏ / ^.٩1‏ . 

ولم يبق أمام عبد الملك إلا عبد الله بن الزبير الذي كان يسيطر على الحجاز كله من مقره 
في مكة.. فوجه إليه الحجاج بن يوسف الثقفى . فاتخذ من مسقط رأسه الطائف قاعدة 
لعملياته الحربية » وتقدم من هناك إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن نمير من قبل وقذف 


. الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه مه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۲١۰٠‏ . 

)۳( محمد حلمي : النلافة والدولة في العصر الأموي ص٦۱‏ . 

. ٥۰ الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص؟‎ )٤( 

(۵) شیدیو : تاریخ العرب العام ص۷٤١‏ 

)ل( جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية N‏ 

)¥( الكندي ّ تاریخ ولاة مصر صا١اى‏ . 

(۸) الطري : تاريخ الرسل والملوك ج٦‏ ص۷١٠‏ ؛ المسعودي : مروج الذهب ج٠‏ ص۷١٠‏ . 


, )٤( 


الكعبة بالمنجنيق أ وظل يضيق التاق عليه حتى تفرق عنه جل أنصاره » لكن اين الزبير ظل 
يقاتلهم ولم يستسلم حتى قتل في سنة ٣۷د‏ / 1۹۲م" ويقتل ابن الزبير تم للأمويين 
إخضاع الحجاز لسيادتهم ‏ وانتهى الدور الأساسي في مشاركة الحجاز في حياة العالم الإسلامي 
من التاحية السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سكان الحجاز يهتمون بأمور السياسة 
فانصرف بعضهم لدراسة الحديث والفقه"' بينما انصرف البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع 
الغناء والموسيقى“ وفقد الحجاز قدراته الحربية وصار ضعيفاً لا يسعطيع الدفاع عن نفسه إلا 
ممساعدة رجال الخلافة . 


. ٠١۲ص‎ ٤ج ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 

)۲( المسعردي . مروج الذهب ج٠‏ ص۱۲۳۲ . 

(۳) كانت مكة والمدينة مركزين من أهم مراكر الحياة العلمية في صدر الإسلام ٠‏ فكان يقصدهما طلاب 
الحديث والفقه للدراسة » وقد نشأت مدرسة مكة عقب فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكة 
وتركه عبد الله بن معاذ يفقه أعلها ويقرئهم القرآن » وكذلك درس بكة عبد الله بن عباس غي أخريات 
أيامه » فكان يجلس في البيت الحرام يعلم التفسير والحديث والفقه » وإلى عبد الله بن عباس وأصحانه 
يرجع الفضل يا كان لمدرسة مكة من شهرة علمية » وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين - 
محاهد بن جير وعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان .... واستمرت هله المدرسة قاثمة تتلقى فيها 
العلم طبقة عن طبقة . أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة » وقد درس فيها زيد بن ثابت 
الأنصاري وعبد الله بن عمر » وعلى أمثال هؤلاء تخرج كثير من العلماء التابعين » من أشهرهم : سعيد 
إن المسيب وعروة بن الزبير ؛ وعن هذه الطىقة أخل ابن شهاب الزهري القرشي ( عمر كحالة . مقدمات 
ومباحث ص ۱۳۸-۱۴۳۷ ) . 

)٤(‏ بجانب الحياة الدينية الجليلة التي كانت تسود الححاز كانت هناك حياة أخرى كلها لهو ومرح وطرب 
یرجح للأمويين الفضل فيها لصرف أهل الحجاز وأشرافها عن السياسة » ففي عهد معاوية كان ولاته 
على المدينة يعقدون مجالس للغناء يحضرها الأمير وكان ابنه يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على 
الشراب » وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق» وفي أيامه ظهر الغناء مكة 
والمدينة واستعملت الملاهي وأطهر الناس شرب الشراب . ففي عام ١١هد‏ / ۷۸6م قيض عمر بن عبد 
العزيز على أحد العلويين مع آخرين على شراب فأمر بصربهم جميعا ( المسعودي : مروج الذهب ج٣‏ 
ص۷۷ - أدممتز . الحضارة الإسلامية ج۲ ص۷۷١‏ - عبد المئعم ماجد : التاريخ السياسي ص ۳ ) . 


)٥( 


ثانا : ضعف الحجاز وعجزه عن صد اأمغيرين : 


اشتد الأمويون على أهل الحجاز وقتلوا الكثير منهم حتى ضعفت قوتهم الذاتية فلم 
يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد المغيرين الذين هجموا عليهم قي عهد مروان بن محمد آخر 
خلفاء الأموييڻ 


فقد هاجم الخوارج الأباضية" الحجاز بقيادة أبى حمزة المختار بن عوق الأزدى" الذى 
قدم سنة ۱۲۹ھ / ١٤۷م‏ على رأس جيش يتألف من نحو سيعمائة رجل من ألنوارج يرفعون 
الأعلام والعمائم السود على رؤوس الرماح ففزع الناس منهم"' وكان العامل الأموي على . 
الحجاز عبد الواحد بن سليمان بن عبد املك“ فأرسل إلى أبي حمزة الخارجي وفدا من كبار 
أبناء الصحابة يضم عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ومحمد ين عبد الله بن عمرو بن 
عشمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرأ وطلبوا منه عقد الهدنة بينهم وبينه 


)١(‏ الخوارح الأباضية هم أتياع عبد الله بن إباص ١‏ وقد خرجواً زمن هردان بن محمد » ومن مهبهم أن 
مخالفيهم كفار نعمة فقط وعلى هذا يجوز التعامل معهم وموارثتهم إلا أتهم ‏ استحلوا من أموال الخيل 
والسلاح أا الذهب والفضة فإنهم يردونهماعلى أصحابهماعند الغنيمة ( عبد القاهر : الفرق بين الفرق 
ص ٠۳-٣١‏ » الشهر ستاني : الملل والتحل ج١‏ ص٤۴۳١‏ ) . 

(۲) أبوحمزة المختار بن عوف الأزدى أحد ا لخوارج الإباضية الذين كائوا يأتون إلى مكة قى مواسم الحج 
لنشر مبادئهم وإثارة الئاس متهزين فرصة تجمع المسلمين فى الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبد الله بن 
یحیی وهو رجل من حضرموت کان ٹائرا على حکام بى أمية فأعجب بحديث أبى حمزة واصطحبه معه 
إلى حضر موت حيث استطاع عيد الله بن يحيى السيطرة على حضر موت ويايعه الخوارج خليفة 
لهم .ولقب نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير المؤمنين ثم قرر غزو الحجاز لما له من قيمة ديثية قى تظر 
السلمين جميعاً تضفى على صاحبه الشرعية باعتياره صاحب الحرمين الشريفين فارسل عبد الله بن 
يحيى أبا حمزة على رأس حملة عسكرية لغزو الحجاز (المسعودی : مروج الذهب ج۴ ص ۷٥۲۵ء‏ ابن 
الأثير : الكامل فى التاريخ جه ص ۲۳ ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص ۲۱۰). 

(۳) ابن الأئير : الكامل في التاریخ ج٥‏ ص۳۹ . 

. ) L١ص كانت ولاية الحجاز آنذاك تشمل مكة والمدينة والطائف ( المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) المصدر السايق ص١‏ . 


(o) 
. حتى ينتهي موسم الحج فوافق أبو حمزة على ذلك"‎ 


وبعد انتهاء الموشم لم يسحطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة أبا حمزة » فترك مكة 
إلى المدينة فاستولى أبو حمزة على مكة بغير قتال أ" » ثم سعى للاستيلاء على المدينة › 
فجهز عامل الحجاز جيشاً بقيادة عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عشمان فيه عدد كبير من 
رجال قريش" » فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 
الأمويين ويقولون لهم : إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة ‏ دعونا مضي إلى عدوتا » فأبى أهل 
لمدينة الاستجابة لهم » ساروا حتى نزلوا قديدأ فالتقوا مع قرات أبي حمزة فدارت الداثرة على 
آهل ألدينة وقتل من رجالها نحو سبعمائة معظمهم من قريش' وفروا من الحجاز إلى 
ا 


وقد وصف ابن الأثير جيش أهل المدينة عقب هذه المعركة بأنهم : كانوا مترفين ليسوا 
بأصحاب حرب"' ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى مكر ودساء الأمريين الذين أغدقرا الثروات 
الطائلة على كبار رجال مكة والمدينة حين أبعدوهم عن الحكم ٠‏ فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والترف » حتى أصبحت المدينة مقرأ للطبقة المترفة » وملجهاً لكل من يريد حياة الدعة 
والنعيم" » ففقد أهلها ميزانهم الحربية وغرق شبابها في اللهو والترف » وقد كر المسعودي 
أن الغناء ظهر بمكة والمدينة أيام الأمويين . واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب(^) 


. ابن الأثير : الكامل في التاریح ج٩ ص ۹ل‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۳ ص١٠٠۲‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. ٤١ص ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۵‎ )٤( 

(۵) أبن خلدون : العبر ج۳ ص١۰٠۲‏ . 

. ٤4ص ابن الأثير . الكامل في التاريخ ج۵‎ )١( 

(۷) احمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص ۴٠ا‏ . 
(۸) المسعودي : مروج الذهب ح٠‏ ص۷۷ . 


(۷) 


وأنصرفوا إلى اللهر والمجون فكان الحجاز موطن الغناء وموطن الموسيقى وموطن اللهو 
والغزل'؟ بالإضافة إلى الثررات التي أفنت خيرة شباب الحجاز . 


ونحيجة لهذا لم يعد بأهل الحجاز قدرة على الصمود والتصدي للأعداء فلقوا قوة صغيرة 
كقوة أبيي حمزة فلم يستطيعوا التغلب عليها . 

وشقن آبو حمزة في المدينة لمدة ثلائة أشي ۲۴ حتی أرسل الاليفة الأموي مروان 
ابن محمد جيشا كبيرا من أريعة آلاف فارس"' الدقوا بجيش النوارج في وادي القرى فهرم 
الخوارج وقتل عدد کر > وقر أيو حمزة إلى مكة في بقية من جنده حيث لحقهم الجند 
)۵( 


الأموي فكانت بينهم وقعة آخرى قتل فيها أبو حمزة ومن معه'"' » وسار جیش الامويين نحو 


اليمن فاستولى على صنعاء وحضرموت وقتل عيد الله بن يحيى « طالب الحق »' . 

وما سبق نلاحظ أن الأمويين قد استطاعرا إضعاف الحجاز والقضاء على فاعليته من 
التاحية العسكرية فصار إقليما ضعيفا من أقاليم الدولة لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بقوة 
خارجية بعد أن کان حاضرة المسلمين ومركز الحلافة في صدر الإسلام > ومركز أتطلاق المجاعدين 
لتحربر الشعوب من عبودبة الأصتام والأوثان ولنشر دين الله . وظل الحجاز على ضعفه منذ 
العصر الأمرى وحتى قيام الدولة العياسية . 


. ١۷ص عزيز فهمي : المقارنة بين الشعر الأموي والعياسي‎ )١( 
. ٥١ص‎ ٥ج ابن الأثير : الكامل فى التاريخ‎ )۲( 

۲ أبن خلدون : العير ج۳ ص١١۲‏ . 

(£) ابن الأثير : الكامل جه صاه . 

. ۲٥۷ص السعودي : مروج الذهب ج۴‎ )٠( 

() ابن الأثير : الكامل ج٠‏ ص١«‏ . 


(٥۸) 
: ثالتا : الحجاز فس ظل النغوذ العياسي‎ 


تضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضاء على الأمويين » فلما ظفر العياسيون 
يالخلافة أدرك العلويرن أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم » فقاموا بعدة 
ثورات في الحجاز » وتتبع العباسيون المعارضين من العلويين واضطهدوهم بصورة أشد وأقسى 
غا كانت عليه في العصر الأموي » وأصبح الحجاز ملاذا للثائرين من العلويين » وأظهر مثال 
لذلك ثورة محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية وكان قد 
امتتع عن بيعة أبي العباس السفاح وأبي جعفر المتصور' . 


ويعلل كثير من المؤرخين سبب امتناعه عن البيعة بأن بني هاشم جميعاً بايعوه بالإمامة 
حین اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع بنو هاشم للتشاور بالأمر » بعد أن تذاكروا ما 
هم عليه من الاضطهاد وما آل إليه أءر بني أمية من الاضطراب » وكان أبو العباس السفاح 
والمنصور وكثير من العياسيين ضمن البايعين في الاجتماع » فلما نقض العباسيون هذا الاتفاق 
ونقلوا ا و و ي ما تخل هووا خود إبرأهيم عن البيعة 
الع 


وخشي المنصور عاقبة هذا الموقف فعمل جاهدا على تغييره » وحرص على الظفر محمد 
وإبراهيم لما في أعناق بني هاشم من البيعة محمد » ويبدو أنه أراد التخلص منهما كما تخلص 
من منافسيه عبد الله بن علي » وأبي مسلم الخراساني من قبل » لذا اتخل محمد وأخوه ملجاً 
لهما اختفيا فيه عن أعين المتصور ورجاله » وأخذ المنصور يجد في طلبهما ويعمل الحيل في 
سبیل الظفر ب(" . 


. المسعودي : مروح الذهب ج۳ ص٦۳۰ » ابن خلدون : العبر ج۴ ص۲۳۹‎ )١( 
.٠٤١ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص۳۷٠ » ابن الطقطقي : النخري فى الآداب السلطانية‎ )۲( 
. ابن خځلدون : العر ج٣ ص۲۳۱‎ )۳( 


(۹) 


ولا أعجزه القبض عليهما عرزل زياد بن عبد الله عامله على المدينة » وعين مكانه محمد 
ابن خالد القسري » وأمده بالأمرال الكثيرة كي يتمكن من القبض عليهما » لكنه لم يقف لهما 
على أي أثر ٠‏ فعرله المنصور واتهمه بالتهاون والتفريط'' . 


وفي سنة ٤٤١د‏ / ١١۷م‏ أرسل رياح ين عشمان بن حيان المري - ابن عم مسلم بن 
عقبة المري قائد «الحرة» في عهد يزيد بن معاوية - والياً على المدينة قأخذ يجد ويسعى من 
أجل القبض عليهما ‏ لكنه لم يستطع فلجأً إلى سجن العلويين من أبناء الحسن"' وتقييد م 
بالسلاسل قي أعناقهم وأرجلهم » فلما حضر المنصور للحج فى ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وإبراهيم فلم يعطوه جوابا يشفي غليله » فأمر بإرسالهم إلى العراق مقيدين بالأغلال 
حيث حبسوا قي قصر ابن هبيرة شرقي الكوفة"' , 

لم ير محمد ين عبد الله بدأ من الظهور بعد أن علم يا حل بأهله من العسف والإرهاق ٠‏ 
فقرر أن يضع حدا لهذا يإعلان ثورته في سنة ١٤١ه‏ / ۷۲م » فخرج في مائتين وخمسين 
رجلا من أنصاره*“ وتبعه أعيان المدينة ‏ وعزل واليها من قبل المنصور » وعين والياً آخر 
مكانه » وكسر أبواب السجون ٠‏ وأطلق المسجونين بها" › ودعا إلى تفسه ١‏ وتلقب بأمير 
ا لمؤمنين » واعترف التاس في مكة والمدينة بإمامته" » وذهب أخوه إبراهيم إلى البصرة لكي 
یکون مؤازرا له هناك » وتقوية لحركته التي ظهرت بالحجاز ٠‏ فاستولى على دار الإمارة 
بالبصرة » وهزم قوات الخليفة المتصور » وانضوى كثير من الئاس تحت لرائه » واجتمع له كثير 


. ١٤١ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٤٤١‏ . 

(۳) ابن الأثير ٠‏ الكامل في التأريخ ج٥‏ ص١٥٤١- ٠٤١‏ . 
)٤(‏ المسعودي : مروح الذهب ج۴ ص٦٠‏ . 

. ١٤۸ص ابن الأثير : الكامل في التاریح جه‎ )١( 

(( ابن الطقطقي : الفخري في الاآداب السلطانية ص۳٤١‏ . 
(۷) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ح٩‏ ص١١٤٠‏ . 


(۰) 


من الفقهاء وأهل العلم' » وامتد بذلك نفوذ محمد بن عبد الله إلى البصرة . 


أعد المنصور جيشاً قوياً بقيادة عیسى بن موسى ابن أخيه والتقى هذا الجيش بأنصار 
محمد بن عبد الله » ولم يقو محمد ين معه على الصمود لقوات المنصور فقتل وهزم أصحابه 


ولم يكن لحركة محمد بن عبد الله من رد فعل في المدينة سوى ثورة السودان على جند 
الوالي الجديد عبد الله بن رييع الحارثي واستيلاتهم على بعض أمتعة كانت موجهة للمتصور › 
ولكن الأمر انتهى بخلودهم إلى السكينة » ورد ما اتتهبوا"' . 


وكما فشلت حركة محمد في الحجاز قشلت حركة إبراهيم في العراق » لأنه بعد قضاء 
شع ن فر غل رر مجهة لئس الركة شرعان ها انفد أبر جف لحارة أخة 
إبراهيم » ودارت رحى الحرب بين الفريقين في باخمري بين الكوفة وواسط أ“ حيث هزمت قوات 
إبراهيم وقتل في ٠٤‏ ذي القعدة سنة ١٤۱ھ‏ / ۱١‏ فبراير (۷٩۳‏ 
الحركة العلوية وخلص الأمر للعباسيين . 


( ورذلك اندحرت لہ 


طل الحجاز بعد ذلك ساكنا تحت الحكم العباسي . وركن العلويون إلى الهدوء بعد مقتل 
النفس الزكية محمد بن عبد الله » فلم تظهر في الحجاز حركة مناوئة للعباسيين » وتولى المهدي 
الخلافة فبدأً حكمه بالعفو السياسي العام وأطلق من كان في سجون المتصور إلا من كان عنده 


تبعة من دم أو مال أو يسعى في الأرض فسادا' ورد على أولاد جعفر الصادتق أموال بني 


(۱) ابن خلدون : العبر ج۴ ص٥٤۲‏ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص١١٠‏ . 

. ٠١١ - ٦٤ص المصدر السانق‎ )١( 

. ٠۴٠١ص حسن إبراهيم : تاريغ الإسلام السياسي ج۲‎ )٤( 

(۵) ابن خلدون ٠‏ العبر ج۴ ص١٤۲‏ » اىن الطقطقي : الفخري فى الآداب السلطانية ص٤٤١.‏ 
)٩(‏ ابن خلدون : العبر ج۳ ص۲۹ . 


(1) 


الحسن التي صودرت بالمدينة أيام ثورة محمد بن عبد الل" » ونقل خمسمائة من الأنصار إلى 
العراق جعلهم في حرسه » وأقطع لهم وأجرى عليهم الأرزاق" . 


واهتم المهدي بالحرمين اهتماما خاصا فأمر ببناء امحطات للقرافنل على طول الطريق إلى 
مكة وأمر ببتاء المصاتع ( الصهاريج ) لخزن المياه » وحفر الآبار قيها » وجعل عليها موظفا 
خاصاً هو صاحب المصانم"' . ولتسهيل الاتصال بين أطراف الحجاز أمر بإقامة البريد بين مكة 
والمدينة » ولم يكن هناك بريد قبل ذلك » وكذلك إقامة اليريد بينهما وبين اليمن بالبغال 
والإيل أ“ وعلى عهده جددت كسوة الكعية » كما أن المسجدين الحرمين بمكة والمدينة كانا محل 
رعایته فجددهما وزاد فيه . 


فلما توفي المهدي سنة ۹٦١ه‏ / ١۷۸م‏ خلفه اينه موسي الهادي ٠‏ وفي عهده أساء والي 
المدينة معاملة العلويين وبخاصة الحسن بن محمد النفس الزكية › وأتهمهم بشرب النبيذ » وقبض 
عليهم؛ وشهر بهم بين أهل المدينة » ووضعهم تحت المراقبة ؛ وصار يبعث في طلبهم كل يوم 
قشار الحسين بن علي بن الحسن على عامل المدينة » واعترض على التشهير بأحل بيته وأعلن 
خروجه على الاوة الهادي"؟ ودل هو وأتباعه الحرم النبوي بالمدينة فاجتمع إليه كثير من 
أهلها وبايعوه على كتاب الله وسنة تبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- للمرتضى من آل 
محمد» وأوقع أصحاب الحسين الهزية بالعباسيين في المدينة » ثم وضعوا أيديهم على ما في 
بیت الال الامرال: 


)١(‏ سعد زغلول عند الحميد : التاريخ العباسي والأندلسي ص۸۷ مكتية كريدية - إخوان 
پیروت٤ ۱۹۷۰٦‏ م. 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۰ ص٣۲۳‏ . 

(۳) المصدر السابق ص٠١٤۲‏ . 

(£) المصدر السابق ص۳١٠۲‏ . 

(۵) ابن خلدون : العبر ج۴ ص۳٦۲‏ . 

. ۲۷٠ص المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج٩‏ ص١٠۲‏ . 


(1Y) 


وبعد أن قضرا بالمدينة أحد عشر يوما قرروا الخروج إلى مكة فلقيهم جيش العباسيين 
بفځ » وهو واد في طريق مكة يبعد عنها بستة أميال'' ودارت معركة بين الفريقين تقرر فيها 
مصير العلويين حيث قتل الحسين بن علي بن الحسن وقتل معه بعض أهل بيته"' . 


وكانت موقعة فخ بعيدة الأثر فقد أعقبتها ثورتان علويتان ببلاد الديلم وفي شمال 
أفريقيا وقد اندهت الأخيرة بقيام دولة الأدارسة"' . 


وهكذا نجد العلويين ثائرين ساخطين على العباسيين ما وجدوا إلى ذلك من سبيلء 
الاين داه اشر الل ال 


وقد أصبحت المدينة المنورة مأوى تراجعت إليه العناصر العلوية» وقد ساعد على ذلك قرار 
هارون الرشيد إخراجهم من بغداد إليها بعد سنتين من خلافته في آخر سنة ۱۷۱ھ / ۶.۷۸۷ 
ولم تقم بالحجاز - آنذاك - ثورات على الرشيد » إلا أنهم في عهد المأمون قاموا بعدة ثورات 
عليه ففي جمادى الآخرة سنة ۹ه / ٤١۸م‏ خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم العلري المعروف 
بابن طباطبا » وصار يدعو إلى الرضا من آل محمد › والعمل بالكتاب والسنة » وعاونه في نشر 


ي ي کا ا 
)۵( 
العباسي . 


. ٥٤ص محمد حلمي : الحلافة والدولة في العصر العباسي‎ )١( 

(۲) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانيةص ٠١١‏ = 1¥ . 

(۳) نجا من معركة فخ علويان أخوان هما يحيى وإدريس أبنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . 
فذهب يحيى إلى بلاد الديلم » حيث حمع الأنصار حوله وخرج على العباسيين أيام هارون الرشيد › 
فأرسل الرشيد إليه جيشا في خمسين ألفاً بقيادة الفضل بن يحيى البرمكي الذي استطاع مصالحة 
يحيى والحصول على آمان له من الرشيد . أما إدريس قد فر إلى مصر هاربا ثم خرج منها إلى شمال 
إفريقية ‏ وفي المغرب الأقصى التف حوله أهلها من البربر » وأعلن خروجه على الرشيد سنة ١۷١ه‏ / 
۸۸م ١‏ فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعوائه فقتلوه بالسم سنة ۱۷۷ه / ۷۹۳م لكن أتياعه 
انتظروا أمة له كانت حاملا حتى وضعت ولدا حمل اسم أبيه » فبايعه أهل المغرب الأقصى بالنلافة 
وقامت بذلك دولة الأدارسة ( انظر ابن خلدون العبر ج۴ ص٤۲۷‏ › ج٤‏ ص۱۷١-‏ 1۸). 

. ابن الأئیر : الکامل ج٩ ص۲۸۲‎ )٤( 

(8) اہن خلدون : العر ج۳ ص٤٠٠‏ . 


(1Y) 


وبعد وقاة محمد بن إبراهيم ولى أبو السرايا خلفاً له غلاماً من العلويين يدعى محمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي وضرب الدراهم باسمه فى الكوفة'“ وأرسل الحسين ين الحسن 
الأفطس"' عاملاً من قبله على مكة » فقام بالاسعيلاء على وداقع بتي العياس هناك ٠‏ واخ 
أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعبة فأخذ جميع ما فيها من الأموال وقسمها على 
أصحابه" » واستقر بمكة إلى أن يلغه مقتل أبي السرايا ستة ١٠١٠د‏ / ١١۸م‏ » قذهب هو 
وأصحابه إلى محمد الديباج“ بن جعفر الصادق وسألوه المبايعة له بالخلافة ولم يزالوا به حتى 
وافقه* ودعا لنفسه بمكة وتسمى بأمير المؤمنين ‏ فأرسل له المأمون عسكرا تمت له الغلبة 
على محمد وظفر المأمون به وعفا عنه ‏ وقد مات بجرجان ودفن به . 


ويبدو أن عودة العلويين للثورة قي عهد المأمون ترجع إلى الخلاف الذي وقع بينه وبين 
أخيه الأمين على الخلافة » فظن العلويون أن الفرصة سانحة للانقضاض على العباسيبن لكن 
المأمون تصدى لهم وقضى على حركاتهم » ومع ذلك فقد كانت سياسته معهم تنطوى على 
التسامح والود» ولم ينس ذلك حتى وفاته نأوصی أخاه المعتصم بهم قاثلاً له : ر هؤلاء بنو 
عمك من ولد مير المؤمنين علي -'صلوات الله عليه - فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم 
وأقبل من محسنهم ولا تغغفل عن صلاتهم في كل سنة عند محلها فإن حقوقهم تجب من وجوه 

ES. 

(۲) هو الحسن بن الحسن بن علي الأصغر بن على زين العاہدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالأفطس ( العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۸۸ ) . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ هو محمد بن حعفر بن محمد نن علي بن الحسین وکان يسمى بالديباج والديباجة لحسنه ويهاثه ( ابن 
الأثیر : الکامل جہ ص۲۲٤‏ - اہن خلدون . المبر ج۴ ص٠٠٠‏ - المسعودي : مروج الذهب جا 
ص۲۷ ) . 

. العصامي المكي سمط النجوم العوالي ج٤ ص۱۸۹‎ )١( 

. L۲ ٣ص المسعودي : مروج الذهب جا ص٣۲ - ۲۷ اہن الأثير : الكامل في التاريخ جه‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير : الكامل ج“ ص۸ 


(1٤( 


و ا ا 

ويتضح مما سيق أن العلويين بالحجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ أنهم أحق بالحلافة 
من أبناء عمومتهم العباسيين فكانوا يشورون في وجه الدولة الحاكمة كلما ستحت لهم الفرص 
وتهيأت لهم الأسباب » وظل ذلك حالهم طوال العصر العياسي الأول . 


ولم يهداً العلويون في العصر العباسي الثاني ؛ بل واصلوا نضالهم ضد العباسيين 
وانتهزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من جراء استئغار الأتراك بالسلطان والنفوذ ؛ 
فقام أحد العلويين ويدعى إسماعيل بن يوسف' بالهجوم على مكة قي سنة ١٠٠٠ھ‏ / ٤٦۸م‏ 
نهرب منها عامل المستعين جعفر بن الفضل المعروف بشاشات"' فتمكن إسماعيل من دخول 
مكة وهزية الجند العباسي بها » وقتل الكشير منهم" » وسلب دار الوالي العباسي » وعمد إلى 
الكعبة الشريفة فأخذ كسوتها وما وجد قي خزانعها من الأموال“' وتهب مكة وأخذ من أعلها 
نحو مائتي ألف دينار بعد أن قتل كفيرا منهم* وبعد أن استقر بمكة مدة خمسين يوماً 
غادرها إلى المدينة المنورة" فهرب منه عاملها العباسي ودخل إسماعيل المدينة فظلم أهلها 
وج و , 

ولعل إسماعيل علم بخروج أهل مكة عليه نظرا لسوء معاملته لهم فعاد إليها وحاصرها 
راشتد على أهلها فكادوا يموتون جوعأ وعطشاً » ولقي أهل مكة منه كل شدة وبلاء » ثم 
ترکها شد س یت پرا وتار ان جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصحاب 


)١(‏ هو إسماعيل بن يوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب ( العصامي ا لمكي : سمط النجوم الموالى ج٤‏ ص۱۹۰ - عمر بن فهد : إ حاف 
الوری ج۲ ص۳۲۹ ) . 

(۲) هو حعفر بن الفضل نن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (العصامي : 
سبط التجوم ج٤‏ ص۱۹۰ ) . 

(۴) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص١٤۳‏ . 

. ابن الأثیر : الکامل ج٦ ص۱۸۱‎ )٤( 

(۵) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٦۲٩‏ - ٠۲۷‏ . 

. ٠٠۲ص تقي الدين الفاسي : العقد الشمين ج۴‎ )١( 

(۷) عمر بن قهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص۳۲۹ . 

(۸) اىن الأثير : الكامل في التاريخ ج١‏ ص۱۸۱ . 


(1) 


المراكب' ثم اتجه إلى عرفة حيث تقابل مع جند العباسيين الذين أرسلهم الخليفة بقيادة 
عيسى بن محمد المخزومي فانتصر عليهم إسماعيل وقتل عدداً كبيرا منهم » ومن الحجاح 
حوالي ألف مائة نفس" ما اضطر الحجاج إلى الهرب من عرفة ولم يقف بها أحد ليلا ولا تنهار 
سوى إسماعيل وجنده" . الذين عادوا بعد ذلك إلى جدة فعاثوا فيها فساداً يالقتل 
وا لی( 


وقد غضب أهل الحجاز من إسماعيل بن يوسف العلوي لما قام به من قتل الأبرياء ونهب 
الأموال ‏ وانتهاك حرمة الشهر الحرام فلم يتضم إليه أحد منهم سوى أعراب الحجاز من أهل 
البادية القاسية قلوبهم . وقد أطلق عليه لقب «السفاك» لكثرة ما أراق من الدماء(* . 


وتوفي إسماعيل بن يوسف الع لوي مريضا بالجدري في سنة ٠ه‏ / .۸٦٦‏ وخلفه 
أخوه محدا. بن يوسف" » بيد أنه لم يجد متاصرة من أهل الحجاز فتركها ورحل وعادت مكة 
والمدينة إلى التفوذ العياسي من جديد“' . إلى أن تولى الحلافة المقعدر العباسي“؟ » وساءت 
الأحوال فيي عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل النساء في أمور الدولة 
وانضرافة الى الله ا : 


. 2۴٥ص‎ ٠ج عبد العزبز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص۳۰٠‏ . 

(۳) الطري : تاربخ الرسل والملوك ج٩‏ ص۷٤۳‏ . 

. ٠١۲۷ص‎ ٤ج ابن خلدون : العبر‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق . 

٠٠۳٣ص الفاسي . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۳‎ )١( 

(۷) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج۱ ص١١۴٤‏ . 

(۸) العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص١۹١٠‏ . 

(۸) هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بويع له بالخلافة فقي سنة ۲۹۵ ه/ ۷٠۹م‏ وعمره ثلائة عشرة سنة وقد 
قتل المقتدر سنة ۳۲۰ھ / ۸۳۲م ١‏ أبن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص۲۲۸ ۰ ۴۳۳). . 

)٠١(‏ يروي ابن الطقطقي ٠‏ « أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنه ولاستيلاء أمه 
ونسائه وخدمه عليه » فکانت ډولته تدور أمورها على تدبير النساء والخدم وهو مشغول بلذته » فخربت 
الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال واختلفت الكلمة » انظر : الفخرى فى الآداب السلطانية ص۲۳۰ . 


(٩) 


ما أدى إلى ضعف الدولة وانتشار الفتن » بها واستغل ذلك أحد العلويين الطامحين إلى النفوذ 
والسلطان ویدعی محمد بن سلیمان' وکان يلقب بالزيدى"' .لاعتناقه مذهب الزيدية"' 
فبادر في سنة ١۳۰ھ‏ /.١١۸م‏ بالهجوم على مكة والتغلب عليها مستغلاً فرصة انشغال الدولة 
العباسية بإخماد الفتن والثورات وضعف الرالي العباسي»؛ وخلع طاعة العباسيين وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة » وقال في خطبة له موسم الحج : « الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه 
وأبرز زهر الإسلام من أكمامه » وكمل دعوة خير الرسل بأسباطه لا ببتي أعمامه - صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وكف عنهم ببركته - أيدي المعتدين » وجعلها كلمة باقية في عقبه 
إلى يوم الدين »' وقد حاول أن يبين في هذه الخطبة أحقية العلويين بالحكم من العباسيين . 

وما لا شك فيه أن محمد بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة تما جعل العباسيين يتقربون 
إليه بالأموال فيروي ابن فهد : أن علي بن موسى بن الجراح وزير المقتدر العباسي كان يرسل 
إلى الحجاز كل عام ثلاثمائة ألف دينار توزع على مجاوري الحرمين وعلى أرياب الوظائف مكة 
والمدينة* ويذكر ابن الطقطقي : أن العباسيين أنشأوا ديوانا سمي « ديوان البر » جعل 
حاصله لإصلاح الشغور وللحرمين الشريفين' . 


(۱) هو محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب / الفاسى . العقد الثمين ج۲ 
ص .۲٤‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۲۸٠ ٠‏ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۹۲١۱‏ . 

(۳) الفرقة الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وقد ساق 
أصحاب هذا المذهب الإمامة في أولاد فاطمة - رضي الله عتها - ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم ؛ 
إلا أنهم أجازوا الإمامة ووحوب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج يطلبها سواء من أولاد الحسين أو 
من أولاد الحسن - رضي الله عنهما - وقد مالت الزيدية إلى الاعحدال حتى صار أتباعها أقرب إلى 
أهل السىة ( الشهر ستاني : الملل والنحل ح٠‏ ص٤١٠٠‏ - ٠٠١‏ › عبد القاهر : الفرق بين الفرق ص۱۸٠‏ 
- ۱۹ ) . 

)٤(‏ عمر بن فهد ؛ إتحاف الوری ج۲ ص۲٠۳‏ . ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص۲۸٠‏ - القلقشندي : ماثر الانافة 
في معالم الخلافة ج٠‏ ص٠۲۸‏ » محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ج٠‏ ص۲١٤‏ . 

(۵) عمر بن فهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج۲ ص٣٠٠‏ . 

. ۲۳٠ص الفخري فى الآداب السلطانية‎ ٠ ابن الطقطقي‎ )١( 


(Vv) 


إلا أن هذه الدولة الناشئة التي أقامها محمد بن سليمان يمكة لم تكن من القوة بحيث 
تستطيع فرض حمايتها على الحجاج أو الدفاع عن تفسها ضد المغيرين والمحسلطين » فقد 
هددها القرامطة من بلاد اليبحرين » وسرعان ما سقطت ستة ۷١١ه‏ / ۹م بعد استيلاتهم 
على مكة بقيادة أي طاهر القرمطي' . 

ويجدر بالذكر أننا لم تجد في المصادر والمراجع الكثيرة" التي تحدثت عن استقلال 
محمد بن سلیمان أية إشارة إلى خطوات تنظيم الدولة في عهده »> وکیف استقر حکمه في 
مكة؟ وما الإصلاحات أو الأعمال التي قام بها في الحجاز يعد استقلاله عن اللافة العباسية ؟ 


سوی قيام الدولة وسقوطها على يد القرامعطة . , . 
رابع : غزو القراسطة للحجاز : 


استغل القرامطة" ضعف العباسيين في العصر العباسي الثاني » ووجهوا تشاطهم الهدام 
إلى مهاجمة قوافل الحجاج الذاهية إلى الأماكن المقدسة في مكة والمديتة » وأنزلوا بالحجاج 
الآمنبن شتى ألوان القتل والنهب والسلب المخيف › فقد ذكر المؤرخ المكي ابن فهد : أن آبا طاهر 


. ٠٠ص جمال رور : سياسة الفاطميين الخارجية‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الشین ج۲ ص٤۲‏ » عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۲٠۳‏ » اين خلدون : العہر ج٤‏ ص۲۸١.‏ 
القلقشندي : ماثر الأنافة جا ص٠۲۸‏ .» محمد كرد علي : الإسلام واليضارة العربية ج٠‏ ص٣١٤‏ - 
جمال سرور: سياسة الفاطميين ص٠۲‏ . 

(۳) القرامطة : فرقة من فرق الاسماعيلية تنسب إلي أول دعاتها حمدان بن قرمط » وكان هذا الرجل أكارا 
بسيطا بعثه أحد كبار الدعوة الاسماعيلية ليدعو نيابة عنه في بلده فبني مركزا لدعوته قرب الكوفة 
سماه «دار الهجرة» واتخذه مكانا للدعوة حيث دخل كثير من الئاس قي دعوته ويعد وقاته ذهب جماعة 
من أصحابه إلى البحرين على الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا تشر دعوتهم هناك ٠‏ وقكن 
زعيمهم أو سعيد الحسن بن بهرام الجتابي من إقامة دولة للقرامطة جعل عاصمتها مدينة الاحساء › 
وشملت هجر والاحساء وإلقطيف وسائر بلاد البحرين » وقي عهد ابنه أبي طاهر سليمان الي تولى 
زعامة القرامطة سنة ١٠١٣ه‏ / ۷٠۸م‏ ألقى القرامطة الرعب في جزيرة العرب كلها . ( انظر : عبد 
القاهر : الفرق بين الفرق ص۹۹١‏ » ١۷٤‏ » ابن الجوزي : القرامطة ص٤٤ ١‏ ابن الأثير : الكامل فى 
التاریخ جا ص٣٠۳- ۳٠١‏ » القريزي : القفي الکییر ص٥ ۲٠۵ -۲٠‏ » اتعاظ الحتفا ج٠‏ ص١١٠‏ . 
ابن خلدون : العبر ج۴ ط٣٠٤‏ ) . 


۰ 


القرمطي اعترض ركب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة ۳۱۲ھ / ٤۹۲م‏ فأوقع بهم وقتل 
منهم ألفي رجل ‏ وتهب القافلة وأخذ إبل الحاج جميعها وما أراد من الأمتعة والأموال والتساء 
والصبيان » وعاد إلى بلاده وترك من سلم من الحجاج في مواضعهم فمات أكثرهم جوعأ 
وعطشا' ؛ ولم يكتف بذلك بل كرر هذا العمل في العام التالي واعترض ركب الحاج العراقي 
وكان في حراستهم ألف فارس أرسلهم الخليغة العباسي » وقاتلهم القرامطة فانهزم الجند العراقيء 
ولم يترك القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة فرضت عليهم لدخول مكة" . 


ويبدو أن تكرار الهجوم القرمطي على الحاج العراقي خاصة كان المقصود به إظهار ضعف 
ا لخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز . 


وکان استیلاء ابی طاهر القرمطی على مکة سنة ۳۱۷ھ / ۹۲۹م أخطر نشاط للقرامطة 
حيث قتلوا الحجاج يوم التروية'" » وهو اليوم الغامن من ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج 
للخروج في اليوم التالي لوقفة عرفات » لذا لم يكن أحد من الحجاج يتوقع غير الهدوء 
والسكينة في هذا اليوم الجليل » لكن عصابات القرامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
مسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة » وقيل : ثلاثة عشر ألفاً من الرجال والتساء وهم متعلقون 
بأستار الكعبة ثم خلعوا باب الكعبة وا حجر الأسود » وذهبوا بهما إلى الأحساء٠'‏ وتيعهم أمير 
مكة من بني سليمان وتشفع إليهم أن يردوا الحجر الأسود ليوضع في مكانه فرفضوا فقاتلهم 
حتی قتل ومعه الکثیر من جند,* . 


(۱) عمر ہں فهد : اتعاف الوری ۲ ص۳۹۹ - ۲۷۰ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص٥۲‏ . 

(۳) المسعودي : التنبيه والإشراف ص٤۲۳‏ . 

. ۷٤ص‎ ٠ج أبو الفدا : المختصر في أخبار الشر‎ )٤( 

)١(‏ محمد بن مالك : كتاب كشف أسرار الباطنية ص۴۸ ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۱۴ ص۱١٠‏ » ابن 
خلدون : العر ج٤‏ ص۱۲۸ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص٠۳۷‏ . دحلان : خلاصة الکلام فى 
بيان أمراء البلد ا حرام ص١٤١‏ » آدم متز : الحضارة الإسلامية ج۲ ص١٤- ٤۷‏ . 

Gerald de Gaury : Rulers of Mecca. ;P. 58 


(1۹) 


ويعتبر هذا الاعتداء منتهى ما وصل إليه أبو طاهر من ظلم وحبروت . 

ولقد أراد أيو طاهر القرمطى أن يضفي على نفسه وعلى أعماله صفة شرعية بالخطبة 
للخليفة الفاطمي ببلاد المغرب عبيد الله الممدي » لكنه رفض منه ذلك وأنكر عليه عمله وكتب 
إليه يقول : « إن أعجب العجب إرسالك بكتبك إلينا ها هنا با ارتكبت في يلد الله الأمين من 
انتهاك حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل محترماً في الجاهلية والإسلام » وسقكت فيه دماء 
المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعديت وتجرأت على بيت الله تعالى وقلعت الحجر الأسود 
الذي هو يين الله في الأرض يصافح به عباده » وحملته إلى منزلك . ورجوت أن أشكرك على 
ذلك . فلعنك الله ثم لعنك الله » والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده » وقدم في 


يومه ما ينجو به في غده ا 


والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشى على بيت الله الحرام » وقتلهم الحجاج من الرجال 
والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وينكرون عليهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع 
الحجر الأسود ونهب الكعبة والحجاج وذلك حرصاً على إرضاء الشعور الإسلامي الذي يرفض 
ويتكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين ويشور على أي تجرؤ عليهما ‏ ولذا فقد سارعوا بإرسال 
الرسائل للقرامطة لإعادة الحجر الأسود إلى مكانه » فكتب عبيد الله اهدي إلى زعيم القرامطة 
يقول : « قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد ها قعلت وإن لم ترد على 
اهل مكة والحجاج وغيرهم مأ أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه » وترد كسوة الكعية 
فأنا برىء منك في الدنيا والآخرة »" وقد ساعد ذلك الموقف المحشدد للفاطميين على عودة 


-١۲۸ص‎ ٤جربعلا:نودلخ ابن‎ ۰٤۵ أبن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة رقم‎ )١( 
تاريخ ال لفلفاء‎ ٠ السيوطي‎ . ۲۸١ - ۳۷٤ص ۹,؛, عمر بن فهد: إتحاف الوری بأخبار ام الٿری ج۲‎ 
١١ج أبن كثير : البداية والتهاية‎ . ٠۱۲ - ٠۰۸ص‎ ٠ج الجزيري: درر الفرائد‎ ١ ۳۸٤ - ص۳۸۳‎ 
. عبد الكريم القطبي : إعلام العلماء الأعلام بيناء المسجد ال حرام ص۸۹‎ ١ ١١١ - ٠١٠ص‎ 

)۲( ابن الأثير 1 الكامل في التاريح ج۷ ص٤4‏ . 


(۷۰) 


ا حجر الأسود إلى مکة سنة ۳۳۹ھ / ١.4٥.‏ . 


وعلى الرغم من ذلك فقد عاد نفرذ العباسيين تدريجيا إلى مكة إثر الاتفاق الذي تم بين 
أيي علي عمر بن يحيى العلوي"' من العراق وبين أبي طاهر زعيم القرامطة وكان الاتفاق أن 
يخلى سبيل الحجاج على مكس"' يأخذه ‏ ويعطيه على كل جمل خمسة دانير وعن المحمل 
سبعة دنانير فأجابه إلى ذلك“ » وخرج من العراق ستة ۳۲۷ھ / ۹۳۸م فرقتان إحداهما عن 
طريق الكوفة والأخرى عن طريق البصرة لتأدية الفريضة » وهي أول ستة يأخذ فيها القرامطة 
المكس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في الإسلاء*' وإن كان هذا الأمر يبين مدى ضعف 
ا لخلافة العباسية التي رضيت دفع الإتاوة للقرامطة مقابل حماية أرواح رعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي بن المقتدر في هذا العا" . 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم لها" ١‏ إذ لم تذكر 
المصادر التي تعرضت لهذه الفترة أي شىء عر ذلك ؛ ولعل السبب في هذا أنهم لم يكونوا 
ليستطيعرا نشر دعوتهم الهدامة في بلاد الحجا, مهد الإسلام وموطن الرسالة » فاكتفوا ببسط 
تفوذهم على الحجاج وأخذ الإتاوات منهم » ربالتالي لم يكن ليهمهم إقامة نظام حكومي 


)١(‏ أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر جا ص۹۸ » اليافعي ٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقطان فى معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان ج٠‏ ص١۲۷‏ » المسعودي : التنبيه والأشراف ص١٤٠‏ 

(۲) هو أبو علي عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان مقيما 
بالعراق ويتولى إمارة الحج العراقي من قبل الئليفة العباسي ( عمر بن نهد . إتحاف الوری ج۲ ص۳۸۷ 
FAA -—‏ ( 

(۴) المكس : الضريبة يأخذها الاس ممن يدخل اليلد من التجار (المقريزى. الخطط ج١‏ ص ٠١١‏ - المعجم 
الوسیط ج۲ ص ۸۸۱) . 

. ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۱ ص۱۸۹‎ )٤( 

. عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۸۷ - ۳۸۸ ؛ السيوطي : تاریخ الخلفاء ص۳۹۲‎ )٥( 

. اہن خلدون ۰ العیر ح٤ ص۱۲۹‎ )٩( 

(۷) زامياور . معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص٠٠‏ . 


(۷٩) 


متكامل أو تنصيب الولاة على الحجاز بقدر اهتمامهم بالاغارة على الحجاج كقطاع الطرق » وقد 
ثبت أنهم لم يكونوا يقيمون في مكة بصفة دائمة"' وإنغا كانوا يأتون إليها قي مواسم الحج 
للسلب والنهب والدعوة لأنفسهم على منابر الحرمين' وريا شجع هذا على عودة النفوذ 
العباسي كاملا إلى مكة وخاصة يعد أن عقد العباسيون اتفاقا معهم يدفعون بموجيه إتاوة لهم 
حماية لحجاجهم , 


وبعد أن انشغل القرامطة عن مكة بالعمل على تحقيق أطماعهم في يلاد المشرق"'. 
أسند العباسیون سنة ١۳٣هر‏ / ١٤۹م‏ ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طغج الإخشيد ا 
الرجل القوي الذي استطاع أن يكون دولة فحية في مصر وأن يصد الفاطميين عنها » ويضم 
الشام إليه* » وصار يدعى له على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي" » فلما تولى 
البويهيون" الأمر في بغداد سنة ١١٠ه‏ / ١٤۸م‏ وصارو! أصحاب النفوذ الفعلي في العراق 
أصيح اسم معز الدولة البويهي يذكر في الخطبة بعد الخليفة العباسي ^ . 


(۱) عمر بن قهد : إتحاف الوری بأخبار ام التری ج۲ ص۲۸۴۳ » ص٣۸۵٣‏ . 

(۲) المصدر السابق ص۳۹۰ . 

(۳) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص٠۲‏ . 

(£) المصدر السابق . 

. ٠١٤ص المقريزي : المقفي الكبير‎ )١( 

٠ج شفاء الغرام‎ » ۳١ - تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۲ ص۳۰‎ )١( 
. ٤۷۷ص‎ ٠ج ص۱۹۲ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام‎ 

(۷) البويهيون : أسرة نشأت فى بلاد الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب قى بغداد حين تقدم 
أحمد بن نويه إلى بغداد» فخرج الأتراك عنهاء واستقبله الخليفة العباسى المستكفى واحتفى به وخلع 
غه وله وشغ الدولة دلقت أغاة غلا وماد الدرلته راغا الح رركن الدولةة واخرو كت 
ألقابهم على الدراهم والدنانير وبدخول أحمد بن بویه وتولیته إمرة الأمراء فی بغداد ستة ۳۳۶ ھ/ ۵٤۹م‏ 
ابتدا العصر البویهی الذی استمر حتى سنة ۷٤٤/۵٤۱۰م‏ ( انظر : ابن الأثیر : الکامل ج۷ ص 
۷, ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ۵۳ )٦۰١‏ . 

(۸) محمد الخضري : تاريخ الدولة العباسية ص٠۳۸‏ . 


(vY) 


من الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي والمصري' . 


وهكذا تضاءل شأن الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه صد المغيرين وخاصة 
بعد ضعف الدولة العباسية التي أم تتمكن من فرض حمايتها عليه آنذاك » فصار مطمعاً لكل 
صاحب نفوذ حيث أن امتلاكه يعطي لصاحبه قوة أدبية باعتباره صاحب الحرمين الشريفين 
فانتشرت فيه الفتن والصراعات ومع ذلك لم تحرك الدولة العباسية ساكنا نما أدى إلى قيام 
العلويين بالاستقلال به عن العباسيين والدعوة لأنفسهم . 
خا مسا : استقلال الأشراف " العلويين بمكة والمدينة : 

قام العلويون في الحجاز بعدة ثورات ضد الخلافة العباسية منذ قيامها » غير أن تلك 
الشورات كانت تفشل ويقضى على أصحابها . فاستكان العلويون » وظلوا مجرد رعايا 
يعيشون في كنف الدولة بالحجاز » فلما انشغل الخلا ء العباسيون بالفتن والثورات التي أثارها 
الأتراك ضدهم وأهملوا شئون الرلايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت يعض هذه الولايات 
عن الخلافة فظهر الصفاريون بسجستان » والسامانيون في بلاد ما وراء النهر والغزنويون قي 
بلاد الهند ٠‏ والطولونيون والإخشيديون قي مصر والشام"' » وهاجم القرامطة الحجاز » ولم 


. ٠١۲ص تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج۲‎ )١( 

(۲) يطلق الشريف في اللعة على الرجل الماجد الكريم أو من كان كريم الآباء ‏ ثم أطلق لقب الشريف على 
من کان من آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسل - ومن الئاس من قصره على ذرية الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - ولعل الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العباسية وظهور الدرلة الفاطمية 
وقوتها هو الذي جرأً على إطلاق لقب الشريف على من كانوا بنتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة 
بدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحين قامت دولة الأشراف بالحجاز أصبح يطلق على الأسرة 
الحاكمة لقب ب« الأشراف » . أما غيرهم من العلويين فكانوا يطلقون عليهم لقب « السادة » . ( أنظر : 
البلاذري : أتساب الأشراف ج١‏ ص٠۲ ٠‏ آدم متز : الحصارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج٠‏ 
ص١٠٠۲‏ » اليرادعي : الدرة السنية في أنساب الحسنية والحسينية ص٤‏ ) . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج۳ ص۳۹۷ ۳۹۸ ۰ ۳۸۹ »ج٤‏ ص۳۸۰ ۰ ٤۷۳ ١ £۰٦‏ . 


(VY) 


تستطمع الخلافة لهم دفعا وانتشرت الفتن ولم يعد الحجاج يأمنون على أنفسهم . 


أدرك الأشراف العلويين بالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن طاعة العباسيين والاستقلال 
عنهم » ففي منحصف القرن الرايع الهجري ( العاشر الميلادي ) خرج أحد كبار الأشراف العلويين 
ودغ جر بن مخنهد الس من المدينة - وكانت ملجأً للمضطهدين من العلويين في 
العصر العباسي - فاتجه إلى مكة وملكها وخلع طاعة الخليفة العباسي ودعا لنفسه » وأقام 
إمارة مستقلة عن العباسيين"' . 


ولقد تصضاربت الأقوال اللختلفة للمؤرخين في تحديد تاريخ استقلال جعفر بن محمد 
الحسني بمكةء فابن حزم ( ت ١٥۵٤ھ‏ / ٤١١٠م‏ ) يرى أنه استولى على مكة أيام 
الإخشيديين"' ولم يحدد الفترة الزمنية التي استولى فيها على الحكم . 

بينما يرى القلقشندي ( ت ١۸۲د‏ / ۸١٤۱م‏ ) أن جعفراً ملك مكة سنة ۹1/۰ 


وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها“ ‏ إلا أن تقي الدين الفاسي المؤرخ المكي (١‏ ت 


(۱) هو جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عيد الله بن الحسن بن 
الحسن ين علي بن ابي طالب وقد أورد هذا النسب كل من ابن حزم والفاسي واہن فهد لکن اہن خلدون 
يخالفهم فيذكر : أن جد جعفر هو محمد بن سليمان الذي دعا لنفسه بمكة سنة ۳۰۱ھ / ۸۱۳م ويرى 
أن محمد بن سليمان هذا من ولد الناهض بن سليمان بن داوه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ويتاء على هذا السب سمى ابن خلدون جعفر بن محمد وخلفائه بالسليمانيين وتابعه في ذلك القلقشتدي 
وبالتالي فإن رأي ابن خلدون في تسب جعفريخالف ما ذكره ابن حرم وهو أقدم من تعرض لهذا الموضرع 
لذلك نرحح رأي اين حزم ( ابن حزم : جمهرة نساب العرب ص۷٤‏ » الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۳ 
العقد الشين ج۳ ص۲۹٤‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص١١٤‏ » عبد العزيز بن فهد : غاية المرام 
ج۱ ص۸۰٤‏ » ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۲۸٠ ١‏ القلقشندي : صبح الأعشی ج٤‏ ص۹٠۲‏ ) . 

(۲) عيد العزيز بن فهد غاية المرام ج٠‏ ص١۸٤‏ . 

(۴۳) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۷ع 

. ۳٠١ص القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة جا‎ )٤( 


(۷5) 


بعد موت كافور الإخشيدي وبخاصة أنه كان يدعى على منابر الحرمين الشريفين لكافور 
ويستبعد أن يلي حعفر مكة في عهد كافور » ويرجح الفاسي أن تكون ولاية جعفر بن محمد 
الحستي لمكة سنة ۳۵۸ھ / ۸1۹م حين قام الفاطميون بفتح مصر'' . 


ويرى آخرون أن جعفرا استقل بكة في عهد الفاطميين الذين باركوا دعوته" ونستنتج 
غا سبق أن ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت سنة ۸١۳ھ‏ / ۹1۹م في أواخر العهد 
الإإخشيدي عقب وفاة كافور واضطراب الأحوال في مصر بعد وفاته » وضعف هيبة الدولة 
واستعداد الفاطميين للهجوم على مصر مما جعله يفكر في الاستقلال بمكة والدعوة لنفسه . 


وقد نقل بعض الباحثين عن المقريزي أنه : « لا تم لجوهر الصقلي فتح مصر سنة ۳0۸م 
بادر الحسن بن جعغر فاستولى على مكة ودعا للمعز «' . 


والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولى الحكم من أسرة بتي جعفر الحسنيين 
وكان يلقب بأبي الفتوح » أما أول من قام بالحكم في مكة فهو جعفر بن محمد الحستي“ كما 
أوضحنا من قبل » وقد صوب المقريزي كلامه في كتاب « المقفي الكبير » حين ترجم للحسن 


. تقي الدين الفاسي : شفاء الغرأم بأخبار الىلد ال حرام ج۲ ص۱۹۳‎ )١( 

(۲) العصامي المكي . سمط النجوم العوالي ح٤‏ ص٥۱۹۵‏ » أيوب صبري ؛ مرآة جزيرة العرب جا ص۸۷ › 
النتائوني الرحلة الحجازية ص۷۴ . أحمد السباعي : تاريخ مكة جا ص١۱۹‏ . 

(۳) حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص١٠٠٠‏ . جمال سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 
ص٩۱‏ . 
Zambaur: Manuel de genealogie et de chronologie pour L'Histoire de‏ 

L' Islam p. 21. 

نقلاً عن المقريزي ( اتعاظ ا حتفا ج۱ ص۰۱٠‏ » الخطط جا ص۴٠٠‏ ) . 

٠ج الفاسی شفاء الفرام ج۲ ص ۱۹۳ . العقد الشمين‎ ٤١ انطر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ )٤( 
: القلقشندى‎ ٠۲۸ عمر نن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص ۱٤ء ابن خلدون : العير ج٤ ص‎ ٤۲۹ ص‎ 
.٤۸٠۰ صبح الأعشى ج٤ ص ۲۹۹ عبد العزيز بن فهد. غاية المرام ج٠ ص‎ 


(¥) 


ابن جعفر فقال :» غلب أبوه جعفر بن محمد على مكة بالقوة في أيام الإخشيدية › وقام من 
درآ ی انو( ع ۳۸2ف لآو أو الت احو ين جر 6 


فصوب ذلك فى كتابه المقفى الكبيرء عندما قام بعرض ترجمة وافية له استغرقت تحو ثلاث 
صفحات. بينما تعرص لهه الشخصية فى كتابيه السابقين بصورة موجزة للغاية : 


ولقد أقام جعقر الحسني الدعوة للمعز الفاطمي سنة ۸ه قبل حصوره إلى مصر فأرسل 
جوهر الصقلبي يخبره بإقامة الدعوة له بمكة فأنفذ المعز إليه كتاياً بتقليد جعقر إمارة مكة بعد 
أن وصلت إليه البشارة بإقامة الدعوة له وانقطاع دعوة العباسيين"' . 


آما المدينة فيذكر اين خلدون : أن العلريين المقيمين بها" استغلوا ضعف اللافة 
العباسية آنذاك فتولوا إمارتها » وظلوا يخطبون للعباسيين ٠‏ وقد تداول الإمارة فيها 
بنو الحسين بن علي بن أبي طالب . وبنو جعفر بن أبي طالب . إلى أن استطاع بنو الحسين 
الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث سكنوا بين مكة والمدينة » وبقي بنو الحسين يحكمون 


. ٤٠٠ص المقريزي : المقفي الكير‎ )١( 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۳۲ . الفاسي . شفاء الغرام ج۲ ص٤۹٠‏ ؛ عمر بن فهد : 
إتحاف الورى ج۲ ص٠٠٤‏ ؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص١۸٤‏ » دحلان : خلاصة الكلام 
ص١١‏ . الجداول المرضيه ورقة ١٤١‏ .. 

(۳) استقر العلويون في المدينة المنورة عقب اضطهاد العياسيين لهم وإخراجهم من بعض الأمصار الإسلامية. 
ففي أخر سنة ١۷١ه‏ أخرجهم هارون الرشيد من بغداد إلى المدينة » وفي سنة ۲۳١١‏ أخرج المتوكل 

العسساسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم المدينة المئورة التي صارت مأرى للمضطهدين من العلويين في 

العهد العباسي . 

( اسن الأثير : الكامل قي التاريخ جه ص۲۸۲ » المقريزي : الخطط ج١‏ ص۲٠۳‏ ) . 


(Y1) 


لمدينة منفردين بها" ولم تقم الحلافة العباسية بأية محاولة للوقوف في وجههم نظراً 
CONT‏ 


ولم يذكر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسين بالمدينة » ويبدوا أن استقلالهم جاء بعد 
غزو القرامطة للحجاز بفعرة » حيث توقفت الئلافة العباسية عن إرسال الولاة إلى مكة والمدينة 
آنذاك » كما لم يهعم القرامطة بتعيين ولاة من قبلهم لمكة أو المدينة » ورا جاء استقلال بني 
الحسين بن علي بن أبي طالب قبل خروج حعفر بن محمد الحسني منها غا دقعه هو الآخر إلى 
التفكير في الاستقلال بمكة » ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع جعفر بن محمد الحسني في حالة 
استقلاله مكة على خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين الذين يتبون لفاطمة الزهراء - 
رضى الله عنها - وا يدل على ذلك أن أشراف المدينتين المقدستين قد أعلنا في أن واحد سنة 
۸ه / ۹1۹4م خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين » وخطب بالحرمين للمعز لدين الله 
الفاطمي وبطلت الخطبة لبني العباس"' . 


RK ¥ ¥ 


)١(‏ استمر بئو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون المدينة إلى أن قدم عليهم من مصر طاهر بن مسام 
بن محمد بن عبيد ألله بن طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي 
زين المابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله قد خطب من مسلم ابنته'لابنه العزيز فرفض مسلم ما جعل المعز يسخط عليه ويسحنه 
ويصادر أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابنه طاهر بالمدينة فقدمه بثو الحسين على أنفسهم 
وقلدوه إمأرة المدينة سنة ١٠٠۳م‏ / ١۹۷م‏ . 
( انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص٥۵٥‏ - ٠١‏ » ابن عثبه : عمدة الطالب فى اتساب آل أبى 
طالب ص٣۳۳‏ » ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۴۹ - ١٤۴‏ ) . 

(۲) ابن حلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۹ - ۱٤١‏ . 

(۳) عمو بن فهد : إ تحاف الوری بأخبار آم القری ج۲ ص١۰٠‏ . 


الفهل لفان 
السادة الفاطمية فى الحجاز 


(۷۹) 


الفصل الناني 
السبادة الفاطمية فى الحجاز 

اصدخل : 

بذل القاطميون عدة محاولات للسيطرة على الحجاز أو الدعوة لهم فيد » وتعود هله 
المحاولات إلى أيام الخليغة الفاطمي الأول عبید الله المهدي ( ۲۹۷هھ-۳۲۲ھ/ ۹۰۹-٤۹۳ءم)‏ 
> ففي سنة ١٠١۳ه‏ / ۹۱۸م حين هاجم الجيش الفاطمي مصر واستطاع دخول الإسكندرية(' 
كتب أبو القاسم - ولي عهد المهدي وقائد جيشه - إلى أهل مكة يدعوهم إلى طاعته ويعدهم 
بحسن السيرة E‏ وكان يأمل من وراء ذلك تقوية مركزه في مصر وتعضيد موقفه أمام 
الغباسيين :إلا أن أهل مكة رفضرا دعرته آنذاك واجابوة أن لهذا البيت ربا يميه :ورلن نور 
ل سلطا نا غ 


ويظهر أن الحجازيين رفضوا دعوته لأن نشاط الدعاة الاسماعيلية كان ضعيفاً وفي 
مهده. ولم يكن أهل الحجاز يعرفون شيئا عن الدولة الفاطمية الناشئة لبعد المسافة بينهم وبين 
المغرب » ولقد جا ءت الفرصة الفاطميين لتعريف أنفسهم للحجازيين وأنهم حريصون على أمن 
الحرمين الشريفين وسلامة الحجاج » حينما هاجم أيو طاهر القرمطي وجماعته مكة سنة ۳١۷‏ ه 
/ ۹ء » وأراد أن يخطب لعبيد الله المهدي الذي رفض دعوته وكتب إليه كتابأ شديد اللهجة 
يلعنه فيه على ما فعل . ويطلب منه إعادة الحجر الأسود إلى مكانه . 


. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص۷۱‎ )١( 
عریب ہن سعد : صلة تاريخ الطبري ص۷۷‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


)۸( 


واستمر الفاطميون بعد ذلك يتطلعون إلى الحجاز ويرقبون الأحداث الجارية فيه عن كشب 
حتى حدث خلاف بين الأشراف العلويين من بني الحسن بن علي بن أبي طالب ويين الأشراف 
الطالبيين من بني جعفر بن أبي طالب وتقاتل الطرفان في سنة ۸٤۳ه‏ / ۹۵۸م فقتل من 
بني الحسن عدد أكثر ما قتل من بني جعقر"' . 


وعلم المعز بذلك » ولم يكن ليترك الفرصة تر دون أن يحسن استغلالها » فأسرع بإرسال 
الأموال ‏ والرحال سرا للحجاز للصلح بين الطائفتين حتى مكنوا من إصلاح ذات بينهم › وكان 
فاضل القتلى لبني الحسن عند بني جعفر سبعين قتيلا فعقد رسل المعز صلحاً في المسجد 
1 ا (۳ 
الحرام» وتحملوا دياتهم من مال المعز . فصار ذلك جمياا له عند بني الحسن ‏ “ 
ولاريب أن هذا العمل الذي قام به المعز قد أكسبه تأييدا كبيرا بين أشراف الحجاز فلما 
أعلن أشراف المدينتين خلع طاعة العباسيين سنة ۳۵۸ه / ۹1۹م خطبوا للفاطميين ودعوا لهم 


)١(‏ كان لقب العلويين والطالبيين يطلق على آل أبي طالب عامة » وفي أواخر القرن الرابع الهجري صارت 
لهم نقابة خاصة بهم في بغداد تسمى « نقابة الأشراف الطالبيين » وفي مصر أنشأ الفاطميون نقابة 
الطالبيين للنظر في شئون العلويين » وكان يتولى رئاستها أحد كبار شيوخهم يسهر على صحة الأنساب 
وإثياتها ورعاية مصالح العلويين » وعرفت هذه النقانة فيما بعد باسم « نقاة الأشراق » أما في الحجاز 
فكان لغظ العلويين يطلق أحيانا على تسل أبناء علي بن أبي طالب » ولفظ الطالبيين على نسل إخوة 
علي بن أبي طالب مثل جعفر وعقيل وكثيرا ما كانت تحدث بيتهم الخلافات الشديدة والمعارك الكثيرة 
(اتظر : ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص١١٠‏ ) المسعودي : مروج الذهب جأ 
ص۷١۳»‏ العصامي ٠‏ سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص١١١‏ . المقريزي : اتعاظ الحنفا ح٠‏ ص١١٠‏ › ج۲ 
ص۸ حاشية » الخطط ج۱ ص۳٥۳‏ » ۳۸١‏ . آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج۱ ص۳۴٠۲‏ ) . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا جا ص۳٠٠‏ . 

(۳) المقريزي : اتعاظ الحسفا ج۱ ص۰۱٠‏ » النطط ج۱ ص۳٠٠‏ . 


(۸۱) 


ومنذ تلك الآونة بدأت السيادة الفاطمية على البلاد المقدسة » وهذا الفصل سيعرض 
لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز » والتي تتمشثل في خضوع الحجاز للنفوة الفاطمي المباشر ثم 
محاولاتهم للتحرر من هذا النقوذ › وجهود الفاطميبن لإاخضاعهم ثم عودتهم مرة أخرى للسيادة 
الفاطمية . 


النخوذ الغاطمي المباشر في الحجاز : 
بدا النفوذ الفاطمي في الحجاز عقب استقلال الأشراف العلويين في مكة والمدينة عن 
العباسيين ودعوتهم للفاطميين على منار الحرمين في موسم سنة ۳۵۸د / ۹٩۹‏ ولعل 
السيب الذي دعا أشراف مكة والمدينة إلى إعلان تبعيتهم بمشل هذه السرعة للفاطميين هو ضعف 
الحجاز لقلة موارده الاقتصادية والبشرية ما يجعله في حاجة إلى مساندة خارجية تسد النتقص 
فى مواردة الاقتصادية وتدفع عنه القرامطة الذين كانوا يغيرون عليه » والعپاسيين الذين كانوا 
يعإامعون في عغودة نفوذهم اليه لذا وجدوا في الدولة الفاطمية ألشيعية التي تتتسب لغاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - والتي جحت في فتح مصر الغنية بشرواتها المادية والبشرية خير 
سند لهم يكن الاعتماد عليه . 
ويبدو أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان يدرك مدى ضعف الحجاز وفقر موارده › إذ 
حين بلغه إقامة الدعوة له مكة والمدينة أمر حوهر الصقلي أن ينفذ في ذي الحجة من نفس العام 
أحمال مال ومتاع إلى الحجاز فرحا بهذه المناسبة" ‏ وأرسل قائدا من جهته تولى توزيع هذه 
الهدايا والأموال با لحرمين" . 


١ج تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۱۹ . المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٠ ص٠١٠ . الخطط‎ )١( 
أبن تخغري بردي : النحوم الزاهرة ج٤ ص۳۲ ؛ عمر بن فهد : إ تحاف الورى ج٠ ص١٠٤ » عبد‎ ١ ٠٠۲ص‎ 
العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص۸۱٤ » أحمد بن زينى دحلان : خلاصة الكلام ص١٠ » الجداول‎ 
. أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب جا ص۸۸‎ » ٠٤٠١ المرضية ورقة‎ 

(۲) المقريزي : المقفي الکبير ص۷٤۳‏ » اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۲١٠‏ . 

(۴) ال جزيري : درر الفرائد المنظمة ج۲ ص ٠٠١٠۴١‏ . 


(AY) 


إلا أن النفوذ الفاطمي في مكة تعرض لنكسة كبيرة ولا يض عايه سنة لأن العباسيين 
نجحو! في استعادة نفوذهم على مكة بالتعاون مع القرامطة الذين انقلبوا على الفاطميين'' 
فقد أشار ت بعض المصادر إلى نجاح القرامطة في إقامة الخطبة بمكة في موسم سنة ۹١٠ه‏ / 
٠۷م‏ للخليفة العباسي المطيع والحسن بن أحسد الأعصم القرمطي"' وحج بالمسلمين في هذا 
الموسم أمير الحاج العراقي آنذاك أبو الحسين أحمد بن موسى نقيب الطالبيين بيغداد ليعلن عودة 
النفوذ العباسي إلى مكة » وقام بتعليق الهدية التي أرسلها المطيع إلى الكعبة ؛ وكائت عبارة 
عن قتاديل من الذهب والفضة'"' علقت لمدة خمسة أيام حتى رآها الناس » ثم أدخلت البيت 
الحرام » كما قام بنصب الأعلام التي حملها معه وعليها اسم الخليفة العباسي المطيع وكتب إلى 


)١(‏ كان الفاطميون يتدخلون هي شون القرامطة منذ أوائا, القرن الرابع الهجري حتى أنهم شاء كوا في 
تعيين أبي طاهر الجنابي على رأس القرامطة سنة ۳۰۵ھ / ۹۱۷ ١‏ فاما توفي بو طاهر سئة ١۳٠ه‏ 
٤م‏ وجد الفريق المناهض للفاطميين السبيل يمهده أمامه لتولي السلطة فتم تعين أحمد بن أبي سعيد 
الجنابي حلم لأخيه وجعلوا سابور بن أبي طاهر ولياً للعهد وكان ييل للفالميين » وانقسم القرامطة 
بذلك إلى مريقين معنافسين فريق ييل إلى الفاطميين وعلى رأسهم أبناء أبي طاهر وفريق معاد 
للعاطميين ويتمشل في أخيه أحمد بن أبي سعيد » وقد تمكن إلفريق المتاصر للفاطميين من القبض على 
أحمد بن أبي سعيد وسجنه سنة ۳۵۸ه / ۹م وولي سابور بن ابي طاهر الڏي لم كث في ال کم 
طويلاً إذ تمكن أبو سعيد من الخروج من سجنه وقتل سايور ونفي أخوته وشيعته إلى حزيرة أوال › 
وتوفي ائ فة سنة ۳۵۹ھ / ۹۷۰م فتولى زعامة القرامطة من بعده أبنه أبو علي الحسن بن أحمد 
املق بالأعصم ويذكر ابن فهد أن الخليفة العباسي المطيع كان له دور قي تولية الحسن لزعامة القرامطة 
نما جعل الحسن يتعامل معهم ضد الفاطميين الذين كانوا يعارضون زعامته ورفصوا بعد فتح دمشق أن 
يدقعو! الضريبة التي كان يدفعها لهم الحسن بن عيد الله بن طغج منذ سنة ۳۵۷ ھ/ ۸٦۹م‏ ( ابن 
خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۱۱ ١‏ القريزي : المقفي الکبیر ص۲۹۱ » ۳٠۲ » ۲٦۲‏ » حسن إبراهيم : المعز 
لدین الله ص١١۰٠).‏ 

(۲) ابن الجوزي : المئتطم ج۷ ص۳٥‏ » ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۲۲۴ ٠‏ ابن كشير : البداية والنهاية ج١٠١‏ 
ص۰۲۹۸ عمر بن فهد . إتحاف الور ج۲ ص٦۰٤- £٤0۷‏ . 

(۳) كان من هذه القناديل واحد من الذهب وزنه ستمائة مشقال والباقي من الفضة ( عمر بن فهد : إتحاف 
الوری ج۲ ص۰۷٤‏ ) . 


(A۲) 


الخليفة يخبره بتمام الحج في هذا العام » وأنه لم يرد أحد من قيل المغريي -يقصد المعز لدين 
الله- وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللقرامطة من بعده بمكة » أما أشراف المدينة ققد انفردوا 
بالدعوة للمعز في هذا العاء' . 


لكن المع لدين الله الفاطمي لم يكن ليقبل عودة النفوذ العياسي مرة أخرى إلى الحجاز . 
فبادر بإعداد جيش تحرك من المغرب إلى الحجاز لإقامة الخطبة له بمكة سنة ٠٠۳ه‏ / 7.4۷١‏ 
وانضم إلى هذا الجيش أشراف المدينة الحسينيين"' وتقابلوا مع جعفر بن محمد الحسني 
وأتصاره من أشراف مكة الحسنيين يساندهم القرامطة » واشتبك الطرفان قي قتال تمكن فيه 
جعفر بن محمد وأتباعه من هزية الجيش الفاطمي وإقامة الدعوة للعباسيين والقرامطة“' . 


ولعل القرامطة أرادوا أن ينشغل الفاطميون صر عن الحجاز فقاموا بالهجوم على مصر 
يوم الجمعة أول ربيع الأول سنة ١١٣ه‏ / الثاني والعشرين من ديسمبر سنة ١۹۷م‏ قتقايلوا مع 
جوهر الصقلي وقد استعد لحريهم على باب القاهرة ‏ فدار قتال شديد وقع فيه من الفريقين 
كثير من القتلى وانهزم القرامطة بقيادة الحسن بن أحمد القرمطي وعادوا إلى الأحساء*“ . 


ونما لا شك فيه أن المعز لدين الله لم يكن ليهمل شأن الحجاز » فلجأً إلى الحيلة للقضاء 
على النفوذ العباسي فقد ذكر ابن فهد أنه قام بتحريض الأعراب من قبائل بني هلال وغيرهم من 
البدو على الركب العراقي سنة ۳٠۳د‏ / ٤۸۷م‏ فقاموا بسلبه ونهبه وقتل الكثير منهم ولم ينج 
. إلا من مضى مع أمير الحاج العراقي الشريف أبو أحمد الموسوي نقيب الطالبيين ببغداد حيث 


اتجهوا إلى المدينة » ولم يدخل منهم أحد مكة ‏ وفي هذا العام أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز 


. ٤٠۷ص عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲‎ )١( 

(۲) القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج۱ ص۰۹١٠‏ . 
(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۸٠٤‏ . 

(£) المصدر السابق . 

. ۲١٤ص المقريزي : المقفي الكير‎ )١( 


(^٤) 


لدين الله" ويعد هذا العام هو بداية الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز"' . 


وقد سعد المعز بهذه المناسبة وأهدى الكعبة المشرفة شمسة"' غالية الثمن ‏ وكان 
العباسيون يرسلوتها من قبل » وقد وصف المقريزي هذء الشمسة بأن سعتها اثنى عشر شبرا في 
مشلها وأرضيتها من الديباج الأحمر » ويحيط بها اثنى عشر هلالا ذهب وفي کل هلال أترجة 


. ١٠١ص عمر بن فهد إتحاف ألورى ج۲‎ )١( 

(۲) اختلف المؤرخون في تاريخ الدعوة للفاطميين » فابن الجوزي ( ت ۹۷٠ه‏ / ١٠٠٠م‏ ) وابن الأثير 
(ت۳۰٣ھ/‏ ۱۲۳۲م) والیافعي ( ت ۷۹۸ھ / ۱۳۹۹م ) وابن کشیر ( ت ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م ) 
کون انه قد ورد ا لخبر بوقىع الخطبة لأبي تيم معد الملقب بالمعز لدين الله بمكة والمدينة في موسم سنة 
٣ه‏ / ٤۸۷م‏ وقطعت خطبة الطائع الحليفة العباسي . لكن المقريزي ( دت ۵٥٤۸ھ‏ / ١٤٤۱م‏ ) يرى 
أن أول موسم دعي فيه للمعز بمكة والمديلة هو موسم سنة ٤ه‏ / ۹۷١‏ فيقول : « قي المحرم سدة 
٥۵‏ ھ۵ ورد سابق ال حج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عرفة ومديثة الرسول » وسائر 
أعمال مكة وبتمام ا لحج وكان هذا الموسم ول موسم دعي فيا للمعز بمكة ومدينة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فسر المعز بذلك وتصدق شكرا لله» : 
ومن ثم فإن رأي كل من ابن الجوزي وان الأثير واليافعي واأبن كثير ¬ وهم سبق وأقدم من المقريزي 
جدير بالتأييد - وعلى هذا تكون الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز قد بدأت في موسم سنة ۳٠٣ھ‏ 
/ AYEم.‏ أنظر : ابن الجوزي : المنعظم ج۷ ص٥۷۲‏ » ابن الأثير : الكامل ج۷ 
ص۹٤۳‏ اليافعي : مرآة الجنان ج٠‏ ص۳۷۹ . أبن كثير : البداية والنهاية ج١‏ ص۲۷۷ » المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج۱ ص٣٠۲۲‏ ) . 

(۴) الشمسة : عبارة عن حلية ضخمة كانت ترسل إلى الكعبة قي موسم الحج بصحبة قاأئد الحاج لتعلق في 
وجه الكعبة ثم تنزع يوم التروية وسميت بالشمسة لأن لها أثنى عشر ذراعاً تشيه أشعة الشمس » وعدد 
الأشعة ثل عدد شهور السنة ؛ لأن موسم الحج يحل عند مضي أثنى عشر شهرا والأهلة الموجودة في 
نهاية الأشعة تمشل الشهور القمرية والهجرية ؛ وقد سبق العباسيون في إرسالها ؛ وأول من أرسلها الخليفة 
المتوكل . لكن المعز صنعها أكىر وأضخم حجماً وأغلى ثمنا وقيمة ما كان العباسيون يصنعونها وهي 
تختلف عن الشمسة ( المظلة ) التي كان القادة والأمراء يسيرون بها إلى الحرم . 
( انظر : المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص٠١٤٠‏ حاشية ) . 


(^) 


ذهب مشبك ٠‏ وفي داخل كل أترجة خمسون درة كبيض الحمام وفيها الياقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق › وكتبت قي جوانبها آيات الحج بالزمرد الأخضر وحشو الكتابة در كبار لم ير مشلهء 
وحشيت الشمسة بالمسك اا : 


وقد تست آل ا اة عل اواو قن د اه الان اعا ماودو ا 
أراد أن يبين للحجازيين والعباسيين مدى ثراء الدولة الفاطمية في وقت كان الحجاز يعاني فيه 
من الفقر والحاجة » ولم يكن ينل من العباسيين إلا النذر اليسير . 

ولا شك أنه غجح في ذلك فقد قدم وفد من أشراف الحجاز في العام التالي إلى مصر للقاء 
المعز حتى يحظوا منحه وعطاياه ؛ فيذكر ابن ميسر : أنه أعطاهم أربعمائة ألف دره"' . 


وقد توطدت الصلات بين أشراف الحجاز والفاطميين في عهد المعز لدين الله وجرت بينهم 
المراسلات الودية » فقد ذكر المقريزي : أن جعقر ين محمد الحسني أمير مكة أرسل كعابا إلى 
المعز لدين الله في سنة ١٠٠ه‏ / ١۹۷م‏ يطلب فيه الإحسان إلى أخته صفية بنت محمد 
الحسني يرد ضياعها وأموالها إليها“' . وكانت مقيمة بمصر مع زوجها عبد الله بن عبيد الله 


. ١٤١ - ١٠٤٠ص‎ ٠ج المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) این ميسر + المنتقی من أخبار مصر ص١١١‏ . 

. ۲٠٠ص‎ ١ج المقريزي : اتعاظ الحنعا‎ )٤( 

(۵) هو عبد الله بن عیيد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن ألحسين بن علي بن 
أبي طالب م أشراف الحجاز ٠‏ وكان متعاونا مع القرامطة في هجومهم على مصر فنزل في نواحي 
أسيوط وأخميم ٠‏ وحارب العمال واستخرج الأمرال فغقل ذلك على المعز فأرسل إليه بعض جنده قفر إلى 
الحجاز ثم توحه إلى الأحساء واختلف مع القرامطة وائصرق عنهم إلى العراق فأرسلوا وراءه رل يقال له 
ابن سنبر سقاه لبنأ وضع فيه السم يوضع يسمى الجعفرية على بعد ميلين من البصرة فمات موضعد 
(المقريزي : المقفي الکبیر ص۲٤۲‏ » ۲٤۴۳‏ - اتعاظ الفا ج١‏ ص۰٠٠ ۲٠٤١‏ ) . 


)۸( 
مارس ٤۸۷م‏ » واختفت زوجته صفية عن أعين الفاطميين خشية انتقامهم وخاصة بعد أن 
ضادرو افلاكها واملاك وها 


وأحضر يعقوب بن كلس القاضي أبا طاهر الذهلي › وشهوده وأشهدهم في کتاب عن 
العز لدين الله أنه أمره برد ضياعها ورياعها إليها . فظهرت وأمنت واستردت كل أموالها 
وضياعها" » وعاشت في مصر هانئة سعيدة » وقد تم ذلك بناء على الرسالة الودية التي 
أرسلها جعفر بن محمد الحسنى للمعز » وهذا إن دل على شئ فإنا يدل على مدى عمق وقوة 
العلاقات التي سادت بين أل جانبين . 


ونقيجة لهذا أرسل الشريف جعفر بن محمد الحسني أمير مكة كتابا ثانيا إلى المعز يسأله 
أن يرد الأحباس"' التي وقفت على ولد عمرو بن العاص يمصر إليهم ؛ وكان الفاطميون قد 

استولوا عليها“ فأمر المعز بعودة أوقافهم إليه* . 

)١(‏ هو أبو النتوح يعقوب بن كلس صاحب الفاطميين منذ دخولهم إلى مصر وتولى الخراج ووجوه الأموال 
في عهد المعز وقي سنة ١٠٣ه‏ تولى الوزارة وقد توفي سنة ١۳۸ه‏ ( ابن الصيرفي : الإشارة إلى من 
نال الوزارة ص۲ ۹- ٩£‏ ) . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنغا ج١‏ ص٠٠۲‏ . 

(۴) الأحباس عبارة عن أرض زراعية يعطيها الخلفاء را ملوك والسلاطين بقتضى حجج شرعية وتعاسيط 
ديوانية إلى بعص الاس على سبيل الاحسان والانعام مع إعفائها من الضرائب ( محمد محمد آمين . 
الأوقاف والحياة الاجتماعية قي مصر ص۱۰۸ - ٠١١۸‏ ) . 

)٤(‏ يروي المقربزي قصة هذه الأحباس فيقول ٠‏ « كان المعز لما وقف على حبس عمرو بن العاص صر » وأن 
محمد بن أي بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير ا لمؤمنين علي بن أي طالب - أهل الحق - وأن 
عمرو بن العاص؛ إنا حيسه لا عاد إلى مصر في أيام معاوية أخرج ذلك من كتاب أبي عمر 
الكتدي القاضي النعمان بن محمد فحمله إلى المعز فقال : « هذا مال لنا فليحمل إلينا مفردا من مال 
الأحباس » 
( المقريزي : اتعاط الحنفا ۱ ص٥۲۲‏ ) . 

(6) المصدر السابق . 


(AV) 


ولا ريب أن سياسة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كانت تيل للتقرب إلى أشراف الحجاز 
والاستجابة لمطالبهم المحدودة رغبة في كسب ودهم وتدعيماً للصلات الطيبة بينه وبينهم . 


بيد أن السيادة القاطمية على الحجاز قد تعرضت لاختبار عنيف عقب وفاة المعر لدين 
الله وتولي اينه العزيز الخلافة سنة ١٠٠٣م‏ / ۹۷١‏ فقد قطع أشراف مكة والمدينة الخطبة 
له وخطبوا للخليفة العباسي الطائم"' . 


وهنا نتساٌلى ما موقف الخليفة الفاطمي العزيز من ذلك ؛ وهو فقي بداية حكمه ؟ 


الحقيقة أن الخليفة العزيز بالله لم يكن ليسمح بعودة النقوذ العباسي إلى الحجاز مرة 
أخرى فبادر باتخاذ موقف عاجل وعنيف تجاه الحجازيين فأرسل أميرا علوياً مع بعض الجتد إلى 
الحجاز فأحكموا الحصار حول مكة والمدينة وضيقوا على أهلهما فلقوا معاناة شديدة نتيجة منع 
الإمدادات عنهم وقلة الطعام وارتفاع الأسعار" . 


ويذكر المؤرخون أن النفوذ الفاطمي عاد للحجاز مرة آخرى عقب هذا الحصار فقد رجع 
او خو ا لے ا اا طا ن ا س : 

وما تقدم نستنتج أن جعفر بن محمد الحستي أمير مكة في عهد المعز لدين الله قد توفى 
هو الآخر في نفس العام الذي توفي فيه المعز » وتولى بعده أبنه عيسى بن جعغر الذي استهل 


. ۳٠٠ص ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٥٠‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۷ ص۲٠۳‏ . المقريزي . اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۲۳۸ . العصامي المكي : سمط 
النجوم ج٤‏ ص٩۱۹۰‏ » دحلان : خلاصة الكلام ص١٠‏ . ٠‏ 

)٤(‏ ابن خلدون : العير ج٤‏ ص٠٠ ٠٦.‏ ء الفاسي : العقد الشمين ج“ ص۸٥٤‏ عبد العريز بن فهد : غاية 
المرام ج۱ ص4۸۲ - ٤۸۳‏ . 


(۸۸) 


حكمه برفض الدعوة للفاطميين متبعاً سياسة تخالف سياسة أبيه » لكن العزير اتخذ موقفا 
متشددا معه ومع بقية أشراف الحجاز » فبادر بإرسال الجتد وأجبرهم على الدعوة له » وهكن 
اعتبار هذا الموقف من العزير بداية التدخل الفاطمي المباشر في الحجاز . 


ولقد استمر العزيز في تنفيذ سياسته التي ترمي إلى استمرار الدعوة للفاطميين بالحجاز 
فيذكر المؤرخون أنه أرسل موكب الحج المصري في العام التالي سنة ١١۳ھ‏ / ۸۷۷م بصحبة 
ا ل 


وفي سنة ۳٠۹۷‏ ه أرسل العزيز باديس بن زيري الصنهاجي - أخا يوسف بلكين خليفته 
على المغرب - لكي يكون أميرا على موسم الحج » وليحج بالناس » ويقيم له الخطبة بمكة فلما 
وصل إلى مكة أراد قطاع الطرق من الأعراب مفاوضته على ترك الحجاج دون أذي مقابل 
خمسين ألف درهم يدفعها لهم » فرفض ون من القضاء عليهم وأنقة. الحجاج من سطوتهم" 
وآقام الدعوة للفاطميين هذا العام » وألبت الغاطميون أنهم لن يتخلوا عن سيطرتهم على 
الحجاز, إذ إن تلك السيطرة تجعلهم يظهرون أمام العالم الإسلامي أنهم حماة الأماكن القدسة » 
ولن يسمحوا لأي سلطة من الداخل أو الخارج أن تنتقص من هذه الحماية . 


وقد لجا العياسيون بدورهم إلى استخدام القوة المسلحة لاستعادة نفوذهم في الحجاز » 
فأرسل عضد الدولة البويهي"' جيشا إلى مكة أجبر أشرافها على إعلان تبعيتها للخلافة 


. ٤١٤ص ص۲۸۷ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲‎ ٠٠۳ اىن كشير : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص٠۳۸‏ > المقريزي : المقفي الكبير ص۲۹۹ . الفاسي : شفاء 
الغرام ج۲ ص۲۲۲ » عمر بن قهد :إتحاف الوری ج۲ ص٥٠١٤‏ - ٤١١‏ . ) 

(۳) هو عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد الدولة 
علي . وقد آل ملك بني پويه إلى عضد الدولة سنة ۷٣۳ه‏ حين سار بجيوشه إلى بغداد وحارب ابن عمه 
بختيار وقتله وشارك الئليفة العباسي في الحكم وقد توفي سنة ۴۷۲ه بيغداد ١‏ انظر الذهبي : العبر 
في خبر من غبر ج۲ ص۱۳۹ ١‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص۸۷ ١‏ ابن خلدون : العبر ج 
ص۴٦‏ » ٠. ١‏ حسن محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص٥۵1‏ , ٥۲١‏ ) . 


(۸٩) 


العباسية في سنة ۳۹۸ها' ثم قام بإصلاح الطريق من العراق إلى مكة وأطلق الصلات 
N ELE N‏ 


غير أن تبعية الحجاز للعباسيين كانت موقوتة . إذ لم يلبث الفاطميون أن استردوا 
سلطانهم عليها في العام التالي ؛ فقد ذكر ابن فهد في أحداث سنة ۳۹۹ھ / ٠۸۹م‏ : أن 
آ ا ا ماخاح م » ولم تقم بعدها خطبة للعباسيين بعد أن عادت لخلفاء 
مصرا؟ ولم تذكر المصادر التاريخية كيف عادت الخطبة للفاطميين بالحرمين ؟ وهل واجه 
القاطميون المد العياسي البويهي بحركة غاثلة حتى تمكنوا من فرض سيادتهم على مكة ؟ 


ولعل العباسيين لم يستطيعوا اسحمالة أشراف الحجاز إلى جانيهم » حيث كان الفاطميون 
بغدقون عليهم الأموال الكشيرة والهدايا الوفيرة تما جعلهم يخطبون للفاطميين في العام التالي. 
وبذلك تكن الفاطميون من فرض سيادتهم على مكة وأخذوا يرسلون الأموال والهدايا إلى 
أشراف الحجاز » فقد ذكر المقريزري : أن قافلة الحج خرجت من مصر في ذي القعدة إلى مكة 
وفيها صلات الأشراف بالإضافة إلى القمح والشعير والدقيق والزيت وسائر الحبوب ومحراب من 
الذهب للكعبة وفي العام التالي أرسل العزيز كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب 
والشمع والزيت وبلغ مصروف ذلك مائة ألف ديتار'' . 


ويتضح من ذلك أن العباسيين كانوا غير مؤهلين لناقسة الفاطميين في هذا الميدان › 
وبخاصة أن الفاطميين قد استغلوا ثروات مصر الكثيرة ومواردها الوفيرة في ذلك » إذ ظل 


. ۲٦۹ص‎ ٤ج القلقشندي : صبح الأعشی‎ )١( 
. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص۳۸۷‎ )۲( 
. ٤١۷ص عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲‎ )۳( 
. ٤١١ص المصدر السابق‎ )٤( 

. ۲٤١ص المقريزي : اتعاظ الحنفا جا‎ )١( 

. ۲٠۲ص المصدر السابق‎ )١( 


)۰( 


العزيز طوال فترة حكمه يرسل الصلات الضخمة والهدايا الثمينة إلى أميري مكة والمدينة ويقية 
الأشراف بالحجاز مقابل الدعاء له على منابر الحرمين الشريفين واستمرار تبعية الحجاز له » فقد 
كان يعتقد مثل وإلده العز - أن انضمام الحرمين الشريغين وتيعيتهما له شرط من شروط 
الحلافة » ولأن نفوذ الخلافة لا تكعمل عتاصره في نظر الكثيرين من أبناء العالم الإسلامي ما 
لم تؤيده خطبة الحرمين الشريفين ‏ وتنطق داعية باسمه » هذا إلى جانب أن تأمين الحجاز تأمين 
لصر . 


ولقد اهم العزيز بقافلة الحاج المصرية اهعماماً كيرا وكان يقف بنفسه في وداع أصحابها 
والاطمئتان على ما تحمله إلى الحجاز من كسوة الكعبة والطيب والغلال وصلات الأشراف التي 
کانت ترسل کل عام" عا يدل على مبلغ عتايعه باستمرار الصلات الوثيقة بين مصر 
والحجاز. 


لم يقيل العباسيون أن تسعمر العلاقات الطيبة بين الفاطميين وأشراف ا لجاز فسعوا إلى 
إفساد هذه العلاقات » فقد كان التنافس شديدا بيتهم وبين الفاطميين على انتزاع زعامة العالم 
الإسلامي عن طريق كسب الدعوة لأنفسهم في الحرمين الشريفين فقد كان العباسيون يشعرون 
أنهم خلفا ء الإسلام دون الفاطميين » ومن حقهم الدعوة لهم بالحجاز والسيطرة عليه لذلك جا 
العپاسيون الى الحيلة لإعادة تفوذهم على مكة . فنجد أالخليفة العياسي القادر يبحاول في 
مستهل عهده سنة ۳۸١‏ / ١۹۹م‏ استمالة الشريف أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 
-شقيق أمير مكة عيسى بن جعفر الحسئي وولي عهده وصاحب التفوذ القوي في الدولة- . 
ورغبه في الطاعة والدعوة للعباسيين » ووعده باتصال الإمارة في بني" » إلا أن أبا الفتوح 
رفنض هذه المحاولة » ولم يڏذعن لها ؛ وسارع بإرسال كتب القادر إلى الخليفة الفاطمي العزيز 
يخبره بذلك» فشكره العزيز على ولائه له » وأرسل إليه الهدايا والخلع والأموال وكسوة الكعبة, 


. ۲٦۷ص المقریزی : اتعاظ الحنفا جا‎ )١( 
. ٤٠٠ص المقريزي كتاب القفي الكبير‎ )۲( 


(۹۷) 


فجمع ابو الفتوح الأشراف عند الكعبة وقسم فيهم الأموال والهدايا والخلع وألبس كسوة 
الناطميين البيضاء للكعبة » وكان العياسيون یرسلون کسوة سوداء تحمل شعارهم حینما کانت 
مكة تحت سيطرتهم ؛ ثم وقف وقال: « الحمد لله يا بتي فاطمة الزهراء وأصحاب السنة الغراء 
على أن زين بيته بلبسة السرور بعد لبسة الحزن » وجعل ملك الحرمين لبني ينت رسوله من بتي 
الحسن وبني الحسين فأرضى الغريقين »' . 

وكان من نتيجة ذلك أن توالى الحاج من مصر » وانقطع ركب العراق في هذا العام خوفا 
من انعقام الفاطميين"' . ويالغ العزيز في الإنفاق على قافلة الحاج المصرية » وزاد في أعطيات 
الأشراف فقد ذكر ابن ميسر : أن العزيز أنفق في العام التالي لهذا الحدث ثلاثمائة ألف دينار 
عينا وورقا على الكسرة والصلات وغيرها من اليدا“' . 

كما ذكر المقريزي : أن العزيز أرسل ثلائة آلاف وخمسمائة مقاتل بصحبة القافلة لأن أحد 
رجال الحجاز » ويدعى القاسم بن علي الرسي خرج على أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني 
يطلب الأمر لنفسد( ' 

ويبدو أن الجتد المصري تكن من القضاء على ثورة القاسم بن علي ونجع في عقد الصلح 
بينه وبين أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني الذي قدم إلى مصر في العام التالي سنة ١۳۸د‏ 
وبرفقته القاسم بن علي الرسي فأكرمهما الد واخ اا : 


ے٣. المقريزي كتاب المقفي الكنير ص‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص١۲؛‏ الجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص ٠١‏ . المصامي : سبط 
النجوم ج٤‏ ص٩۱۹‏ . 

(۳) ابن ميسر : المنتقى سن أخيار مصر ص١۷١‏ . 

. ۲۷۹ - المقریزي : اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۷۸‎ )٤( 

. ۲۸١ص المصدر السابق‎ )٠( 


(1۲) 


وقد أنعم عليهما العزيز بال جوائز والخلع أ" وقد توفى عيسى بن جعفر الحسني في هذا العام » 
وتولى حكم مكة بعده أخوه أيو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني"' . 


استهل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني حكمه بالتمسك بالولاء للفاطميين والدعوة 
له" . وقد قوي النفوذ الفاطمي بالحجاز في عهد العزيز الذي تجح في استمالة القرامطة من 
جديد إلى جاتب الفاطميين وإثارة حقيظتهم على العباسيين“ وما يؤيد هذه الحقيقة ما ذكره 
ابن خلدون من أن القرامطة رجعوا إلى دعوة الفاطميين ومحارية بتي العباس* ء وما أخبرنا 
به المقريزي عن مقدم رسول القرامطة إلى مصر سنة ١۳۸ه‏ يعلن دخولهم في طاعة العزيز"". 


وكان من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة الفاطمي العزيز أن أوقف القرامطة 
غاراتهم على الحجاز » واتجهوا نحو الممتلكات العباسية فأغاروا على البصرة » وحالوا دون 
وصول الحجيج العراقي إلى الأراضي المقدسة في هذا العا . 


وقد ظل الأمل يراود العباسيين فيي عودة نفوذهم إلى الحجاز فأرسل الخليفة العباسي 
القادر إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أمير مكة يرغبه في الطاعة له“ وأن يأذن 
لحاج العراق بتأدية الغريضة سنة ١۳۸ه‏ / “۹۹٦‏ فرفض أبوالفتوح الدعوة للعباسيين وأكد 


. المقریزی : اتعاظ الحنغا ج۱ ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٠۳٠‏ . الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۱۹‏ . العقد الشمين ج“ ص۸٥‏ . 
عسمر بن فهد: إتحاف الورى ج۲ ص۳٤‏ . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۳٣۸٤‏ » دحلان : 
ا ا 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۲۳٤‏ . 

. ۲٠٦ص‎ ٤ج حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي‎ )٤( 

(۵) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۷١١‏ . 

. ۲۷٤ص‎ ٠ج المقريزي : اتعاظ الحتفا‎ )١( 

(۷) حسن إبراهيم تأريح الإسلام السياسي ج٤‏ ص۷١٠٠‏ . 

(۸) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۷ - عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص٤۲٤‏ . 

١۴٠ص‎ ٤ح این خلدون + العتر‎ )٩( 


(۲) 


لهم أن الخطبة سعظل للحاك م بأمر الله صاحب مصر" ووافق على السماح للحاج العراقي 
بحأدية الفريضة فلم يكن ليمنع المسلمين من تأدية شعيرتهم الدينية » قلما علم الحاكم با حدث 
سر من موقف أبي الفتوح › وقرر الانتقام من الخليغة العباسي فأرسل إلى مفرج بن دغفل بن 
الجراح أمير بني طئ بالرملة يأمره باعتراض الحاج العراقي حتى يثيت صعف العباسيين عن 
حماية الحاج والسيطرة على الحرمين ؛ فتصدى ابن الجراح للحاج العراقي لولا وجود الشريف 
او وأخيه المرتضي اللذين استطاعا إقناع ابن الجراح أن يسمح لهم بتأدية الفريضة هذا 
العام على ألا يعود الركب العراقي بعد ذلك فخلى سبيله ؟ . 


وقد ظل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في بداية عهده مخلصا في ولائه للفاطميين 
فحين أمره الحاكم بأمر الله أن يستولى على المدينة وبطرد صاحبها الحسن بن طاهر 
الحسيني* وأسرته لا بلغه عنهم من الطعن في نسب الفاطميين » بادر أبو الفتوح بالزحف 
إلى المدينة والاستيلاء عليها سنة ١۳۹ه/‏ ١١١٠م‏ وجمع بين الحرمين الشريفين" . 


)١(‏ كان الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز قد تولى الحكم في مصر عقب وفاة والده العزيز في 
الثامن والعشرين من رمضان سنة ۳۸١‏ ( المقريزي : اتعاظ الحتفا ج۲ ص۳ ) . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص٤۲٤‏ . 

)۳( هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الحسيني نقيب العلويين 
ببغداد ولد سنة ۳۵۹ه وتوفى بيغداد سنة ٤١١‏ ه وقد قلد أخوه الشريف المرتضي أبا القاسم نقابة 
العلويين والحح والمظالم عقب موت أخيه . 
( ابن الأثیر : الکامل ج۸ ص۱٩‏ ۰ ٩۳‏ - أبن العماد الحشىلي : شذرات الذهب ج۴ ص۱۸۲ ) . 

)٤(‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١٠۳١‏ - العصامي المكي : سمط النجوم ج٤‏ ص٣۱۹‏ ۔ 

)0( هو الحسن نن طاهر بن مسلم بن عبيد الله بن طاهر تولى إمارة المدينة سنة ١۴۳۸ع‏ عقب وفاة وألده 
طاهر بن مسلم ( ابن خلدون : العبرج٤‏ ص١١٤٠‏ ) . ۰ 

. الجزيري : درر الفرائد ج٠ ص۳۲‎ )١( 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۱۹‏ . العقد الشمين ح٤‏ ص۷۷ . 


(۹٤( 


لكن بعض المؤرخين يرون سبباً آخر لسيطرة أبي الفتوح على المدينة فيذكرون أن الحاكم 
بأمر الله طلب من أبي الفعوح الاستيلاء على المدينة وإخراج صاحبها منها ٠‏ وأن ينقل الجسد 
النبوي الشريف إلى مصر فلما دخل أبو الفتوح المدينة أصابها إعصار شديد فغزع أبو الفتوح 
ورفض تنفيذ ما أمر به الحاكم وعاد إلى مكة » وترك أشراف المدينة يعودون إليه' . 


والحقيقة أن هذه الرواية يتطرق إليها الشك . لأن الحاكم بأمر الله لم يكن ليفعل ذلك 
حتى لا يشير عليه عامة المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي » ولو أنه أمر بذلك لاتخذ 
موقفا عدائيا من أبي الفتوح لأنه لم ينفذ أوامره ؛ لكن كل الدلائل والأحداث التاريخية تشير 
إلى أن العلاقات استمرت بين الحاكم وأبي الفتوح ودية » ولم يوجد ما يعكرها » ويؤكد هذا 
الرأي المؤرخ المكي تقي الدين الفاسيقيستنكر هذه الرواية » ويقول : إنه يذكرها في كتابه 
لغرابتي ۳ . 


قوس خارجية ندفع الحجاز للتحرر هن السيطرة الغفاطمبة : 


استمر أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في إخلاصه وولائه للحاكم بأمر الله إلى أن 
تعرضت علاقتهما للتصدع في مطلع القرن الخامس الهجري . عندما نزع أبو الفتوح إلى 
الاستقلال عن الفاطميين والخروج على طاعتهم . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن سبب خروج أبي الفتوح عن طاعة الفاطميين وثورته عليهم هو 
الحاكم بأمر الله نفسه الذي أرسل إليه سنة ۹۵١۳ه‏ / ۵١١٠م‏ سجلاً ينتقص فيه بعض الصحاية 
وأمره بقراءته على الناس ما دفع أبا الفتوح إلى الغضب والثورة على الحاك" إلا أن الخلاف 


(۱) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١٤٠‏ › عمر بن فهد : إتحاف الوري ج۲ ص١٤‏ - 4۲۷ ٠‏ الجزيري : درر 
الفرائد ج٠‏ ص۳۲۴٠‏ - ٠۳١‏ . المراغي : تحقيق النصرة ص۸٤١‏ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۷ . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص١۳٤‏ . المقريزي : المقفي الكبير ص٠٠٤‏ . القلقشندي : مآثر 
الانافة ج۱ ص٠۳۲‏ . 


(( 


الذي نشا بين الحاكم وأبي الفتوح نتيجة لهذا لم يصل إلى حد القطيعة والخروج على الحاكم » 
ففي العام التالي لهذا الحدث قام الأمير أبو الفحوح الحسن بن جعفر الحسني بزيارة ودية إلى 
مصر ستة ۳۹١‏ ه لتهنئة الحاكم يأمر الله لانتصاره على أبي ركوة' فخلع عليه الحاكم وأكرمه 
وأنزله بدار برجوان" واستمرت العلاقات الودية بينهما » وفي العام التالي كسا الحاكم الكعبة 
القباطي البيض وأرسل أموال كثيرة للحرمين"' . 


وقد روى كل من ابن الأثير وابن تغري بردي أن الحاكم بأمر الله أرسل فتكين العضدي 
الداعي سنة ١٠ / ه٤ ٠.‏ إلى المدينة حيث توجد دار جعفر بن محمد الصادق“ ولم تكن 
هذه الدار قد فعحت منذ موت صاحبها » ففتحها فتكين وأخذ ما فيها من مصحف وسيف 
وكساء وسرير وحرية » وعاد إلى مصر ومعه جماعة من شيوخ العلويين › فلما وصلوا إلى 
الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير وأخذ الباقي » وقال : أنا أحق به فانصرقوا 


O O E 


)١(‏ أبو ركوة هو الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بني أمية وكان يقال له : آبو ركوة 
لركوة كان يحملها في أسفاره » وقد قدم القيروان يعلم الصبيان بها القرآن الكريم » ثم دخل الاسكندرية 
وقد دعا لنفسه فقام بأمره بو قرة » وقد أكثر الحاكم من القتل فيهم فبايعوه واستجابت له قبائل لواته 
ومزاته وزناته » وأخذ برقة وهزم جيوش الحاكم غير مرة إلى أن هزم في ذي الحجة سنة ٩٦۳۹ه‏ وقتل 
فسيرت البشائر بقتله إلى كافة البلاد ( المقريزي : الخطط ج۲ ص٦۲۸ ١‏ اتعاظ الحتفا ج۲ ص٠٠‏ نن 
العماد الحثيلي : شذرات الذهب ج۴ ص۸١٤١‏ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٠‏ ص١١‏ . 

(۳) ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۱۷ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أحد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الإمامية » وكان من سادات آل البيت ولقب بالصادق لصدقه في 
مقالته ‏ وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفأل قف آلف تلمیاة ابو موسشی جا بن يان تابا 
يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق وهي خسسمائة رسالة وقد توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ 
بالمدينة ودفن بالبقيع ۰ ابن خلکان : وفیات الأعیان ج١‏ ص۳۲۷ ) . 

(۵) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جأ ص۲۲۲ » ابن الأثیر : الکامل ج۸۳ ص٩٥‏ . 


(۹7( 


وما لا شك فيه أن هذا العمل قد أثار أشراف الحجاز » ومعهم أبو الفتوح الحسن بن حعفر 
الحسني ٠‏ لكن ثورتهم لم تصل إلى حد الخروج على الحاكم » فقد اكتفوا بكظم غيظهم إلى أن 
قام بتحريضهم على الحاكم بنو الجراح في فلسطين » والوزير أبو القاسم المغربي الذي قعل الحاكم 
أسرته ففر إلى الرملة واسعجار بآل الجراح وحسن لهم خلع طاعة الحاك" » ودعوة أبي الفتوح 
الحسني للثورة على الفاطميين وتنصيبه خليفة على المسلمين » فال آل ا لجراح لرأيه » وطلبوا 
منه إقناع أبا الفتوح بالأمر"' . 


)١(‏ كان آل الجراح من بني طئ في فلسطين قد حاولوا الاستقلال عن القاطميين وتكوين دولة مستقلة لهم 
أواخر القرن الرابع الهجري فثار زعيمهم مفرج بن دغفل بن الجراح بالرملة سثة ۳۸۸ھ / ٩۹۹م ١‏ لکن 
الفاطميين كانرا لهم بالرصاد . فأرسلوا حملة عسكرية بقيادة جيش بن الممصامة قسار إلى الرملة 
واستولى عليها وأخضم الثائرين هناك » وطارد مفرج بن الجراح وقواته حتى هزمهم » فطلبوا منه الأمان 
والصلح فعفا عنهم وأمنهم وعاد مفرح إلى الرملة موتورا منعطرا الفرصة المناسبة للخروج على الفاطميين 
إلى أن جاء أبو القاسم المغربي هاربا من الحاكم الذي قتل أخوي الوزير سثة ٠٠‏ ٤ه‏ / ١٠١٠م‏ وثلاثة 
من أهل بيته ؛ وقد استجار الوزير أبو القاسم بحسان بن مفرح بن الجراح الذي كان ينقم في نفسه على 
الفاطميين فأجاره ومنع الطلب عنه » وفي ذلك يقول أبو القاسم من قصيدة له : 

فإني أتيت اين الكريم مفرج فأطلق من أسر الهموم عقالي 

وقد حسن الوژير أبو القاسم لمفرج بن الجراح وقومه الثورة على الحاكم وخلح طاعته » فاستجابوا له 
وبادرو! بالثورة على الحاكم وقتلوا عامله على الرملة » فسير الحاكم قوة عسكرية مع ملوك أبيه ياروخ 
لقتال بني ال جراح» فلقيه حسان وأبوه مفرج واستطاعوا الانتصار عليه وقتله وملكوا الرملة ٠‏ وسامت 
الأمور بينهم وبين الحاكم فدعهم الوزير أبو القاسم إلى تحريص أشراف مكة على الحاكم وخلع طاعته 
وحث أبى الفتوح الحسني أمير مكة على الدعوة لتفسه. ١‏ ابن ظافر الأزدى : أخبار الدول المنقطعة 
ص4٤‏ » المقريري : اتعاط الحتفا ج٠‏ ص۸۲؛ وحاشية ص۸۷ ١‏ ابن سعيد : النجوم الزاهرة فيي حلي 
حطرة القاهرة ص۷٥‏ . الفاسي : العقد الفمیں ج٤‏ ص٠۷‏ » ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۷۴ أحمد 
کامل: الحاکم بأمر الله ص۹٣٥٠‏ ) . 

(۲) عمر نن فهد ۰ إتحاف الوری ج۲ ص۳۷ . 


( 


خرو ج أبس الفتوح علص الحاكم بإ صر الله : 


سافر أبو القاسم المغربي الى مک۲۱2 والتقى بأبي الفتوح الجحسن بن جعفر أ E‏ 
وأفسد تيته على الحاك" وأطمعه في الرياسة والملك » وحرضه على طلب الخلافة وهون الأمر 
عليه » ميل آل الجراح له ورغبتهم في طاعته » والدعوة ل . 


فاستحسن أبو الفتوح رأي أبي القاسم إلا أنه رأى استشارة أصحابه قبل اتخاذه القرار 
الأخير » فجمع بني الحسن وخاطبهم فيما أشار به أبو القاسم فوافقوه » وبايعوه » فصعد المنبر 
في مكة وخطب لنفسه وتلقب ب « الراشد بالله »* وشرع يتلقى البيعة من الموالين له في 
مكة والمدينة › ثم أقام الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أته اشتكى لأبي القاسم 
قلة ما بيده من الال فأشار عليه الوزير أبو القاسم بأن يأخذ ما في خزانة الكعبة من الأموال وما 
عليها من أطواق الذهب والفضة » فأخذها أبو الفتوح وضرب الدراهم والدنانير التي سميت 
بالفعحية نسبة إليه ." وأثناء ذلك مات أحد التجار بجدة/ ويعرف بالمطوعي"' وقد ترك 
أموال عظيمة وودائع » وأوصى منها لأبي الفتوح ؛ ليصون بها بقية تركته وودائعه » فاستولى 
أبو الفعوح عليها كلها" وشرع يفرق الأموال على أتصاره وآرسل أبا القاسم إلى بطون سليم 


(۱) عمر بن فهد : إتعاف الوری ج۲ ص۳۷٤‏ . 

(۲) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص۸٤‏ . 

(۴) المصدر السابق . 

. ٥۳٦ص عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص٩۸٤ » الجزيري : درر الفرائد جا‎ )٤( 
. ) ۲٠١ ( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ )0( 

. أحمد السباعي : تاریخ مکة ج۱ ص۱۹۸‎ )١( 

(۷) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص٥£۸‏ . ٠‏ 

(۸) ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ المكي لوحة ( 10١‏ ) . 

(۹) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۷ . 

. ۷٥ص‎ ٤ج الفاسي : العقد الثشمين‎ )٠١( 


(۸) 


وعوف بن عامر وغيرهم من بطون العرب يدعوهم إلى طاعته وأخذ البيعة عليهم بخلافته 
فاستجابوا لطاععه أ فلما استوثق الأمر له ببلاد الحجاز عين أبا القاسم وزبرا ل" . 


وسافر أبو القاسم المغربي من مكة إلى الرملة بعد أن تأكد من بيعة الحجازيين 
لأبي الفتوح فاجتمع بمفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وبتيه حسأان ومحمود وعلي E‏ 
مهم البيعة لأبي الفتوح" وصعد إلى المنبر يوم الجمعة وخطب فى الناس محرضا على خلع 
طاعة الما(“ , 


ولا فرغ الوزير من أخذ البيعة على آل الجراح عاد إلى مكة ودعا أبا الفتوح إلى المسير 
ا ا 


وبعد استقرار الأمور لأبي الفتوح شد رحاله في قوة كبيرة من عسكره تجاه الشاء فقد 
وو ارين اند سافر من مكة سنةا ٠ه‏ / ١١١٠م‏ » ود.عه أبو القاسم المغربي ونحو ألف 
فارس من الأشراف الذین کانوا یعاضدونه ویژازرونه في موقفه من الحاکم > ونحو ألف عيد 
أسود من رجال(۷) فلما قدم الرملة من أرض فلسطين حيث منازل بني الجراح خرج مفرج وبثوه 
خان وجرد قلي آي اه دروا ل رض ورا عله هة :كا اب 


. ٤١١ص المقريزي : كتاب المقفي الكبير‎ )١( 

(۲) ابن فضل الطبري : اتحاف قضلاء الزمن لوحة ١ )٠١(‏ أبن عتبة : عمدة الطالب ص٤۳١‏ . 

(۴) ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص۹٤‏ عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص۴۳۸٤‏ . 

. عمر بن دهد . إ تحاف الوری ج۲ ص4۴۳۸‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق . 

. أحمد السياعي : تاریخ مکة ج۱ ص۱۹۸‎ )٩( 

(۷) المقريزي : المقفي الكبير ص١١٤ ١‏ ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )٠١(‏ »أبن عنيه ؛ 
عمدة الطالب ص٤۱۳‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۸٤‏ » عبد العزيز بن قهد : غاية المرام ج١‏ 
ص٥۸٤‏ » ویذكر ابن كير أن أبا الفتوح ظهر في سنة ١۳۸ه‏ ودعا لنفسه بالخلافة وتصدى له المحاكم 
وهذا غير صحيح لأن معظم المؤرخين اتفقوا على خروجه سنة ١ه‏ كما أن الحاكم تولى الخلافة في 
رمضان سنة ۳۸١‏ ه (انظر ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۱ ص۸٠۳‏ ). 


)۹( 


المؤمتين وأنزلوه بدار الإمارة » وقد أمر بالتداء في الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر أ" وأقيمت الحخطبة في منازل بني الجراح باسمه وفي بعض بلاد الشام حتى استفحل 
أمره"؟ واشتدت الأمور على الحاكم ويخاصة أن الخليفة العباسي في بغداد أمر بكتابة محضر 
يتضمن الطعن في نسب الفاطميين وقعه كثير من العلماء والعلويين وأنكروا فيه نسب 
الفاطميين إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عند -" . 


وليس من قبيل الصدفة أن يكتب العياسيون هذا الحضر للطعن في نسب الفاطميين في 
تلك الفحرة التي خرج فيها أبو الفتوح على الحاكم ؛ بل لعلهم وجدوا أنها فرصة ملائمة 
للانتقضاض على الفاطميين بضربة جديدة يتفض بها الشيعة الذين يدينون بالولاء للفاطميين 
عن الحاكم عا يضعف من هيبة الفاطميين ويقلل من نقوذهم . 
- الحاكم بأمر الله بتصديس للخارجين عليه : 


كان الحاكم قد أرسل حملة عسكرية بقيادة غلوك أبيه ياروخ إلى الرملة بعد هرب الوزير 
أبي القاسم إليها ؛ فأغار حسان عليهم وقاتلهم“ بين رفح والداروم*' » وأسر ياروخ وحمله 
فلما تواقدت الأخبار إلى مصر يما حدث من آل الجراح والوزير المغربي مع أبي القتوح › 
اشتد خوف الفاطميين حتى قال أحد الدعاة الإسماعيليين : « وما بالحضرة أحد من العسكرية 


)١(‏ المقريزي : المقفي الكبير ص١۳٤‏ » القاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۱۹‏ › عبد العزيز بن فهد : غاية 
ا لمرأم ج۱ ص٥۸٤‏ . 

(۲) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۱۹۸ . 

(۴) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ص۷٤٤‏ » ج۸ ص٣۷‏ . 

. ٤۸٤ص‎ ١ج عيد العزيز بن "فهد : غاية المرام‎ )٤( 

() المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٠‏ حاشية ص۸۷ . 

. ٤۸٤ص‎ ١ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 


)٠۰۰( 


ولا من الرعية إلا وهو يعتقد بأن حسن بن جعقر يجيء مع مفرج بن دغفل ويكيسون 
القاهرة ٠»‏ 


لذا فقد بادر الحاكم يإرسال حملة عسكرية أخرى بقيادة علي بن جعفر بن فلاح فسار إلى 
الرملة في سنة ١١٤ھ‏ / ١٠١٠م‏ لكنه هزم هو الآخر من آل الجراع" . 

وعجز الحاكم عن إحراز أي تقدم من الناحية العسكرية فلجاً إلى عدة طرق في ثلاثة 
اتجاهات مختلفة تظهر ماتدرته السياسية البارعة وبالتالي هيأت له النجاح والخروج من تلك 


- الأنجاه الول كس سصر : 


يقول تقي الدين الفاسي : « في سنة ١٠٠٤د‏ قتل الحاكم أحمد بن أبي العلاء مولى 
أبي الفتوح ای نة لأنه کان يستوشي أخباره ويتقلها الى مولاه ٤‏ وکان مولاه أقامه ذلك 
وأقر عليه عطار 0 ت 


ويبدو أن الرجل كان سفيرا لبلاده في مصر فلما ساءت العلاقات بين مصر والحجاز اتحاز 
إلى جانب أبي الفتوح وعمل على نقل أخبار مصر إليه فأمر الحاكم بقتله . 

وفي نفس العام أصدر الحاكم سجلا ينع الناس فيه من السغر إلى مكة في البر واليحر 
ونع حمل الأمتعة والأقوات إليها » وقد ذكر المقريزي أن بعض الناس حاولوا الخروج لتأدية 
شعيرتهم الدينية فأعادهم رجال الحاكم من الطريق أ٠“‏ كما أمر بقطع الميرة عن الحرمين* . 


)١(‏ عبد اليد الدجيلي : رسائل اسماعيلية قدية نادرة » مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد۴ جا 
ص۲۱٤‏ سنة ٤٥۱۹م‏ . 

(۲) المةريزي : اتعاظ الحنفا ج٠‏ ص۸۷ . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص٦۷‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص١٤٤‏ . 

. ٠٠ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج‎ )٤( 

. ۲٦۹ص‎ ٤ج القلقشندي : صیح الأعشی‎ )١( 


)۱۰۱( 


وكانت هذه سياسته التي اتبعها في مصر والتي تتمثل في التضييق على أهل الحجاز 
ومحاصرتهم اقتصاديا كما فعل العزيز من قبل فيشورون على أبي الفحوح . 


- الأنجاه التانص كي الحجاز نخسه : 


بعد أن ضيق الحاكم على أهل الحجاز ومنع عنهم الميرة وأوقق الأموال والصلات التي 
كانت ترسل إليهم من مصر سنوياً مع ركب الحاج حتى أصبحوا في ضيق شديد قام بعزل 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني وتولية ابن عمه أيا الطيب الحسني على الحرمين 
مكانه' وبعث إليه خمسين ألف دينار كمساعدة مالية له" كما أتفدذ أموالاً كثيرة لشيو 
بني الحسن بالحجاز" حتى يضمن ولاءهم له والتخلي عن طاعة أبي الفتوح » وقد تمكن 
الحاكم من استمالتهم إلى جانبه . 
- الازحاه الثالث مع آل الجراه ؛ 


لا استمال الحاكم أشراف الحجاز اتجه إلى بني الجراح وأرسل إليهم ليستميلهم إلى 
ا ٠‏ ويعدهم الأموال الكفيرة(*' ويهون على حسان ين المفرج قعل يارو وطلب 
منهم أن يتخلوا عن مناصرة أبي الفتوح » ويخلوا بينه وبين الحاكم"؟ وترددت الرسل بيتهما 
حتى تقرر أن يدفع الجاكم إلى حسان بن المغرج خمسين ألف دينار عينا » ولكل واحد من 


)١(‏ هو أبو الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن سلیمان بن عید الله بن موسی ہی 
عبد الله بى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( الفاسي : شقاء الغرام ج۲ ص٥۱۹‏ ) . 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ۱۱۳ ص۰۸٠۳‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۵ ١‏ ا لجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص۵۳۷ . 

. ٤۸۹ص عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱‎ )٤( 

Gerald de Gaury : Rulers of Mecca. p. 60 (0) 

. ء۸٥ عبد العزيز بن فهد : عاية المرام ج٠ ص‎ )١( 

(۷) دحلان : خلاصة الكلام ص۷١‏ . 


(۱۰۷ 


إخوته مغل ذلك ٠‏ سوى الهدايا والثياب » وأرسل لهم الحاكم كل ما أرادوا فمالوا عن أبي 
الفتوح » ودخلوا في طاعة اللاك(" . 


وبذلك استطاع الحاكم بمكره ودهائه اسعمالة آل الجراح أيضا حتى تخلوا عن أبي الفتوح . 
استسلأام آبس الغتوح واعتذاره للحاكم : 


أدرك أبو الفتوح أن الحاكم نجح قي استمالة بني الجراح إلى جاتب" » وعلم ا حدث في 

مكة فأسرع إلى الوزير أبي القاسم طالب النصح والمشورة كي يعود إلى مكة قائلاً له . 
«أغويتني وأخرجتني إلى هؤلاء ينفقون سوقهم بي عند الحاكم » ويبيعونتي بيع بالدراهم ؛ 
فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني » وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز » فإنني راض من 
الغتيمة بالإياب »"' فطلب مته أبو القاسم أن يهله حتى يفكر في طربقة لخلاصه » فلما طال 
الأمر عليه » ولم يجد منه حلا لمشكلته ذهب إلى المفرج بن الجراح والد حسان وطلب منه أن 
يعيده إلى مكةأ“' فاستجاب له مغرج وأرسل معه جماعة لم يزالوا معه حتى بلغ مكة* 
فعلقاه أصحابه' ‏ في شهر ربيع الآخر سنة ۳. ٤ه"‏ ويعد ان استقر أبو الفتوح بين أهله في 
مكة كتب إلى الحاكم يعتذر له عما بدر منه"“؟ ويطلب الدخول في طاعته فقيل الحاكم عذره 
RT‏ 

۷٤ص‎ ٤ج القاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(۲) دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ . 

(۳) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص٠۸٤- £٤۸١‏ . 

. ٤٤١ص عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق . 

. ٤۸٦ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص١١٠‏ » المقريزي : اتعاظ المحنفا ج۲ ص٥٠‏ . 

(۸) الجزيري : درر الفرائد ج۱ ص۳۸٥‏ . 

(۸) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص٠٤٤‏ » ابن فضل الطبري : اتحاف قضلاء الزمن لوحة )٠١(‏ ء 
(أعيدالقادر الطري : الأرج المسكي لوحة )۱٦٠١(‏ . 


(1. 


والحقيقة أن الحاكم كان يعلم أن خروج أبي الفتوح تم بسبب تحريض آل الجراح والوزير 
أبي القاسم المغربي فلم يتخل موقفا تجاه أبي الفتوح وإنا شرع ينتقم من آل الجراح فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة علي بن جعفر بن فلاح الذي قصد الرملة سنة ٠٤‏ ٤ه‏ / ۳٠١٠م‏ وقاجأً آل 
الجراح فهزمهم واستولى على آموالهم وذخائرهم وحصونهم' . وفر أبو القاسم المغريي إلى 
الوصل"' وهكذا استطاع الحاكم القضاء على الفتنة وأعاد الحجاز إلى السيادة الفاطمية مرة 
اف 


- عودة الحجاز للسبادة الشاصلمية : 


لم يحاول الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بعد عودته إلى مكة الحروج على 
طاعة الفاطميين بل احتفظ بسيادتهم على هذا البلد المقدس واستمر يقيم الخطبة للحاكم 
بأمر الله الخليفة الفاطمي"' وضرب السكة باسمهأ؟؟ ثم قام بزيارة ودية إلى مصر كي يعيد 
ما انقطع من روابط الود والإخاء بينه وبين الحاكم » وليؤكد له إخلاصه وولاءء الكامل » وقد 
سعد الحاكم بهذه الزيارة فأتعم عليه ومر له بالخلع والهدايا* وعاد أبو الفتوح إلى مكة › وقد 
رضي الحاكم عنه وظل يدعو للفاطميين على منابر الحجاز » قلما توفي الحاكم سنة ١١اه‏ / 
٠‏ استمر أبو الفتوح يخطب لن جاء بعده » فقد ذكر القلقشندي : أنه خطب للظاهر 
ابن الحاكم سنة ١١٤ه‏ بمكة"؟ وهدأت الأحوال في الحجاز إلى أن وقعت فتنة كبيرة بمكة قتل 
فيها كشير من الحجاج المصريين . 


(۱) ابن خلدون : العر ج٤‏ ص۷۳ . 
(۲) المصدر السابق ص١۳٦‏ . 
(۳) جمال سرور : سياسة الفاطميين النارجية ص۲۷ . 
)٤(‏ المقريزي : كتاب المقفي الکبیر ص۳۱٤‏ - اتعاظ الحنفا ج۲ ص٥٠‏ . 
)٠(‏ عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله - الخليفة المنعری عليه - ص۴١٠٠‏ - القاهرة سنة ۱۹۵۹م . 
)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٠‏ ص١٠١١‏ . 
(۷) القلقشندي : صبح الأعشی ج٤‏ ص۹٦۲‏ . 


)۱۰٤( 


وقد روى كثير من المؤرخين أحداث هذه الفنة فقالوا : في سنة ٤١۳‏ ها يوم الجمعة › 
يوم النفر الأول قبل عودة الحجاج من منى » وعد راغ الإمام من الصلاة أقبل رجل من 
المصريين أحمر اللون أشقر الشعر تام الخلقة جسيماً طويلاً يسك باحدى يديه سيفاً وبالأخرى 
دبوسا وقصد الحجر الأسرد كأنه يستلمه فضرب وجه الحجر في وسطه ثلاث ضربات متوالية 
بالدبوس" وهو يقول : إلى متى يعبد الحجر الأسود ومحمد وعلي » فليمنعني مانع ما 
أفعله اليو" . فاتقاه أكثر الحاضرين » وتراجعوا عنه خوفاً » فهجم عليه رجل » وطعنه 
بخنجر فقتله » وقطعه الناس وأحرقوه“' » وقتل من اتهم مصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت 
الفتنة » وكان القتلى أكثر من عشرين رحلا » وأقيل الناس في ذلك اليوم على المغارية 
والملصريين بالقتل والنهب والسلب » فأسرع أبو الفعوح أمير مكة وأطفاأً الفتنة المشتعلة ورد 
التاس عن المصريين » ودافع عتهم وأمنه ° . 
وما لاشك فيه أن هذه الفعنة كانت نحيجة مؤامرة مدبرة للوقيعة بين المصريين والحجازيين 
فقد سارع الخليفة الظاهر باستنكار هذا الحادث و التبرؤ من مرتكبه › وبين آنه من أهل البصره 
ولش نارن را من ال كاه الى كه ابن تى ررد شن هال الصا وت : 
فيه «...رجل من أهل البصره أهوج أثول ضال مضل سار مع الحجيج إلى مكة -حرسها الله- 
فرقاً من وقع الحسام وتسترا احج إلى بيت الله الحرام » فلما وصل في البيت المفضل المعظم › 
والمحل المقدس المكرم أعلن بالكفر وما كان يخفيه من المكر » وحمله تسمم في عقله على قصد 
الحجر الأسود حتى قصده وضربه بدبرس ضربات متواليات . أطار منه شظايا وصلت بعد ذلك › 


. ٥٤١ص‎ ١ج الجزيري : درر الفرائد‎  )٤١( ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل ج۸ ص١١٠ ١‏ عمر بن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص4۸٤L‏ » الجريري : درر الفرائد 
ج۱ ص۱٤‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۲۲-‏ ۲۲۵ . 

. ٤١۴ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غايةالمرام‎ )٤( 

٤ج ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ » )٤١( ابن عبد القادر الطبري : الأرج اللسكي : لوحة‎ )١( 
. ۲٤۸ص‎ 


)٠۰٥( 


ثم إن هذا الكافر عوجل يالقتل على أسواً حاله » وأضل أعماله » وألحق بأآمثاله من الكفرة 
الواردين موارد ضلاله ؛ ذلك لهم خزي في الدتيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم › ولعمري إن هذه 
لصيبة في الإسلام قادحة ونكاية فادحة فإنا لله وإنا إليه راجعون » لقد ارتقى هذا الملعون 
مرتقى عظيماً ومقاما جسيم أذكر ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروق بالحجاج - لعنه الله 


او الت وفانة وز نا ود 


الرسالة قد أرسلت نسخة منها مع أبي القاسم بن رزق البغدادي الذي أرسله الخليفة الظاهر إلى 
الحجاز في رجب من نفس العا( الإإصلاح الا وتهدئة النفوس ‏ وغا لا شك فيه أن یله 
الزيارة قد أعطت نحائجها المرجوة › إذ ورد في السادس عشر من صفر سنة ٤4١۵‏ ه الغبر من 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها' . 


ولولا هذه الرسالة التي نفت عن المصريين الاتهام بضرب الحجر الأسود لاستطاع الأشراف 
الغاضبون التأثير على أبي الفتوح كي يحخذ موقفاً عدائياً من مصر ؛ بل إن هذه الرسالة 
أطفأت النار المشتعلة في قلوب الحجازيين » وأتت بنتائج طيبة فقد أكرم أهل الحجاز المصريين 
في الموسم التالي لعلمهم أنهم ظلموا في الموسم السابق ؛ لدرجة أن بعض المصريين الذين لم 
يذهبوا لتأدية فريضة الحج هذا العام خوفاً من الحجازيين تدموا » ولاموا أنفسهم » وقد روى 
السبحي ذلك بقوله ؛ « وقي مصر تواترت الأخبار با صتعه حسن بن جعفر بمكة من إقامة 
الدعوة لأمير المؤمنين عليه السلام بعرفات » ويسائر المقامات الشريفة وتنكيسه رايات خراسان 
ومنعه لأهلها من الدعوة لصاحبها ‏ وأنه لم يشاهد حج أهنى من هذه الستة ولا أكثر فائدة 
للتجار بها وندم من عاد من حجاج المصريين ؛ ومن لم يسر إلى مكة بحيث لا ينتفع 


. ۲٠۰ - ۲٤۸ص‎ ٤ج أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۸٤۲‏ . 

(۴) المسبحي : أخبار مصر ص۳۳ المقريزي : اتثعاظ الحنفا ج٠‏ ص٠١٠‏ . 
)٤(‏ المقریزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۳۹٠‏ . 


(1۰7( 


(١ دما‎ 


ثم اضطريت الأحوال في مصر سنة ١٠١٤د‏ / ١٠٠٠ء"‏ في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر 
فارتفعت الأسعار واشتد الغلاء ويلع بالناس الجهد' . 


وييدو أن آثار هذه الشدة قد امتدت إلى الحجاز فارتفعت فيه الأسعار وزاد الغلاء وتعذر 
الطعاء“ وانشغلت مصر بعال جة هذه الأزمة ولم ترسل إلى الحجاز المساعدات الالية التي كانت 
ترسلها كل عام كما توقف الحج فى هذا العام نتيجة لهذه الشدة* فاضطر أبو الفتوح الحسن 
ابن جعفر إلى إرسال وفد من أشراف الحجاز لطلب العون والمساعدة لكن الوفد لم يستطع مقابلة 
أحد سوى القائد محعضاد' الذي طلب متهم مقابلة الشيوخ الذين يجلسون بحضرة الخليفة 
لعرض الموضوع عليه" فلما لقرا الشيوخ لم يستمعوا ليم وأعادوهم إلى معضاد فأحس 
الوفد الحجازي عدم الاهتمام به واتشغال رجال الدولة عنه » وص اروا كما قال المآز ي : « يدفعهم 
هذا إلى هذا »“ غا جعلهم ينادون في القصر : « يا قوم جثناكم وفارقنا أولاد:ا وأهلينا » وقد 


. ٤٤ص المسبحي : أخبأر مصر‎ )١( 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص٤١١‏ . 

(۳) كان الخليفة الفاطمي الظاهر قد انهمك في اللهو والترف وحب الغتاء وثرك أمور الدولة لأربعة من الرجال 
هم الشريف الكبير العجمي » والشيخ نجيب الدولة الحرجرائي والشيخ العميد محسن بن دبوس والقائد 
معضاد فلم يهتموا بتوفير الغذاء للناس فارتفعت الأسعار » واشتد الغلاء وطمع حسان بن الجراح في 
الإغارة على مصر فأرسل ألف قارس إلى الفرما ففر الناس منها إلى تنيس بالمراكب وأخذ التاس في 
الححفظ على أمرالهم وفقد القمح والدقيق والخبز وارتفعت الأسعار وصرخ الناس في وجه الخليفة الظاهر 
الجوع يا أمير المؤمنين » لم يصنع بنا هكذا أبوك أو جدك فالله الله قي أمرنا ( المقريزي : اتعاظ ج۲ 
ص٤ ۱۹٩ -۱٦‏ » الخطط ج۱ ص٤٠۳‏ ) . 

. المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۸۷‎ )٤( 

. ٠١٠١ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۴‎ )١( 

. المسبحي : أخبار مصر في سنتین ص۱۹۲‎ )٩( 

(۷) المقريزي . اتعاظ الحنفا ج۲ ص٤١٠‏ . 

(۸) المصدر السابق . 


(۱۰۷( 


هلكنا من الجوع فإن يكن ليس لكم بإقامة الدعوة بمكة والمدينة حاجة فاصرفونا فإنا قد بذل لنا 
الرغائب في إقامة الدعوة لغير إمامكم بالحجاز » فلم نأخذها » ولم تجب إليها » ونريد إنسانا 
کا وک ر 
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والحقيقة أن الوفد الحجازي أراد أن يؤكد للمصريين أنهم باقون على العهد وصدق الولاء 
للفاطميين على الرغم من حرص العباسيين على استمالتهم . 


وبالرغم من تلك الشدة التي كانت مصر تعاتيها فقد بعث إليهم جمال الدولة مظفر 
الصقلبى صاحب المظلة ألف دينار من ماله » فقالوا له : لا تأخذ إلا ما يصلنا به أمير المؤمنين › 
لكنهم عادوا وآخذوها مته » وقد ذكر المقريزي أنهم فرقوها على العبيد والضعفاء وكانوا 
خمسمائة نفس » أخذ كل واحد متهم دينارين" . 


وفي نفس الوقت أراد الوفد الحجازي العودة إلى الحجاز فمنعوا وأشير عليهم بالبقاء في 
مصر إلى انتهاء موسم الحج" وأمر الخليفة الظاهر بإعطائهم ألف دينار يصرفونها في 
اتر فزت آم الخليفة منحهم بعض الأموال من عندها 


ولعل الفاطميين أرادوا استيقاء الوفد الحجازي صر حتی تستعکمل نفقاتهم › إلا آنهم لم 
بستطيعوا إعطاءهم نفقاتهم كاملة مثل الأعوام السابقة » فقد روي المسبحي أن الوقد الحسني 
اجه من مصر إلى مكة بعد حصولهم على تصف المعونات المالية المقررة لهم من قبل الفاطميين 
إلا يا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني فقد أجلت مخصصاته المالية ووعد المسثولون أنها سوف 
ترسل إليه بحرأ فسار رجال الوفد الحجازي وهم ساخطون غير راضين" . 


. المسبحي : أخبار مصر في سنتین ص۱۹۲‎ )١( 
. ١١٤ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲‎ )۲( 

(۴) المسبحي : أخبار مصر في سنتین ص۹٩۱۹‏ . 
(£) المصدر السابق . 

(۵) المقريزي : اتعاظ الحنفا ۲٣‏ ص١١١‏ . 

. ۲٠۷ص المسبحي : أخبار مصر في سنتين‎ )١( 


(۱۰۸( 


ومع ذلك فقد استمر النفوذ الفاطمي في الحجاز قويا لأن الحجازيييٍ كاثوا يعلمون أن كل 
ما حدث هو نتاج الشدة التي كان المصريون يعانون منها » وحين انفرجت الأزمة لم يتأخر 
الفاطميون عن إعطاء الحجاز ما يحتاجه فقد تصدق الخليفة الظاهر على أهل الحجاز بأريعين 
لف ديتار سنة ۷١٤ھ‏ / ١۲٠٠ء‏ بعد أن شفى من مرضه » فقد ذكر المقريزي أنه في هذا العام 
« سقط الظاهر عن فرسه وأرجف بموته ثم عوفي فتصدق هائة ألف دينار حمل منها إلى مكة 
والمدينة أربعون ألف دينار ٠‏ وإلى بلاد الشام عشرون ألف دينار » وإلى بلاد المغرب عشرون 


الفا وتان ورن مت قرو الت دار e‏ ۰ 


ومن هنا نجا. أن الحجازيين قد أخذوا من هذا المبلغ ضعف |١‏ أخذته اللدان الأخرى ها 


وقد استمرت العلاقات بين أبي القتوح الحسنى والفاطميين طيبة بعد وفاة الظاهر » فقد 
خطب بكة سنة ۲۷٤ھ‏ / ١۴١٠م‏ لابنه المستنصرء"' وظل أبو الفتوح على ولائه للفاطميين 
إلى أن توفي سنة ١١٠٤ه"'‏ وخلفه ابنه شكر الملقب يتاج المعالى“ وكان في مثل بأس أبيه 
وشجاعته » حارب بني الحسين أصحاب الدينة عندما أرادوا الخروج عن طاعته فانتصر 


. ٠۷١ص المقريزي : اتعاظ الحتفا ج۲‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١٠١٠‏ » العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۸ . 

(۳) في عهد أبي الفتوح كان يتولى إمارة المدينة المنورة الحسين بن طاهر الحسيني غير أن صهره وابن عم 
آبيه داود بن أحمد القاسم بن عيد الله بن طاهر لم يلبث أن غلبه على إمارتها واستقل بإمارة المدينة سنة 
۷ه وطل يتولاها إلى أن توفي وخلفه على التوالي ولداه هاتي ومهنا حتى سنة ٠۸‏ ٤ه‏ ثم عبيداله 
ین مهنا بن داود » ثم أخوه الحسین بن مهنا بن داود ثم تولى بعد ابنه مهنا بن الحسين بن داود » ثم 
ابنه الحسين بن مهنا بن الحسين » ويذكر القلقشندي أنه في سنة 4۲۸ ه تولى إمارة المدينة ا منورة هاشم 

| بن الحسن بن داود من قبل الخليفة المستنصر الفاطمي وخطب له فيها (القلقشندي : صبح الأعشى ج 
ص۲۹۹ ۰ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١٠٤١)‏ 
)٤(‏ اب الأثير . الكامل في التاریخ ۸۳ ص٠۲۴‏ » دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص۱۷ . 


)۱۰۹( 


عليهم'' وملك المدينة وجمع الحرمين الشريفين تحت إمارته مدة ثلاث وعشرين سنة" وظل 
على ولائه وصلاته الطيبة بالفاطميبن طوال عهده . 


وقد مرت الحجاز في أيام شكر بن أبي الفحوح الحسني بضائقة اقتصادية شديدة استمرت 
مدة عامین ابتداء من سنة ۳۸۹٤ھ‏ - .٤٤ھ‏ / ۱.٤۷‏ - ۰۸ م فلم توان الخليفة الفاطمي 
اللستنصر عن مساعدتهم في هذه المحنة" لكنه منع المصريين من تأدية فريضة الحج في سنة 
۹ه خوفاً عليهم من السلب والنهب بإصدار المرسوم التالي : « يقول أمير المؤمنين إنه ليس 
من الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام فإن به قحطا وضيقا وقد هلك به خلق كثيرون . 
وإني أقول هذا شفقة بالمسلمين »“ . 


واشحد القحط والجدب بمكة وارتفعت الأسعار بها فهاجر المجاورون منها وكثير من أهلها 
واتجه بعضهم صوب مصر,» وقد أحصى الرحالة ناصر خسرو عددهم خمسة وثلاثين ألف إنسان 
كساهم الغليفة المستنصر » وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة » وأغدق عليهم الصلات » ثم أمر 


بترحيلهم إلى بلادهم معززین مکرمین* . 

ويبين الرحالة ناصر خسرو أن القحط استمر بالحجاز إلى سنة ٠٤٤ھ‏ / ۸٤١٠م‏ وأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي منع الحجاج من السفر إلى مكة في هذا العام أيضاً خوفاً عليهم إذ 
أصدر في شهر رجب سجلاً يوضح أن في الحجاز قحطا وليس من الخير أن يسافر الحجاج إلى 
مكة » إلا أنه لم يقصر في إرسال ما كان يرسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والحاشية 
وأمراء مكة والمدينة ‏ وصلة أمير مكة التى كانت ثلاثة آلاف دينار في الشهر » بالإضافة إلى 


() العصامي المكي : سمط النجوم العوالى ج٤‏ ص۱۹۸ » أحمد الساعي : تاريخ مكة جا ص٠٠٠‏ . 
(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١۳١‏ . المصامي :+ سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۸ . 

(۳) ناصر خرو : سفر تامه ص۱۱۰ . 

(£) المصدر السابق . 

. ١١١ص المصدر السابق‎ )١( 


(1۰( 
الخلع والخيول التي كانت ترسل إليه مرتين في السنة' . 


وقد ذهب ناصر خسرو مع الوفد المصري وقام بتأدية فريضة الحح"' ثم عاد مرة أخرى 
بصحبة أمير مكة تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي جاء إلى مصر في زيارة 
وو ا لتقديم الشكر والولاء للخليفة الفاطمي على ما أرسله لہلاده » وليس 
للحصول على الرسم المقرر له كما ذكر تاصر خسروأ“؟ ؛ إذ من المرجح أن صلته قد أعطاها له 
الوفد المصري كالعادة حين وصل إلى مكة . 


استمر الأمير تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني مخلصا في ولائه للفاطميين حتى 
توفي سنة ٠٠٦١ / ٤٠۳‏ وكان الحاج العراقي قد منع في عهده عدة ستوات لسوء صلته 
بالعباسیین'؟ . 


*# # * 


(۱) ناصر خسرو : سقر نامه ص ۱۱۲ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق ص١٠٠‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) ابن فضل الطبري : إتحاق فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ . 
)١(‏ أحمد السباعي : تاريخ مكة ج٠‏ ص١۲۰‏ . 


الفل الثالث 
هة النفوة الفالمى فى الحجاز 


(1۳) 


الفصل الثالش 
كه النفوة الفاطمي بالحجاز 

مدخل : 

بدأ الضعف يعطرق إلى النفوذ الفاطمي في الحجاز منل عهد الخليفة القاطمي 
المستنصر بالله إذ تعد فترة خلافعه ( ۷ ~~ ۷ / ۰۵ - ۰۹م ) حدا فاصلاً بین 
عهد الخلفاء الأقوياء وعهد الوزراء العظام » ففي أثنائها نقلت السلطة الفاطمية نهائيا من أيدي 
الخلفاء إلى أيدي الوزراء وجاء ما يعرف في التاريخ الفاطمي بعصر الوزراء العظام . 

فقد تولى المستنصر الخلافة ولم يسخطع أن يستخلص صلاحياته من براثن الوزراء ورجال 
الإدارة والجيش الذي قوي نفوذ قادته بفرقه المععددة الأجناس والمشارب من المغاربة والأتراك 
والديلم والعرب والسودان ٠‏ ولم تابث هذه العناصر أن ثارت على بعضها فحدثت الفتن 
والاضطرابات ثم نقص النيل عام 0۷٤ه‏ / ١٠٠٠م‏ وهو بداية ما عرف بالشدة العظمى التي 
استمرت مدة سبع سنين نتيجة اضطراب أحوال البلاد فتفاقم الوضع وأعملت الزراعة ونقص 
الغذاء وارتفعت الأسعار وانعشرت المجاعة › وتأثر ت إمدادات الغلال التي كان الفاطميون 
يرسلونها إلى الحجاز كل عام وقل مقدارها ما ترتب عليه قطع الخطبة للفاطميين سنة 0۸٤د‏ 
والدعوة للعباسيين الذين انتهزوا الفرصة فتقربوا لأشراف الحجاز وقدموا لهم الأموال الكثيرة. 

وما لا شك فيه أن عدم استقرار الأمور في مصر في العصر الفاطمي الثاني الذي تميز 
یازدیاد نفوذ الوزراء واستئشارهم بالسلطة دون الفا ء شجع العياسيين في ذلك الوقت على نشر 
نفوذهم في كل من مكة والمدينة ٠‏ واشتد التنافس بينهم وبين الفاطميين على بسط سيادتهم 
على الأراضي المقدسة واستمر هذا الوضع حتى نهاية الدولة الفاطمية . 
العظمى وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي وازدياد النفوة العباسي ثم التنافس بين 
الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 


(11( 


“ كيام آسرة الضواشم بمكة : 


لا توفي تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني آخر أمراء بني جعقر الحسنيين سنة 
٣#عه‏ / "٠١١١‏ ولم يتجب أولاداً يخلفونه في الحكم"' إذ لم يكن له إلا بنتاً يقال لها 
تاج ا ملوك" أسرع عبد له یسمی طراد بن أحمد“' فاستولی على الحکم خلفاً له وکان رجلا 
شجاعاً مقداما*° . 


ولعل من الغريب أن يتولى الحكم في مكة أحد العبيد رغم كثرة الأشراف فيها » لكتهم 
في ذلك الوقت كانوا منقسمين على أنفسهم ومختلفين مع بعضهم بعضا ما يسر له أمر 


ل دم كم العبد راد ين أخمك ريلا ١‏ إذ اسع بي آي آلطيب انين قرا 
على زمام الأمور في الىلاد وولوا أحدهم وشو محمل بن ابي الت بن غ الح لکنهم 
فشلوا في إدارة أمور البلاد إذ انتشر السيلب والنهب وارتفعت الأسعار » وساد الغلاء ما دفع 


(1) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ . 

(۲) ان طهيرة ٠ال‏ جامع اللطيف ص٠٠٠‏ . 

(۴) ابن عننه : عمدة الطالب ص١٠۳١‏ . 

. أبن خلدون العبر ج٤ ص۱۳۲‎ )٤( 

(0) المصدر السانق , 

. ١۳١۹ص ابن عنبة : عمدة الطالب‎ )١( 

(۷) بنو أبي الطيب الحسنيين ينسبون إلى أبي الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أي الفاتك بن داود بن 
سلیمان س عيد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو الذي تولى حكم 
مكة من قبل الحاكم بأمر الله عقب خروج أبي العتوح الحسن بن جعفر الحستي على الحاكم سنة ١١‏ عه ( 
الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٥۱۹‏ ) . 

(۸) دحلان ٠‏ خلاصة الکلام ص۱۷ - ۱۸ . 


(١٥( 


إلى الخروج عليهم فاقتتلوا سنة ٤٠٤د‏ / ١١١٠م‏ فانتصر أبو هاشم الحسني عليهم » وطردهم 
عن الحجاز فصاروا إلى اليمن' وقد أخذوا ميزاب الكعبة وكسوتها أ" ونهيوا حلية البيت 

الحراء" واستقل الأمير محمد بن جعفر الجسني؟ بإمارة مكة وخطب للمستنصر 
الفاطمي*' وإلى أبى هاشم تنسب أسرة الهواشم . 


(۱) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۲١٠‏ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوري ۲۳ ص4۸ , 

(۴) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۸٠۲‏ وفي الحاشية أن صاحب مكة بعد سنتي ۵۳٤ھ‏ » ١١٤ھ‏ هو 
حمزة بن وحاش نن ابي الطيب داود وخلقه سنة ٤١١‏ واليا إلى سنة ۸۷٤ه‏ أبو هاشم محمد بن حعفر 
نقلاً عن اىن الأثير: الكامل - ابن خلدون : العبر - زامباور : معجم الأنساب » والحقيقة أن زامياور 
انفرد بذلك دون بقية المؤرخين › أما ابن الأثير فبتتيع رواياته عن السنين من ٤٠١۳‏ ه إلى ١٦اه‏ لم نجد 
ذكراً لحمزة بن وحاش . أما أبن خلدون فيذكر أن أبا هاشم استقل بإمارة مكة عقب اتتصاره على بني 
سليمان سنة ٤۵٤ه‏ وقد تابعه في ذلك كثير من المؤرخين ١‏ أنظر : ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۳۲١‏ › 
زامباور : معجم الأنساب ص١۳‏ , الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٩۱۹‏ . العقد الشمين ج١‏ ص١٤٤‏ › 
عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۲ ص1۹٤‏ » أبن عنبه : عمدة الطالب ص٣١۳١ ١‏ عبد العزيز بن فهد . 
غاية المرام ج٠١‏ ص٠٠٥‏ - المقربزي ؛ اتعاظ الحنفاج۲ حاشية ٠١٤‏ ) . 

)٤(‏ هو محمد بن جعفر ٻڻ محمد ٻن عبد الله بن بي هاشم ن محمد بن الحسین بن محمد بن موسی بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
( انطر : الفاسي : العقد الثمین ج۱ ص۳۸٤‏ -”شفاء الغرام ج۲ ص١۹٠‏ . ابن عنبد عمدة الطالب 
ص٣١۳٠ ١‏ ابن قضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) ١‏ عمر بن فهد اتحاف الورى ج۲ 
ص1۸٤‏ . دحلان : تاريخ الدول الإسلامية با لجداول المرضية ورقة ر ١٤٠١‏ » ) . 

(۵) أبن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ . 


(۱١( 


النغود اليمنص فص عهد أبس شاشم : 


لم يستطع أبو هاشم الحسني أن يفرض الأمن والنظام بمكة ما دعا الخليفة المستنصر أن 
يطلب من علي بن محمد الصليحي'' داعيته باليمن أن يذهب بجيشه إلى مكة ليساعد 
أميرها في ضبط الأمور بها » فقد روى كثير من المؤرخين أن علي بن محمد الصليحي صاحب 
اليمن قد زحف إلى مكة في السادس من ذي الحجة سنة ١٠٤ھ‏ / ۳٦٠٠م‏ وملكها وقام بأعمال 
طيبة فيها ‏ فأظهر العدل والإحسان ٠‏ وضرب على أيدي المفسدين فسعدت به قلوب 
ا وصارالحجاج یشعرون يالأمن والاطمئنان ۴ فکان الناس يعتمرون ليلا ونهارا › 
وأموالهم محفوظة » ورجالهم محروسة » وأخذ يجلب الأقوات والسلع إلى مكة فرخصت الأسعار 
وانتشرت له الألسنة بالشكر » وكثرت له الأدعية؟ وكسا البيت ثيابا بيضاء من الديباج ورد 
إلى البيت من الحلي ما كان يتو أبى الطيب الحسنيون قد أخذوه عندما ملكوا مكة بعد شكر 
ابن أبي الفتوح الحسني وحملوه إلى اليمن فاشتراه متهم وأعاده* . ودخل البيت وءعه زوجته 
«الحرة الكاملة» » وكان يخطب لها على المنابر معه » وقد أقام الدعوة للفاطميين مكة فصار 
أشراف مكة يخطبون للمستنصر بها ومن بعده للصيلحي ثم زوجته الحرة فيقال : اللهم أدم أيام 
الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمتين" . 


)١(‏ هو علي نن محمد الصليحي وكنيته أبو الحسن بن محمد وكان أبوه قاضياً غي اليمن سئي المذهب إلا 
أن علي صاحب داعي اليمن عامر بن عيد الله الزواحي أحد دعاة القاطميين » ومال إلى مذهب التشيع 
حتتی صار إماما فيه فثار سنة ۲۹٤ھ‏ بالیمن حتی ملکه کله سهله وجبله ووعره وبره وبحره » وکانت 
قاعدة ملكة صنعاء واستمر على حكم اليمن إلى أن قتل سنة ١۵٤ه‏ في طريق مكة على يد سعيد 
الأحول بن نجاح ( ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص١۷‏ - ۷١‏ . المقريزي : الذهب المسبوك ص٥٠٠‏ . 
عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص. ١‏ . الفاسي : العقد الین ج“ ص۲۳۸ ) . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۹۸٤‏ . 

(۳) المقريزي : الذهب المسبوك ص٥٠‏ . 

. ۴٠۳ص ابن الأثير . الكامل في التاریخ ج۸‎ )٤( 

() المقريزي : اتعاظ الحنقا ج۲ ص۲۹۸ - ۲۹۹ . 

. عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۲ ص4۹۸‎ )٦( 


(1۱۷( 


استمر الصليحي يقيم الأمور بمكة إلى سنة ١0٤ه‏ / ٠٠٦٤‏ وييدو أن أشراف مكة 
خشوا أن يظل الصليحي مقيماً بها فيقضي على آمالهم في الاستقلال بالحكم الذي بذلوا في 
سبيله الكثير فنسوا خلافاتهم » وتجمعوا مقترحين عليه أن يخرج من مكة ويختار من الأشراف 
من يراه أهلاً للحكم والسيطرة على الأمور بها" ولم يكن الصليحي ليختار غير محمد 
ابن جعفر الحسني الحاكم الفعلي لمكة والذي جاء لمناصرته فتركه تائبا عنه بها" وأمره على 
الجماعة وأصلح بين العشائر واستخدم له العساكر وأعطاه مالا وخمسين فرساً وسلاحاً حتى 
يقوي من نفوذه هكة ثم تركه وعاد إلى اليمن؟' . 


وقد أرسل صاحب مكة رسالة إلى الحليفة الفاطمي المسحنصر يبين فيها ما فعله معه 
الصليحي فأرسل المستتصر سجلا إلى الصليحي يشكره فيها على معاونته لأمير مكة وفيه 
يقول : « ... وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك 
شددت معه حيازيم الجد ‏ بالتقوية من أمره والشدً » وشهرت في نصرته حسام ماضي الحدٌ 
حتی عاد جموح مراکب مراده ذلولاً » وغرب من انتصر لعناده مغلولاً » فاستقامت أحوال الحرم 
الشريف بقارنة هجرتك لنصره › وامحيار سحابه من بحرك » وأفاض في ثناء جميل وشكر 
جزيل» أعجب أمير المؤمنين بهما فاهتز طرياً لهما › فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف من 
الفكر » ما يوفي على الذكر » ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال » وحللت ما أتيت 
عقدة الاشكال وتعين عليك أن تكون أتت وأياه يدأ واحدة ببذل المجهود فيما يرد ذلك المقام 
الشرنف بالامن والعيارة الى اخسن الحرة ا : 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الصليحي اضطر للرجوع عن مكة لوياء أصاب جيشه فمات 
منهم سبعمائة رجل » ولم يبق من أصحابه إلا تفر يسير » ولأن الأشراف العلويين تجمعوا ضده 


. )١١( أبن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص١۰٠‏ . 

(۴۳) المقريزي . اتعاظ الحتفا ج۲ ص۹٦۲‏ . 

. 4٦١ص عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲‎ )٤( 

. عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية سجل رقم (۳) ص۲۷‎ )٠( 


)۱۱۸( 


فخشي الوقوف أمامهم فاضطر للرحيل'' . 
والحقيقة أن الصليحي رحل عن مكة بعد أن تأكد من قوة أبي هاشم محمد بن جعفر 
ا جسني RT‏ ولا عه للمستنصر الفاطمي » وبعد أن مده بالعدد والعتاد الا واستقر 
أبو هاشم الحسني في مك وأقام الدعوة للفاطميين" تسانده الحامية الصليحية التي تركها 
لد غل الى 
الشدة العظمى كص محر و آترها علص النقود الغاطمي بالحجاز : 


أصيبت مصر بحنة شديدة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر سنة ۷ه / ١.١.٦0‏ 
حيث عم الوباء والقحط » وانقطع فيضان النيل فأهملت الزراعة ‏ وندر الطعام وانتشرت المجاعة 
تبعاً لذلك . وامتدت تلك المحنة دة سبع سنين حتى قرنها المؤرخون بأيام القحط الذي استمر 
صر سبع سنوات متتالية زمن النبي يوسف عليه السلا وقد اصطلح المؤرخون على 
تسميتها « الشدة العظمى e‏ 


وقد صاحبت هذه الشدة حالة من الفرضى الشاملة عمت البلاد بسب اضطرابات الجند 
ومنازعاتهم » فقد نشأت الخلافات بين الأتراك والعبيد ٠‏ وتكن الأتراك من هزية العبيد 
واستفحل أمرهم » وطالبوا بزيادة رواتبهم ٠‏ وألحوا في ذلك حتى خلت خزائن الدولة فأقضوا 
مضاجع الخليفة والوزراء وألجأوا الخليفة إلى بيع محتويات خزائنه لهم لأجل تسديد 


)١(‏ تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٩۱۹ ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص1۸٤ ٠‏ ابن فضل 
الطبري . تحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ - أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص؟٠۲‏ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۹٦٤‏ . 

(۳) القلقشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص٠۲۷‏ . 

. ۲٤ص المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الغمة‎ )٤( 

(۵) ابن إیاس : بدائع الزهور جا ق۱ ص٦۱!؟‏ . 

. المقريزي : إغاثة الأمة حاشية ص۲۷‎ )١( 


)۱۱۹( 


| )۱ 
روالبسه م 
وشلت نزاعات الجند يد الحكومة » وأخلت بالأمن فنشط الأشرار وقطاع الطرق فحفاقم 
البلاء بالتاس وعجز الفلاحون عن زراعة الأرض فنقص الغذاء وانتشرت المجاعة"' . 


ولقد أثرت الشدة العظمى تأثيرا عميقاً على السياسة الخارجية للدولة الفاطمية › ولا 
شك أن طبيعة الروابط السياسية والاقتصادية مع الحجاز كانت وراء تأثر ولاء مكة والمدينة 
للفاطميرن - الذي يحمشل في الخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمين- بأحداث الشدة العظمى. 


وبداً الاضطراب يسود علاقة الأراضي المقدسة بالخلافة الفاطمية منذ انقطاع ما ترسله 
مصر من معونة وأغذية للحجاز مع بداية هذه الشدة سنة 0۷ ٤ه‏ / ۵٠۱م‏ ما ترتب عليه قطع 
الخطبة للفاطميين بمكة سنة 0۸٤د‏ / ١١١٠م‏ والدعوة للعباسيين بذلوا لأبي هاشم 
الحسني الأموال الكثيرة" من أجل استعادة نفوذهم بالحجاز في الوقت الذي كانت فيه مصر 
تعاني من هذه الشدة . 


ولا بلغ المستتصر ما فعله أبو هاشم محمد ين جعفر الحسني من إقامة الدعوة للعباسيين 
والخروج عن طاعة الفاطميين وطرد الحامية الصليحية إلى اليمنأ“ . أرسل إلى علي بن 
محمد الصليحي يأمره بالزحف على مكة لإقامة الدعوة له . 


. ۲۸۰ - ۲۷٣ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۲۹۹ - ۲۹۷ . 

(۳۴) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۳۲١‏ . القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى ج٤‏ ص٠۲۷‏ . 

)٤(‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۲٠٥‏ . العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۸ . الفاسي : شفاء 
الغرام ج۲ ص۱۹۷ . أبن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) ٠‏ ابن عبد القادر الطبري : 
الأرج المسكي لوحة )١١٠١(‏ . 

(۵) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۳١١‏ 


)۲۰( 


لإخضاع شريف مكة الذي قطع الخطبة للفاطميين' وسار من صنعاء إلى الحجاز يعد أن أناب 
عنه ابته أحمد المكر ١.‏ : 


ولعله أراد إرهاب أبي هاشم الحسني فخرج في ألفي فارس . يتقدم موكبه الخاص 
خمسمائة فأارس مطهمة محلا يالسروج المفصضطضة والمذهبة ٤‏ وترون شجتتا مزينة 4 وکان في 
الموكب مائة وستون فارسا من آل الصليحي » لكن هذا الموكب الكبير لم يستطع الوصول إلى 
الحجاز حيث قابلهم في الطريق سعيد الأحول بن ا(٣‏ ومعه جمح کبیر من أتصاره فقتل 
علي بن محمد الصليحي وهزم أنصاره ؛ واستولي على جميع ما في مخيمه من الأموال 
° +| )£( 
ا 


بعد مقتل علي بن محمد الصليحي ٠‏ وئتيجة لوم الأشراف لمأحبهم محمد بن جعفر 
الحسني أعاد الخطبة للفاطميين واستمرت حتى سنة 1ه / ۹ - .1.۷ . 

وقد ذكر كثير من المؤرخين أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله خاطب الأمير محمد 
ابن جعغفر الحسني وعاتبه وبڌل له الأموال فخطب له هذا العام بموسم الحج فقط » وكتب إلى 


(4) 1 لعقيلي : تاريخ المخلاق | لسليماني ج۱ ص١١٠٠‏ 
(۲) وقي ذلك يقول شاعره عمرو بن يحيى الهيشي من قصيدة طويلة : 


ما لمن قارق الأحبة عذر إن تهي دمعة عن الفيض صبر 
إن سيف الإمام كالبحر ذي الموج له في البلاد مد وجذر 
رل اغا فاق غل فلنا في أبنه إذا ما يسر 
داك نر سق بة اة الله وهذا لوفد صتعاء بحر (المصدرالسابق ) . 


(۳) کان سعيد الأحول بن نجاح يعيش مع والده في زبيد حيث كان وإلده ملكا على تهامة فهزمه علي 
الصليحي واستولى على عموم تهامة وزبيد فأخذ سعيد يتحين الفرص حتى أخذ ثأره من الصليحي 
(المصدر السانق ص٤١١)‏ . 

٠.۷ - ٥٠ص عبد العزيز بن فهد : غاية ا لمرام ج‎ )٤( 

(۵) عمر نن فهد . إ تحاف الوری ج۴ ص١۷٤‏ . 


(۲۱( 


الخليفة الفاطمي المستنصر مععذرا' . 


ونلاحظ أنه باعتذاره أراد أن يبين للخليفة المستنصر أن دعوته للعباسيين إنما جاءت 
لضيق ذات اليد » إذ لم نكن مغة شن الأمرال ما بجطلة برقن الدغرة الغباسية ۾ خاضة وان 
الشدة العظمى في مصر كانت قد بلغت أقصاها في هذا الىا.". 


ويظهر أن الفاطميين قد قطعوا عن صاحب مكة بقية الإعانات التي كانوا يمدونه بها 
مضطرين بسبب الشدة التي حلت بالبلاد آنذاك فضاقت عليد الحال » واحتاج إلى ما ينفقه فأخذ 
الذهب من أستار الكعبة وصفائح الباب والميزاب وضريه دراهم ودتاتير » وكذلك فعل صاحب 
المدينة بالقناديل التي في الحجرة النبوية الشريفة"' . 


وما كان المستنصر ليقصر في شىء فيما يتعلق بأشراف الحجاز لأهميته للفاطميين لكن 
الظروف المحيطة به في تلك الفترة جعلته عاجزا عن الوفاء مستلزمات قصره » لذا فقد أرسل 
إلى المكرم الصليحى الذي تولى حكم اليمن عقب مقتل والده الصليحي يطلب منه إمداد أهل 
الحجاز بما يحتاجون لكنه تأخر عنهم فأرسل إليه مرة أخرى يقول له : « كان قد نفذ إليك من 
حضرة أمير المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلق بالحرمين المحروسين » وإعلامك أن الحوادث 
الشاغلة للصدور القاضية باختلاق كلمة الجمهور» صدت عن سوق رسومها ورسوم أرياب الرسوم 
بها إليهم وأن تأخرها أضر بهم وكير عليهم : ورسم أمير المؤمنين لك أن تلمظهم بنفقة من عندك 
يتمززون بها إلى حين وقوع الإمكان من حمل رسومهم إليهم ؛ ولقد جدد أمير المؤمتين الإذكار 
لك في سجله هذا بحمل عشرة ألاف دينار إليهم لتنفق على الحرمين المحروسين وأرياب الرسوم 
لكل على قدره وإشعارهم بكون ذلك محمولا بأمر أمير المؤمنين »“' . 


(۱) ابن خلدون : العبر ح٤‏ ص۱۳۲ - ٠۴۳‏ . الجزيري . درر الفرائد ج۲ ص١۲١٠‏ . القلقشندي : صح 
الأعشى ح٤‏ ص۲۷۰ . العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۹ . 

(۲) المقريزي اتعاظ الحنفا ج ص۳ ۳ . 

(۳) ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة )۱١١(‏ . ابن تعري بردي . التجوم الزاهرة ج٥‏ ص۹١1‏ - 
٠١‏ . العصامي المكي : سمط النحوم العوالي ج۳ ص۳۲٤‏ » دحلان : خلاصة الکلام ص۹١۱‏ . 

. ۲١٠ص عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية‎ )٤( 


(YY) 


لکن المكرم الصليحي لم يستجب لها أمره به أالمستنصر لأنه كان مشغولا بمطاردة قتلة 
والده علي الصليحي والتصدي لبعض القبائل اليمنية التي حاولت الخروج عليه" . 
وضاقت الأحوال في الحجاز نتيجة نقص الموارد وارتفاع الأسعار » فاضطر الحجازيون إلى 


قطع الخطبة للمستنصر وقاموا بالدعوة للقائم بأمر الله العياسي وللسلطان السلجو ألب 
اسا ان أمدهم العباسيون امزال . 


ولاريب أن الفاطميين كانوا ينفقون أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة لهم ببلاد الحجاز إذ 
يذكر المقريزي أنهم كانوا ينفقون في كل عام على قائلة الحج مائة وعشرين ألف دينار منها 
عشرة آلاف للطيب والحلوى والشمع راتباً كل سنة » وأربعون ألف نفقة الوفد المرافق للكسوة › 
وستون ألف وأكثر تنفق على الجرايات والصدقات وأجرة الجمال والجند وأمير الموسم وخدم 
القافلة » وحفر الآبار في طريق القافلة ونفقات العريان“؟ . 


. ٠١١ص العقيلي : المخلاف السلیمانی‎ )١( 

(۲) هو ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي خلف عمه طغر لبك قي تولي 
سلطنة السلاجقة سنة ١۵٠٤ھ‏ / ۳١٠٠م‏ الذين کانوا يحکمون العراق ويستأثرون بالسلطة ولم يكن 
للخلفاء العباسيين في عهدهم شئ سوى ذكر اسمهم في الخطبة ونقشه على السكة وكان بداية أمر هؤلاء 
السلاجقة آخر سنة ١ه‏ وأصلهم من التركستان وكانوا يخدمون ملوك الترك ونشأ جدهم سلجوق الذي 
صار قائدا عظيماً لهم وقد سموا بالسلاجقة نسبة إليه وقد خرج بهم من بلاد الترك إلى بلاد المسلمين 
وأظهر الإسلام ليكون المسلمون عونا له فلما مات سلجوق تولى أولاده الحكم من بعده ولقد ساعد 
السلاجقة العباسيين على التخلص من البويهيين الشيعيين ما جعل السلاجقة بذلك حماة الخلاقة 
العباسية ١‏ ابن الأئير : الکامل ج۸ ص٤۳۹‏ - ابن الطقطقي : الفخري ص۵٠۲‏ » حسن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۱۷ ١ ٠١ ١‏ عبد المنعم حسنين : دولة السلاجقة ص۱۸ ) . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص٣4۷۴‏ . 

. ٠٠۴ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲‎ )٤( 


(YY) 


ولقد زادت هذه النفقة في وزارة اليازوري ٠"‏ حتى بلغت مائتي ألف ديار سنوي" ولم 
تبلغ النفقة على موسم الحج مشل ذلك في أي دولة إسلامية أخرى"' فلما ألمت صر كارثة 
الشدة العظمى انقطعت هذه النفقات عن الحجاز فاشتدت الأمور عليهم ما يسر للعباسيين طريق 
العودة للحجاز . 


عودة النغوذ العباسس للحجار : 


ا ساءت الأحوال في مصر نحيجة للشدة العظمى التي مرت بها » والتي طال أمدها إلى 
سبع سنوات من القحط وا لجدب والغلاء » كان طبيعياً أن تؤثر أحداث هذه الشدة على مجريات 
الحياة في المجتمع المصري ؛ بل وعلى الحياة داخل حدود الخلافة الفاطمية المترامية الأطراف › 
ولم يرسل الفاطميون النفقات المخصصة سنويا لبلاد الحجاز التي كانت تعتمد اععمادا كبيرا 
على ما يرسل إليها من مصر فانتهز العباسيون الفرصة » ووجدوا أن الأمور مهيئة لاستعادة 
نفوذهم مرة أخرى على الحرمين الشريفين؛ فشرعوا يتقريون إلى أشراف الحجاز بالمساعدات 
المالية ؛ نما جعل الأمير محمد بن جعفر الحسني يخطب للخليفة العباسي القائم يأمر الله 
وللسلطان السلجوقي ألب أرسلان » ثم أرسل رسولاً من عنده » ومعه ولده إلى السلطان آلب 
أرسلان يخبره بإقامة الدعوة للعباسيين سنة ٦ه‏ / ۹4 - 7.١.۷.‏ . 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن اليازوري بن علي بن عد الرحمن من أهل يازور وهي قرية من كورة الرملة وقد 
عهد إليه بالوزارة في السابع من المحرم سنة ١٤٤ه‏ وسمح له بالبقاء في منصبه الأول وهو مدير خاصة أم 
الخليفة » وكان يلقب بهذا اللقب المركب وهو الناصر لدين الله ٠‏ غياث المسلمين » الوزير الأجل المكرم › 
سيد الوزراء ؛ تاج الأصفياء > قاضي القضاة » داعي الدعاة » وظل في منصبه حتى قبض المستنصر 
عليه في أول المحرم سنة ١‏ ۵ه بتهمة مراسلته لطغرلبك السلجوقي ودعوته لغزو مصر فنقي إلى تنيس 
ثم قتل في نفس العام ( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۷۸ ) . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص٣۴.٠‏ . 

(۴) المصدر السابق . 

. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص٣۷٤ . العماد الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ص۲۷‎ )٤( 


(۱۲) 


وقد روی کل من ابن الأثیر ( ت ۳۰٦ھ‏ / ۱۲۳۲م ) واین فھد ( ت ۸۸۵ھ / ۸۰٤۱م)‏ 
أن رسول أبى هاشم حيتما وصل إلى السلطان أخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله › 
وللسلطان بعده وأن خطبة الفاطميين قد أسقطت › وأنهم أذنوا الأذان المعتاد » وتركوا الأذان 
بحي على خير العمل ٠‏ فأرسل له السلطان ثلاثين ألف دينار وخلعاً نفيسة » وأجرى له كل سنة 
عشرة آلاف دينار ‏ وأخبره أن أمير المدينة سوف ينال عشرين ألف دينار » وتجرى له كل سنة 
خمسة آلاف إن أقام الخطبة للعباسيين هو الآخر' . 

وما سبق يتضح أن أمير مكة هو الذي اتفرد بالدعوة للعباسيين أما صاحب المدينة فلم 
يدع لهم ٠‏ وأنهم حاولوا إغرا» واستمالته بالأموال عن طريق صاحب مكة كما جاء في روايتي 
ابن الأثير وابن فهد ٠‏ إلا أن المقريزي وابن تغرى بردي ذكرا رواية مخالفة لرواية اين الأثير 
وصاحبه فقالا: إن أميري مكة والمدينة قد قاما بالدعوة للخليفة العباسي والسلطان ألب 
أرسلان» فأرسل ألب أرسلان لصاحب مكة ثلاثين ألف دينار » ولصاحب المدينة عشرين 
E‏ 


والحقيقة أن رواية ابن الأثير وصاحبه لا تحتعمل الشك » والدليل على ذلك ما فعله صاحب 
مكة تجاه المدينة ٠‏ إذ إننا نجده في نفس العام يرسل جيشا من الأتراك تقكن من دخول المدينة 
وهزيمة بني مهنا من أولاد الحسين - رضي الله عنه - وطردهم متها" . 

ولعل سبب هجوم صاحب مكة على المدينة هو رفض أصحابها الدعوة للعباسيين ما جعله 
يسيطر عليها ويضمها إليه ويجمع بين الحرمين الشريفين › ويصيح أميراً للحجاز بلا منازع ؛ 
بل إن الجند الأتراك الذين هاجموا المدينة نرجح أن يكونوا من الجند العباسي وقد أرسلوا 
لمساعدته. 


(۱) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۸ ص٤۳۸‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص L۷٣۳‏ . 
(۲) المقريزي ٠‏ اتعاط الحنفا ج۲ ص٤‏ ۳ »أبن تغري بردي : التحوم الراهرة ج۵ ص۱۹ - ١‏ . 
(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۴۳٠ ١‏ الفاسي : العقد الشمين ج٠‏ ص٣٤٤‏ . 


(۱۲٥( 


وفي عام ۳٦٤ھ‏ / ١۷١٠م‏ أرسل الخليفة العباسي القائم أبا الغنائم الزينبي نقيب 
الطالبيين بيغداد أميرا على الركب العراقي في عسكر ضخم لحماية الركب من غارات الأعراب 
ولتأمين أرواح الحجاج » وأعطاه ثلائين ألف دينار للأمير محمد بن جعفر الحسني » وتوقيع 


بعشرة آلاف أخرى واجتمعوا بالموسم حيث خطب الأمير محمد بن جعفر للعباسيين وقال : 
«الحمد لله الذي هدانا أهل بيته إلى الرأي المصيب » وعوض بنيه لبسة الشباب بعد لبسة 
املشيب ‏ وأمال قلوينا إلى الطاعة ومتابعة إمام الجماعة»' . 


وبذلك أعاد الأمير أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني الخطبة للعباسيين بعد أن قطعت من 


الحجاز نحو مائة ستة"؟ . 


وقد نعسائل ما موقف الفاطميين من النفوذ العياسي الذي بدأ يتغلغل تدريجيا في 
الحجاز على يد أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني ؟ 


لقد كان الفاطميون في مرحلة بالغة السوء والقسوة من الشدة العظمى التي مرت بها 
مصر وشغلتهم بأنفسهم عن الحجاز » وقد روي ابن تغرى بردي أن المستنصر حين بلغه ما حدث 
في مكة لم يلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيعه من شدة الغلاء". والأويئة والفتن التي انتشرت 
آنذاك“ ولم يكن المستنصر في حالة تسمح له بالوقوف ضد الحجازيين أو العباسيين. 


وقد صور المقريزي الحالة التي كان عليها هذا الخليفة بقوله : « ثم آل الأمر إلى أن باع 
المسعنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث ٠‏ وصار يجلس على حصير › وتعطلت 
دواوبته وذهب وقاره › وكانت نساء القصر تخرجن ناشرات شعورهن تصحن الجوع : 
الججوع»*. 


. ٠٠١ - العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤ ص۱۹۹‎ )١( 
. الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۷‎ )۲( 
. ٠ص ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۵‎ )۴( 
. ٠۴ص المقريزي : اتعاط الحنفا ج۲‎ )٤( 
. ۲٥ص المقريزي : إغاثة الأمة بكشف الفمة‎ )١( 


(۲ 


وإن كانت هذه الرواية تميل إلى المبالغة إلا أنها لا تنفقي حقيقة ا لحال السيئة التي آل إليها 


ويري بعض الباحثين أن الفاطميين شجعوا! أشراف بنى أبي الطيب الحسنيين بمكة على 
الثورة ضد أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني» وخلعه من الإمارةء وطرده من مكة؛ ثم تولية 
حمزة بن وهاس بن أبي الطيب الحسني الذي لم يلبث في إمرة مكة غير فترة قصيرة حيث عاد 
أبو هاشم وهزمه وأستعاد الإمارة('' . 

ومن الجدير بالذكر أن ثورة حمزة بن وهاس الحسني لم تكن في سنتي ۲٦٤ھ‏ / ٩‏ - 
۷۰م آو ۳ه ١۷٠١م‏ بعد تطع صاحب مكة الخطبة للفاطميين » وإنا كانت هذه الثورة 
بعد خروج على الصليحى من مكة إلى اليمن سنة 0ه / .1.٦٤‏ . 


. ۲٠۴ص‎ ١ج أحمد السباعي : تاريخ مكة‎ )١( 
. ٠۹٩ص الفاسي : شفاء الغرام ج۲‎ )۲( 
. عمر نن فهد ۰ إمحاف الوری ج۲ ص11۹‎ 
. ابن عنبه : عمدة الطالب ص۱۴۳۷‎ 
١ ابن عبد القادر الطري : الأرج المسكي لوحة‎ 
. ۲۸١ص‎ ١ج العقيلي : المخلاف السليماني‎ 


(۲۷) 


التنافس بين العباسبين والغاطمبين للسيطرة علص الحجاز : 


بدت الأمور في مصر تتحسن منذ سنة ٦١٤ه‏ / م بعد أن انسل الخليفغة 
الفاطمي المستنصر إلى بدر الجمالي'“ واي عكا يستدعيه للقدوم إلى مصر لساعدته في 
ضبط الأمور بها وولاه الوزارة » وتدبير شئون الدولة" فقام بدر الجمالي بدور كبير في القضاء 
على الفتن التي سادت البلاد » وتقكن من خلالها أن يقضي على الأتراك"' ءوأخذ المفسدين 
في شتى أنحاء البلاد » فلم يبق على أحد منهم وطاردهم في كل مكان بمصر حتى تتلهم 
ن 4 وأاسترد من ألقواد والأمراء تمسر جمیح ما آخذذه أيام الفتنة أموا ل وا۲ 
فاطمأنت النقوس ٠‏ وساد الأمن والاستقرار ربوع البلاد ا" فخلع عليه المستتصر وزيد في ألقابه 
أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمتين(١)‏ 


وقد أباح بدر الدين الجمالي الأرض للمزارعين ثلاث سنين لا يأخذ خراجها حتى تحسنت 
أحرال الفلاحين في أيامه وعادوا لزراعة الأرض . كما عاد التجار إلى مصر مرة أخرى لممارسة 
أعمالهم بعد خروجهم منها أيام الشدة العظمى“ فازدهرت الأحوال واستحب الأمن وعاد 


)١(‏ يرجع أصل بدر الجمالى إلى الأرمن وكان حاجبا لصاحب دمشق فلما مات قام بالأمور من بعده وتولى 
إمرة دمشق سنة ٤0١‏ ه. وأانفصل عنها بعد عام» ثم وليها والشام كله فى سنة ۵۸ هى إلى أن استدعاء 
المستنصر إلى الديار المصرية وولاه وزارة السيف والقلم وامتدت أيامه حتى توفى سنة ۸۷٤ه‏ (ابن 
الأثیر: الکامل فی التاریځ ج۸ ص ٩2۹٤ء‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ۸١‏ - ۸۲, ابن العماد الحنبلى ٠‏ 
شدرات الذهب فی أخبار من ذهب ج۴ ص ۳۸۳). 

(۲) المقریزی : الخطط ج۱ ص .۳۸١‏ 

stanly Lane Poole : AHistory of Egypt in the Middle Ages PP 150 - (¥) 

151. London 1901. 

(£) المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص .۳٠۲‏ 

(۵) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ۸۲. 

۳١١ المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص‎ )١( 

(۷) المقریزی : الخطط ج۱ ص ۳۸۲. 

(۸) المصدر السابق . 


(۱۲۸( 


الرخاء» ومن ثم شعر الفاطميون أنه لابد من العمل على استعادة الخطبة لهم من العباسيين في 
مكة"“ فأرسل المستنصر رسولين إلى أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني صاحب مكة قبحا 
عليه خطبته للخليفة العباسي » والسلطان ألب أرسلان » وبلا له المال ليقطع الخطبة ليا 
وشعر العباسيون يا يدبره الفاطميون فأرسلوا بصحبة السلار الذي يصاحب الحاج العراقي أموالا 
كشيرة وهدايا عظيمة قدمها إلى الأمير أبي هاشم محمد بن جعغر الحسني" » ولم يكتف 
يذلك ؛ بل أخذ يجمع له أموال أخرى تمن صاحبه من الحجاج » وقدمها له ولأصحابه“' فأعرض 
ابو غاشم عن رسولي المستنصر وأبعدهما عن( وجح السلار في مهمته » وجعل صاحب مكة 


يدعو للعباسيين هذا العا . 


وفي عام ۷٦٤ھ‏ / ٤۷١٠م‏ توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله » وتولى الخلافة 
المقتدي الدي انشغل بتهيئة الأمور لنفسه فلم يرسل الأموال والصلات كالعادة إلى صاحب 
مكة" وكان الستتصر قد قوي أمره على بد بدر الحمالى » واستقرت له الأمور » وغاة الرغاء 
بعد الكرب الشديد فأرسل سفارة مشقلة بالهدايا والتحف العظيمة إلى صاحب مكة“ ومعها 
رسالة يقول فيها : « إن أيانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا ٠»‏ 
فجمع أبو هاشم أصحابه واستشارهم فيما طلبه المستنصر فأشاروا عليه أن يقبل العرض الفاطمي 
وقالوا له ؛ إنا سلمتا هذا الأمر لبني العباس لا عدمنا المعونة من مصر » ولا رجعت المعونة فإنا 


O E EET 

(۲) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج۲ ص .4۷١‏ 

(۴) أآحمد السباعی : تاريخ مکة ج١‏ ص .۲٠٤‏ 

.٤۷۵ عمر بن فهد : ا تحاف الوری ج۲ ص‎ )٤( 

(6) المصدر السابق . 

. المصدر السانق‎ )٩( 

(۷) اىن الأثير : الکامل فی التاریخ ج۸ ص 0۷)» السيوطى : تاريخ الخلفاء ص .٤١۳‏ 
(۸) أحمد السیاعی : تاريخ مكة ج١‏ ص ٤‏ ۴. 

.٤۷۷ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج۸ ص ۸١٤؛ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص‎ )٩( 


(۱٩۹( 


لا نبتغي بابن عمنا بديلا"' فأجابهم الأمير على كره منه خاصة بعد أن اشتد الغلاء في 


الخطبة للعباسيين"“ بعد أن استمرت مدة أريع سنين وخمسة أشهر" . 


وقام محمد بن جعفر الحسني بتفريق الأموال التي أرسلها المستنصر على أصحابه ‏ 
وأعاد لقاب الفاطميين التي خلعها من قبة المقام ومن حول الكعبة حين دعا للعباسيين“' . 


لم يستمر نجاح الفاطميين طويلاً إذ أرسل الخليفة العباسي المقتدي سلار الحاج العراقى 
في موسم سنة ۸٦٤ھ‏ / ۷0 . ١م‏ يحمل إلى أيي هاشم عروضا جديدة منها ن يزوجه العباسيون 
من أخت جلال الدولة في العراق ٠‏ وأن ينح عشرون ألف دينار كتعويض عما فات في 
السنوات السابقة حتى يعيد النطبة لهم مرة أخرى°' . 


طمع أبو هاشم قي العرض العباسي . لكنه رأى أن يرسل رجلين من أصحايه لاستطلاع 
الأمور بمصر ٠‏ فإن كانت الأحوال مستقرة أبقى على علاقته معهم ورفض هذا العرض » لكن 
الأمور كانت في مصر غير مستقرة نتيجة لا حدث في الشام » فقد حاصر أطسز بن أرتق 
المعروف بالإقسيس دمشق وقاتل جنود المستنصر وانتصر عليهم بعد فرار واليها حيدرة بن 
ميرزا الكتامي» ولا دخلآطسردمشق دعا للمقتدى العباسي » وأبطل الخطبة للمستنصر" كما 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج۲ ص .٤۷۷‏ 

(۲) اليافعى : مرآة الجنان ج۳ ص ١٤‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاریغخ ج۸ ص۸٠٤.‏ 

(£) ابن عنبه : عمدة الطالب ص ١۴۷‏ . 

(۵) عیرین هد : ( اف الوړی ج > ص۸ 4N‏ 
() ا لمر زی تعاط لكتغاے > ص٥( ٣‏ 


)۱۳۰( 


أبطل الأذان بحي على خير العمل . 
فلما عاد صاحبا أمير مكة من مصر أخبراه بسوء الأحوال نتيجة لا حدث في الشام فقبل 
العرض العباسي ودعا لهم" لكن العباسيين أعطوا الأموال لأبي هاشم ولم يزوجوه من خت 
جلال الدولة » ما دعاه إلى ترك الدعوة لهم سنة ٤۷٠١‏ / ۷۸٠٠م‏ والدعوة للفاطميين فلما 
أرسل العباسيون في شهر رمضان من هذا العام منبرأ كبيراً إلى مكة قد نقش عليه بالذهب « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله - الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمتين » كسر هذا المنير 
وأحرق" بعد أن قامت الفتنة بين العسكر العراقي والعسكر المصري الذين تمسكوا بالدعوة 
لصاحبه أ“ وتت الدعوة للفاطميين هذا العام“ » لكن أبا هاشم CS FY‏ 
لم يلبث أن أعاد الخطبة للعباسيين في عام ۷۲٤م‏ / ۱.۸٠‏ لبقطعها مرة أخرى ويد٣و‏ 
للفاطميين ‏ ثم أعادها سنة ۷۹٤ه"‏ للعباسيين حيث قطعت خطبة الفاطميين من مكة 
رالمديتة(۸) . 


ونلاحظ من خلال ذلك أن الفاطءيين والعباسيين ظلوا يحناويون استرضاء بي هاشم محمد 
ابن جعفر الحستي أمير مكة بالهدايا والأموال عدة سنوات" فكان يدعو للعباسيين تارة › 
وللفاطميين تارة أخرى » وييدو أنهم وجدوا أن أفضل طريقة لنيل غرطهم هي يذل الأموال 


.١٤١ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد . اتحاف الوری ج۲ ص ۷۸ء. 

(۳) المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۳۱۹ الحزیری : درر الفرائد ج١‏ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ العصامى المكى : سمط النجوم العوالی ج٤‏ ص ۲۰۲. 

(6) المضدر السابق : 

.۴۲۰ المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص‎ )١( 

(۷) ابن الأثير: الکامل ج۸ ص ٠١١‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص .٤١١‏ 
(۸) الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص ۲۲۸. 

(۹) أحمد السباعی : تاريخ مکة ج١‏ ص ۲٠٤١‏ 


(1۳١( 


وإرسال الصلات. وقد استفاد أمير مكة كثيراأ من هذا التنافس فجمع أموالاً كثيرة نظير إقامته 
الخطبة على منابر البلاد لمن يدفع أكشر  E‏ إ لم يوجد في أي 
مصدر من المصادر التاريخية المعاحة أنه قام بعحمل يذكر لمصلحة وطنه » وإنا كان كل همه أن 
يجمع الأموال من الفاطميين أو العباسيين . 


ولعل العباسيين آدركوا ذلك فأرسل السلطان ملكشاه السلجوقي') - وكان مسيطر1 
على الأمور ببغداد - قائدا تركياً إلى مكة سنة EAL‏ / ۱. ١م‏ على ران قوة كبيرة من 
الجند وطلبوا من أبى هاشم محمد بن جعفر الحستي أن يعيد الأموال التي أخذى) 
ققاتلهم أبو هاشم قتالاً شديدا > ولا یٹس ترکهم وفر هارياً إلى بغداأد مستغیٹا منھ أ" 


وريا أراد بفراره إلى بغداد أن يسترضي العباسيين حتى يكفوا عند » ولعلهم 
استجابو له إذ ما لبث أن عاد إلى مكة » وظل في أخريات آيامه يدعو للعباسيين 
والسلاجقة() إلى أن توفي السلطان ملكشاء السلجوقي سنة ۸۵٤ھ‏ / ۹۲١٠م‏ فانقطعت 
الخطبة بمكة للعباسيين . وبطل الحاج من العراق » ولا توفي المستنصر وبويع ابنه المستعلي 


)١(‏ السلطان ملكشاه السلجوقى هو أبو الفحح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود 
السلجوقى ألتركى» لا قحل والده جلس على العرش بوصية منه وكتب إلى الخليفة فى بغداد ليعصدر له 
التفويض بالسلطنة وليأمر بذكر اسمه فى الخطية فأجيب إلى ما طلب وقد اسعولى على بلاد ما وراء 
النهر والجزيرة وخراسان وسيطر على العراق وقد توفى سنة ١۸٤ه‏ بعد أن اتسع ملكه اتساعاً عظيما 
ودعى له على منابر البلاد الممتدة من حدود الصين شرقا إلى أقاصى بلاد الشام غر e‏ البلاد الإسلامية 
فى الشمال إلى جثوبى بلاد اليمن وأدى له أباطرة الروم الجزية . 
( ابن الأثير : الکامل فی التاریخ ج۸ ص £۸٤ - ٤۸١‏ الڏهبى : (لعبر ج۲ ص ۳٠۰١‏ حسن إيراعيم 

: تاریخ الإسلام ج٤‏ ص ۲١‏ ). 

(۲) الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص .٠۱۹۷‏ 

(۳) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج۸ ص .٤١١‏ 

.۲٠٤ أحمد السباعی : تاريخ مكة ج١ ص‎ )٤( 

(6) المصدر السابق . 


(TY) 


خب لد مكةا حك وقاة خمد ين اي 


يعد وفاة محمد بن جعقر الحسني سنة ۸۷٤ھ‏ / ٤۹١٠م‏ خلفه ابته قاسم بن محمد 
الحسني في إمرة مك" وظل أمر مكة في عهده عرضة للفتن كما حدث في عهد أبيه نتيجة 
تنافس العباسيين والفاطميين على إقامة الخطبة لكل منهما › لذا نجده أول عهده يقيم الخطبة 
قاطت ت ها في تشن الغا + ويدف للغباسيت ت بيدا م أخرى للفاطين" . 


ولا شك أن العباسيين قد استاءوا من التردد والتلون في سياسة هذا الأمير الذي بدأ ينهج 
نهج أبيه ٠‏ فلجأوا إلى القوة الحسكرية لإقامة دعوتهم » فأرسلوا الأمير أصيهيد بن ساوتكين 
أحد القادة العباسيين إلى مكة في أريعمائة فارس من التركمانية للقضاء على صاحبها › وقد 
تكن القائد العباسي من دخول مكة عنوة بعد الانتصار على أهلها » وفر الأشراف من 
أمامد أ“ وفر صاحب مكة قاسم بن محمد الحسني حيث تمكن من إعادة تجميع قواته » وانضم 
إليه بعض الأعراب فأعد العدة لملاقاة أصيهيد فالتقيا ا فهزم اص وفر للشام 
ومنها إلى بغداد » وعاد قاسم إلى مكة فدخلها في شوال من سنة ٤۸۷‏ ه/ ٠.١1.۹4٤‏ لکنه لم 
بكد يستقر مك حتى تعرض لحاولة أخرى للاطاحة به نظن أن للعباسيين يدا فيها يعد أن 
فشلت محاولتهم العسكرية » ققد ظهر رحل علوي في مكة يأمر بالمعروف ويتهى عن المنكر 
فكشر أشياعه وأنصاره » ولا قوي أمره نازع الأمير قاسم على الإمارة » لكن الأمير قاسم تكن 
منه وظفر به » ثم تفاه عن الحجاز إلى اليحرين"' وكان هذا العلوي من فقهاء المدرسة النظامية 


.۲۷۰ القلقشندى : صبح الأعشى ج٤ ص‎ )١( 
.٠١ ابن الوردی : تاریخ ابن الوردی ج۲ ص‎ )۲( 
.)۲١۸( الصباغ : تحصيل الرام لوحة‎ 
.۲١٠١ أحمد السباعی : تاریخ مکة ج۱ ص‎ )۴( 
.۲۱۴ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )٤( 
.۳.۷ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص‎ )۵( 
.٠۹۷ الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص‎ » ٤۹٩۹ ابن الأثیر : الکامل قی التاریخ ج۸ ص‎ )٩( 
.٠٠ الفاسى : العقد الشمين ج۷ ص‎ )۷( 


(YY) 


٤ )۱( یداد‎ 


وقد لجا العباسيون إلى إرهاب أمير مكة » وإظهار قوتهم فأرسلوا أمير الجيوش 
المستظهري" في موسم سنة ١٠٠ه‏ / ١١٠١م‏ لتأدية فريضة الحج فدخل مكة بقواته وعلى 
رأسه الأعلام » والسيوف في ركابه » وكما يقول سبط بن الجوزي إنهم قصدوا بذلك إذلال أمير 
مكة وعبيده لأنهم کانوا عصاة على بني العباس لا يرون إمامتهم > ولا يخطبون لهم ‘ 
ويخطبون لغيرهم فقصد بذلك الطاعة والإذعان وإرهاب الخاص والعا. " . 


والحقيقة أن سطوة العباسيين قد اشتحدت على الحجاز نحيجة ضعف الدولة الفاطمية 
آنذاك؛ بل إن الحجازيين أنفسهم استغلوا هذا الضعف فقام أمير مكة بتعمير عدة مراكب حربية 
وشحنها بقاتلیه حیث آغارت علی عیذاب ۶ سنة ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء وقامت بتهب مراکب 
التجار المصريين الراسية هناك » وقتلوا عدا منه,* وفر الباقون إلى مصر فاتصلوا بالوزير 


)١(‏ المدرسة النظامية ببغداد أنشأها الوزير نظام الملك المتوفى سنة ١۸٤ه‏ وقد عمل مع السلطانين ألى 
أرسلان وولده ملكشاه السلجوقيين» وقد درس فيها أعيان العلماء والأئمة من رجال المذعب الشافعى 
(الفاسى : العقد الثمين ج۷ حاشية ص )١‏ . 

(۲) هو ين بن عيد الله الخادم الحبشى أبو الخير الحيوشى المستظهرى» كان سفيرا بين يدى الئليفة 
والسلطان وقد بعث أمیرا للحاج العراقی سنة ۰٠۵ھ‏ ( سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ورقة .)٤١‏ 

(۳) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۳۹ء .٤١‏ 

(٤)تقع‏ عيذاب على الساحل المواجه لميثاء جدة » وكانت هي نقطة الاتصال بين تجارة البحر الأحمر وتجارة نهر 
النيل فكاتت ترد إليها البضائع من الحيشة واليمن بطريق البحر ثم تحمل على الإبل في الصحراء مسيرة 
عشرين يوماً إلى أسوان أو قوص ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النيل وقد أصيحت عيذاب في القرن 
الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) من أعظم المواني في العالم آنذاك بسبب الأعداد الكبير من المراكب 
التي كانت ترسو به وخاصة من الهند » فضلا عن أنها كانت الميناء الذي تنتهي إليه قوافل الحجاج الذين 
يعبرون البحر إلى جدة ؛ وكانت عيذاب مركز تجمع لهم ولتجار الشرى القادمين إليها بسلع سن الحبشة 
واليمن ( القلقشندي : صبح الأعشی ج۴ ص۹۸٤‏ ابن إياس : بدائع الزهور ج٠‏ قا ص١۲‏ . 
الحميرى: الروض العطار ص ٤۲٤‏ آدم معز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص .٠۳٠۹‏ 

. ٥0۸ص‎ ٠ج الجريري : درر الفرائد‎ ١ ۲١ص الفاسي : العقد الثين ج۷‎ )١( 


(\٤( 


الأفضل بن بدر الجمالي » وشكوا إليه أمرهم وما حدث لهم » فغضب غضباً شديدا . وقال : 
صاحب مكة يأخذ تجار من بلادي ‏ أنا أسير إليه بنفسي بأسطول أوله عيذاب وآخره جدة ثم 
قرر أن يكاتب أشراف مكة ويخبرهم ها فعله الأمير" ويلومهم على ما فعله صاحبهم كما 
ضمن كتبه التهديد والوعيد" وأمر بمنع المصريين من تأدية فريضة الحج هذا العام » وقرر قطع 
امعونات والمؤن التي كانت ترسل لمساعدة أهل الحجاز"' وأمر بإعداد المراكب الحربية كي يسير 
لتآديب أمير مكة لما فعله بالتجار المصريين“ . 


لا وصلت رسالة الأفضل إلى أشراف مكة ضاقوا بذلك ذرعاً ولاموا صاحبهء* على ما 
فعل واشحدت الأمور عليهم نحعيجة قطع المعوتات والمؤن ووقف قافلة الجاج المصرية » وعلموا 
بالحملة التي يعدها الوزير الفاطمي للهجوم عليهم فأرسلوا رسولاً إلى مسر لاستطلاع الأمور 
ومحاولة إصلاح ذات البين"' . 


حضر الرسول إلى مصر فلم يهتم به أحد من المصريين ١‏ وأهمل أنه » ولم تجر عليه 
ضيافة » وقيل له ٠‏ ما يقرأ لك كتاب » ولا يسمع متك كلام قبل إعادة المأخوذ من التجار 
إليهم» فتعهد الرسول بإعادة الأموال والبضائع التي أخذت من التجار كما أنه رأى الاستعدادات 
العسكرية التي تعد للهجوم على الحجاز"' فأسرع بالعودة إلى بلاده » وقد اشتد به الهلع 
ليخبرهم ا سمع ورأى ثم عاد بعد فترة زمنية قصيرة » ومعه كل ما أخذ من البضائع والأموال 
فحملت إلى حامع عمرو بن العاص سنة ١٠٠ھ‏ / “۱١١١‏ حيث حضر التجار فأخذوا 


. المقريري : اتعاظ الحنفا ج٠ ص۸‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۱۷٥‏ . 
(۴) الجزيري : درر الفرائد جا ص۸٥٥‏ . 

. ٥۸ص المقريزي : اتعاط الحنفا ج۴‎ )٤( 

(0) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۷٠٠‏ 
)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۴ ص۸٥‏ . 

(۷) المصدرالس ا بی 

(۸) الفاسي : العقد امین ج۷ ص۲۹ . 


(1o) 


بضائعهم وأموالهم » أما من قتل منهم فقد رد ماله إلى ورثته' وأكرم الفاطميون الرسول 
واخفرا ال وعاد إلى بلاده بعد أن ساهم في إطفاء نار الحرب التي كادت تشتعل بين 


عادت العلاقات الودية بين مصر وأشراف مكة عقب هذا الحادث فقي ستة ١١٠0د‏ / 
١م‏ وصل الرسول الذي ساهم في إنهاء الخلاف ومعه كتاب من أمير مك الشريف قاسم بن 
أبي هاشم يهنئ فيه الوزير الفاطمي المأمون " الذي تولى الوزارة بعد مقتل الأفضل ين بدر 
الجمالي ؛ وقد عاد هذا الرسول إلى مكة بعد أن أطلق له الفاطميون ثمانية آلاف وتسعمائة 
وأريعين أرديا" من الغلال برسم مكة مع الثياب والخلم والمال ا : 


وظلت علاقات الأمير قاسم الحسني بالفاطميين بعد ذلك طيبة إلى أن توفي سنة ۸١0ه/‏ 
4٤ا‏ وخلفه ابنه فليعة وكان يقال له أبو فليعة" ولقد استهل هذا الأمير حكمه بالدعوة 
للعباسيين" وأسقط المكوس التي قررها آباؤه على الحجاج وأحسن إلى الناس في مكة وسار 
فيهم أفضل سيرة حتى لهجت الألسنة في الحجاز بالغناء عليه . إلا أنه لم يكن ذا صلة 


. ٥١۱۷ص‎ ١ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۳ ص۹٥‏ . 

(۳) هو أبو عبد الله بن اليطائحي فوض إليه الخليفة الفاطمي الآمر شثون الوزارة بعد مقعل الأفضل بن بدر 
الجمالي» ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقيه بالمأمون . لكنه اتفق وأخو الآمر على قتل 
أخيه » ليكون خليعة بعده فعلم الآمر بذلك عن طريق بعض أعوانه فقبض عليه وصابه بعد ثلاث سنين 
من توليه الوزارة ( اتظر : ابن الأثير : الکامل ج۹ ص٤۲۴‏ . الذهني : العبر في خبر من غبر ح۲ 
ص۱۲٤ ١‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۰٩‏ - ٩۱‏ ) . 

. ۸٠ص المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۴‎ )٤( 

(۵) الفاسي : شفاء الغرام ج ص۱۹۷ . القلقشندي : صيح الأعشى ج٤‏ ص١۲۷‏ » ابن طهيرة . الجامع 
اللطيف ص۷٠۳ ١‏ عيد العزيز بن قهد : غاية المرام ج٠‏ ص۱۷ . 

. ۳٠۸ص القلقشندي : صيح الأءشى ج٤ ص١۲۷ »ابن طهيرة + الجامع اللطيف‎ )١( 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) الصباغ تحصيل المرام لوحة )١١۸(‏ . 


T0: von al-mostafa.Ccom 


(۱۲١( 


طيبة بالقاطميين . ولا ندري سبباً لذلك إلا أن يكون العباسيون قد استمالوه لجانبهم بكشرة 
التفقات المالية والهدايا التي فاقت ما كان يعطيه له الفاطميون » ففي عهده كان أمير الحاج 
العراقي «نظر الخادم» يحضر له الأموال والخلع في كل موسر" فلما توفي سنة ۷٠0د‏ / 
۲" كانت الخطبة للعياسيين ٠‏ وعندما ولى ابته هاشم بن فليتة الحسني إمرة مكة بعده» 
أبطل اللخطبة للعباسيين » وأقامها للخليغة الفاطمي الحافظ لدين اللا" . 


ونتيجة لا كان يسود مصر آنذاك من ضعف وفساد وخلاقات“ قطع هاشم الخطبة 
للفاطميين وأعادها للعباسيين واسحمرت الخطبة لهم حتى توفي سنة ١٤0د‏ / AIT‏ 


تولى الأمير قاسم بن هاشم الحسني إمارة مكة بعد وفاة بيه" فبا ر بإأصلاح العلاقات 
مع الفاطميين » وكلف الشاعر عمارة اليمني أن يذهب برسالة إلى مسر سنة ١٠٠0د‏ / 
“",.٥‏ في عهد الخليغة الفاطمي الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزبك'* . 


. ۱۳٤ص‎ ٤ج اہں خلدون : العہر‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بى فهد : غاية المرام ج٠‏ ص١۲٥‏ . 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٤۳١‏ . 

)٤(‏ عقب وفاة الخليفة الفاطمي الآمر سنة ٤۲٠ھ‏ / ١١٠٠م‏ قبض على زمام السلطة بعض' رجال الجيش 
ووقع اختيارهم على الأمير بي الميمون عبد المجيد ابن عم الآمر ليتولى أمور الخلافة » ولقب الحافظ 
لدين الله » لكنه لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته في الدولة بسبب ثورة الجند عليه وتوليتهم لأبي 
علي بن الأفضل الوزارة فمنع ابن الأفضل الحافظ من التصرف في شئون الدولة وضيق عليه لكن ان 
الأفضل لم يستمر في السكم طويلاً حيث قتل سنة ١ه‏ بعد أن ظل مستأثرا بالسلطة دون الحافظ 
الذي أخرجه الجند وأعيد إلى الحكم ولياً للعهد وكفيلاً لولد الآمر الذي لم يعرف مقره فأخذ الحافظ 
ببحث عته حتى اهتدى إليه وقتله بعد شهرين من عودته ولي للعهد وأعلن نفسه خليفة ( أبن الأثير : 
الکامل في التاریخ ج٩‏ ص٥۵٠۲ ١‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۸۱ - ١١‏ » المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٣‏ 
OVEN Ea‏ 

.٠١١ الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص‎ )١( 

. المصد دالسابئ ص۳۲‎ )٩( 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۷ . 

(۸) ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة )١۱۸۹(‏ . 


(YTV) 


قدم عمارة اليمني إلى مصر في شهر رييع الأول من نفس العام في مهمة سياسية تقتضي 
إصلاح ذات البين ء وقد مهد لمهمته مدح الفاطميين في قصيدة ألقاها عند استقبالهم له في قاعة 
الذهب بقصر الفائز(' . 


وقد أعجب الحاضرون به وأفيضت عليه الخلع والأموال". وكتب الوزير الصالح إلى 
ناصر الدولة والى قوص أن يعطيه مائة أردب من القمح تحمل من مال الديوان إلى مكة' 
وعند سفره ودع الخليفة الفاطمي ووزيره الصالح بقصيدة يشكر فيها الفاطميين على حسن 
استقبالهہ ل'. 


وبدأت العلاقات بين قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة والفاطميين تعحسن » لكن 


: ألقى عمارة القصيدة في مدح الفاطميين بحضور الخليفة والوزراء والأمراء وجاء قيها‎ )١( 


الحمد للعيس بعد العزم والهسمم حمدا يقوم ا أولت من النعم 
لا أجحد الحتق ‏ عدي للركاب يد منت اللجم فيها رؤية الحطم 
قربن بعد فرار العزز من نظري حتى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن من كعبة اليطحاء وا حرم وفدا إلى كعية المعروف والنعم 
فهل دري البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم 
زلا ات رار وة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۳ ص٤۲۲‏ - ۲٠۵‏ ) . 
(۲)أفيضت الأموال على عمارة اليمنى بمصر قمنحه الوزبر الصالح خمسمائة ديتار وأخرجت له ابئة الحافط 
الفاطمى خمسمائة دينار أخرى وأطلقت له الرسوم من دار الضيافة ولا عزم على الرجوع رسم أن يكون 
تسفيره خمسمائة دينار كما كانت وفادته. ودفع له الصالح مائة دينار ( المصدر السابق ص٣۲۲‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ص۲۲۸ . 
)٤(‏ وجاء في هذه القصيدة : 
من لي بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردي ومصادري 
زارت بي الآمال أكرم ساحة فوق الثرى فغدوت أكرم زائر 
ووفدت ألتمس الكرامة والغنى فرجعت من كل بحظ وافسر 
( المصدر السابق ) . 


(1۲۸) 


العباسيين كانوا يقفون كحجر عثرة أمام تطور هذه العلاقات خاصة أن نقوذهم أصيح قوياً في 
الحجاز فشرعوا يرسلون الأموال والهدايا للحجازيين » ففي سنة ١٠٠٠د‏ / ١١٠١م‏ جدد الوزير 
جمال الدين المعروق بالجواد وزير صاحب الموصل باب للكعبة الشريفة وحلاه حلية حسنة بالفضة 
وطلاء بالذهب » وكتب عليه اسم الخليفة المقتفي لأمر الله » وأمر الخليفة الأمير قاسم الحسني 
صاحب مكة أن يركب هذا الباب للكعبة المعظمة » وأن يأخذ حلية الباب القديم لنفسه › وأن 
يسير إليه خشب الباب القديم مجردا لیجعله تابوت یدفن فيه عند موت '' کما أن الارن 
الوزير جمال الدين بتجديد بقية أبواب الجر" . 


ولا قدم عمارة اليمتي من مصر آمره الأمير قاسم بن هاشم الحسني أن يبيع له الفضة التي 
أخذها من باب الكعبة عند تجار اليمن ٠‏ وكان وزن هذه الفضة خمسة عشر ألف درهم » فتوجه 
عمارة إلى زبيد وعدن سنة ١١۵٠د‏ / ١١٠١م‏ فباع الفضة » وعاد إلى مكة ليدقع للأمير قاسم 
ماله » وأدى فريضة الحج في هذا الموسم » ثم أراد العودة إلى اليم" » لكن الأمير قاسم 
طلب منه أن يعود إلى مصر في سفارة أخرى لاسترضاء الفقاطميين الذين شضبوا عليه لاعتداء 
جنده على حاج مصر والشام وسلبهم أموالهء“ . 


ذهب عمارة إلى مصر لكن الصالم طلائع بن رزيك أصدر أمرا إلى والي قوص أن 
يحتجزه عنده وينعه من القدوم إلى القاهرة أو العودة إلى مكة حتى يرد أمير مكة ما أخذ 
خف هن أفرال الشيى والتامة ا : 


. ٠۳ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص١٥‏ . 
(۳) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٣۲‏ . 

. عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۱۷‎ )٤( 
. ٠٤ص الفاسي : العقد الشمين ج۷‎ )١( 


(1۳۹( 


ويبدو أن الأمير قاسم بن هاشم الحسني صاحب مكة أعاد الأموال إلى صاحبها غا جعل 
ا لخليفة الفاطمي يستقبل عمارة اليمني ويكرم وفادته » وأمر الأمير محمد بن شمس الخلافة أن 
يدفع للأمير قاسم بن هاشم خمسة عشر ألف دينار رسم إطلاق الماع . 

ويلاحظ أن هاتين السفارتين اللتين أرسلهما أمير مكة إلى الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره 
طلائع ين رزيك » إن دلت على حرص هذا الأمير على العلاقات الودية مع الفاطميين » إلا أتهما 
لم يؤديا إلى إحلال النفوة الفاطمي محل النفوذ العباسي فقد ظلت الخطبة تقام في الحرمين 
الشريفين للخليفة العباسي المستنجد بالله العياسي"' . 

وهكذا نجح العياسيون في بسط نقوذهم داخل الحجاز بعد منافسة شديدة مع الفاطميين 
مخضت عنها عدة محاولات لبسط النفوة فمرة يتم بالتهديد العسكري لإرهاب أشراف الحجاز 
ومرة باليذل والعطاء لهم وكسبهم عن طريق هذا العطاء . 

ولقد أدت ظروف الشدة العظمى وما تلاها من ضعف سلطة التلفاء وازدياد نفوة الوزراء 
في العصر الفاطمي الثاني إلى ترجيح كفة العباسيين في بعض السنين » وعلى الرغم من أن 
ولاة مكة والمدينة أقاموا في فحرات مختلفة الدعوة للعباسيين إلا آنهم حرصوا على إظهار ودهم 
للخلفاء الفاطميين وعا لا شك فيه أن أنتماء أمراء مكة والمدينة إلى البيت العلوي كان له أثر 
كبير في حرص هؤلاء الأمراء على التقرب إلى الخلفاء الفاطميين » الذين ينتسبون إلى فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - 


نهاية النغوذ الغخاطمي في الحجاز : 


رأى العباسيون أن الأمير قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة يحرص على التودد والتقرب 
إلى الخلفاء الفاطميين فخشوا أن يعود النفوذ الفاطمي إلى سابق عهده في الحجاز فقرروا 
)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۴ ص٠٠۲‏ » الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص٤٠‏ » عمر بن فهد : إتحاف الورى 


. 4٤ص‎ ١ح ص۱۷ » عيد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ 1a 
. ۲٠ص النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب‎ ٠ جمال سرور‎ )۲( 


)٠٤٤( 


القضاء على الأمير قاسم وعزله . فسار آمير الحاج العراقي أرغش التركي إلى مكة في موسم 
ستة ٥7‏ ۵ه / ١١٠١م‏ بصحبة زين الدين بن بكتكين صاحب جيش الموصل » ومعه طائفة من 
الجند العباسي » فقام أمير الحاج العراقي بعزل الأمير قاسم بن هاشم الحسثى يحجة مصادرته 
أموال المجاورين مكة' وولى مكاته عمه عيسى بن فلية الحسنى" فظل مقيما مكة إلى 
شهر رمضان من العام نفسه » حتى قدم قاسم ومعه جموع كثيرة من الأعراب أطمعهم با لمال الذي 
سيوزعه عليهم حين تفتح مكة فدخلها قاسم » وأقام يها » لكنه لم يستطع أن يفى بوعده 
للأعراب » ولم يعطهم الال فغضبوا منه » وازداد غضبهم عليه يعد أن قتل قائدا بارزاً من جنده 
فارسا إلى عمه عیسی یطلبون قدومه إليهم ‏ فأتی عیسی مسرعاً فهرب قاسم منه » وصعد 
إلى جبل أبي قبیس فسقط عن فرسه فأخذه أصحاب عيسى وتتلوه فعظم على عيسى قتله 
فأخذه وغسله ودفنه بالمعلي عتد بيه" . 


واستقر عيسى بن فليتة في حكم مكة بعد وفاة الأمير قاسم سنة ١00د‏ / )١(.1۱١٠‏ 
وظل يدعو للعباسيين على منابر اللاد » وكات الدولة الفاطمية في أواخر أيامها قد شغلت 
بالفتن التي انتشرت فى اليلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة فلم تعد تهتم بعودة الخطبة لها في الحجاز . 

وقد استمر عيسى بن فليتة الحسنى في الحكم إلى سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأيوبية . 


# # * 


)١(‏ الفاسي : العقد الثمرن ج۷ ص٥٠٠ ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص۲۴٥‏ . أبو الفدا . المختصر في 
أخیار الیشر ج۲ ص۲۹ 

(۲) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج١‏ ص۴٥4‏ . أبو الفدا . المختصر ج۲ ص١۳ ١‏ الفاسي : العقد الشمين ج۷ 
ص٥۳‏ . 

. ٤٦٥ص العقد الثمين ج‎ ٠ الفاسي‎ )٤( 
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(٤( 


الحجاز والدولة الإيوبية 
مدخل : 


منذ تولي صلاح الدين الأيوبي الأمور في مصر » وهو يعمل من أجل تأمين البلاد وبناء 
الجبهة الإسلامية الموحدة كمرحلة أولى تتلوها مرحلة التصدي للصليبيين » فاتجه نحو النوبة 
وفتحها بعد أن تأكد خطرها على استقرار مصر وأمنها من ناحية الجنوب ١‏ كما قام بالاستيلاء 
على قلعة أيلة سنة ١٠۵د‏ / ١۷١١م‏ وتقع على شاطى البحر الأحمر ( القلزم ) في أول الشام 
وكانت تسيطر على طريق مصر البري إلى الحجاز كمحطة للقوافل ؛ بل تعد مفتاح البحر 
الأحمر لطريق حجاج مصر خاصة والمسلمين عامة . 


ولم يكتف صلاح ادبن بذلك ؛ بل أرسل أخاه توران شاه في حملة عسكرية إلى اليمن 
رغبة في أن يلك طرف البحر الأحمر من الجنوب كما ملك ثغر أيلة على رأسه من الشمال ليمنع 
أي خطر يهدد البلاد المقدسة هذا » بالإضافة إلى الأهمية التجارية لليحر الأحمر التي لم تكن 
تخفى على صلاح الدين بعد أن أصبحت عدن مركز هاما من مراكز الحجارة في البحر الأحمر . 


ومر توران شاه بمكة في طريقه إلى اليمن فدخلها دون قتال » ورحب به أمير مكة وأعلن 
دخوله في طاعة نور الدين محمود وتعهد بالخطبة له بعد الخليفة العباسي » وعقب وفاة نور 
الدين محمود عمل صلاح الدين على حماية الحجاز وتأمينه ضد الصليبيين » وتبادل النفوذ مع 
العباسيين في مكة أواخر أسرة الهواشم التي نكبت بالخلافات المتعددة بين أفرادها من أجل 
الحكم. 

وازداه النفوذ الأيوبي في الحجاز قوة بعد وفاة صلاح الدين وصار ولاة مكة يعينون 
ويعزلون من قبل السلطان الأيوبي » كما خضع له أشراف المدينة من الحسينيين وما ليث أن 
ضعف هذا النفوذ عقب الصراع الذي نشا بين بني رسول حكام اليمن وبين الأيوييين . 


(٤٤( 


والحديث في هذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول : 


الفحل الأول : الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأ بو بيين . 
الفصل الثانس : مظاهر السيادة الأيوبية بالحجاز . 


الفحل الثالت : القوى الخارجية اإمعادية للحجاز و موقف الأبوببين صنها . 


الفصل الأول 
الوضخ السياسی بالحجاز فى ظل الإأيوبييح 


(۱٤۷ ( 


الفصل الأول 
الوطح السياسو بالحجاز في كل الأيوبيين 
مدخل : 


كان الحجاز في عهد صلاح الدين الأيوبي تحكمه أسرة الهواشم في مكة بالإضافة إلى بني 
مهنا من آل الحسين حكام المدينة » وكانوا يخطبون للعباسيين على منابرهم أواخر العصر 
الفاطمي ؛ بل إن أبا هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم هو أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بعد انقطاعها نحو مائة سنة بالحجاز . 


لذا لم يرسل صلاح الدين حملة عسكرية للقضاء على أشراف الحجاز الذين يعتنقون 
المذهب الشيعي, هناك ؛ بل اكتفى بإحراءات تحقق الأمن والعدالة للسكان والحجاج القادمين 
كإلغاء المكوس والقضاء على الفتن والمنازعات » والعمل على راحة الحجاج . 


ولقد تبادل الأيوبيون والعباسيون النفوة في الحجاز » فأخذوا يعزلون ويعينون الأمراء 
من قبلهم > واستمرت هذه السياسة طوال أسرة الهواشم في مكة » فلما تولى قتادة بن إدريس 
الحسني إمارة مكة حرص على إثبات شخصيته المستقلة » وتصدى لمحاولات قتله » وعزله › 
وفرض ذاته على كل من العباسيين والأيوبيين » ما أدى إلى دخوله في صراعات مع كليهما › 
وخرج سالماً » وأكد بذلك قدرته على تخطي الصعاب » وإظهار شخصيته القوية » وإن استمر 


يدعو للعياسيين والأيوبيين . 


وعلى ضوء هذه الصورة عن الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأيوبيين ينصب الحديث 
في هذا الفصل ليشمل مرحلتبن حديرتبن بالبحث والدراسة : 


)۱٤۸( 


الأولى : مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأیوبیین ( ۵٦٩‏ - ۵۹۷ھ / ۱١۷۳‏ -- 
۰م 

والثانية : مرحلة إثبات الذات ( رمن قحادة بن إدريس الحستي ( ۵۹۷ - ١اه‏ / 
۰ --`~- ۲۱4م ). 


(۱٤۹( 


أولا : مرحلة تيادل النقغودذ بين العباسيين والأبوببين ( 079 - 0۹9۷هے- 
alT---“TIVP‏ ( . 


حكمت أسرة الهواشم الحستيين مكة منذ سنة ١٠٤ھ‏ / ۱.٦٤‏ . وهم أول من أعاد 
الخطبة للعباسيين بمكة والمدينة بعد أن انقطعت ثحو مائة سنة) . 


ومن أفراد هذه الأسرة الأمير عيسى بن فليعة الحسني الذي كان يحكم مكة أثناء قدوم 
توران شاه بن أيوب على رأس حملته العسكرية إلى اليمن ستة ٩٦۵ھ‏ / ۷۳٠۱م‏ وكان قد مر 
في طريقه بكة المكرمة فدخلها وطاف حول الكعبة وأدى الصلاة » فلما علم أمير مكة عيسى 
| بن فليتة الحسني بقدومه خشي على نفسه مند » وصعد على جبل أبي قبيس على مقربة من 
اللسجد الحرام وتحصن بقلعة سبق أن شيدها هناك" . 


ولعله ظن أن الأيوبيين السنيين الذين أسقطوا دولة الفاطميين الشيعية جاءوا لإسقاطه › 
ويخاصة أنه كان يعتنق المذهب الشيعي ‏ . 


وقذ ذكر أبن الجوزي أن وران اة ظناد الاو ع الت وهداً من روعه بد أن 
نزل إليه الأمير معتذرأً وهو يقول : « خقت منك » والآن فأنا تحت طاعتك » فأقره توران شاه 
على مكة وأعمالها » وخلع عليه وعلى أصحايه » وطيب قلوبهم ا لن ا 


. 4٤١٠ - 4۳١ص‎ ٠ج الفاسي : العقد الشمين‎ )١( 

(۲) أمر أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم بقطع الخطبة للفاطميين والدعوة للعياسيين 
في مكة سنة ۲٦٠٤ھ‏ / ۹٦-٠۷١٠م‏ ثم زحف إلى المدينة بجيش من الأتراك واستولى عليها وأخرج 
منها بني الحسين وجمع بين إمارة الحرمين » ودانت بلاد الحجاز كلها للخلافة العباسية » وقد حدث تنافس 
بين العياسيين والفاطميين في عهد هذه الأسرة إلا أنه انتهى بسيطرة العباسيين على الحجاز أواخر عهد 
الفاطمییں ۱ انظر ص ( ۹(() من هذا البحث . 

(۳) اىن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۱۸۸ . 

. ) أبن جبير : الرحلة ص۷۸‎ (١ كان أشراف مكة يعتنقون المذهب الزيدي‎ )٤( 

. ۱۸۸ ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة‎ )٠( 


(۱٥۰( 


وتو أن افيس اسي أرسل إلى تى اة اة فى الدية ا لكي قدا 
ا لخطبة لنور الدين محمود هناك» فقد ذكر الفاسي أنه منذ ذلك الوقت أخذت منابر الحرمين في 
مكة والمدينة تخطب للخليفة العياسي المستضى وللسلطان تور الدين محمود"' الذي اتسع 
ملكه فشمل الموصل وا لجزيرة وديار بكر ودمشق وحلب ومصر واليمن والحجاز"؟ . 


ولا توفي نور الدين محمود ٠‏ وآلت الأمور إلى صلاح الدين الأيوبي قام الأمير عيسى 
اين فليتة الحسني بالخطبة للخليفة العباسي » ولصلاح الدين من بعده“' ويدأت بذلك مرحلة 
ا بين العباسيين والأيوبيين والتي سنعرض لها فيما يلي : 


النفو د العباسي فس الحجاز 
آ- خلع الأ مير داود بن عيسى الأحسني سن إعارة مكة : 


/ ۷۰ھ‎ n Ee TY 
في الإمارة فجمع أتصاره وتار عليه » وخلعه‎ e أخاء‎ 7 e السيرة وعدل في‎ 


- 0٦٦ ( عادت أسرة بني مهنا الحسيئيين إلى حكم المدينة في عهد الخليفة العباسي المستضئ‎ )١( 
فقد ولى المدينة المنورة لقاسم بن مهنا بن حسين نن مهنا بن داود بن آي أحمد القاسم بن أني‎ ) ه٠‎ 
عبد الله بن أبي القاسم طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر حجة الله بن أبي جعفر بن عبد الله بن‎ 
الحسين الأصغر بن زين العابدين بن علي بن الحسين ين علي بن أي طالب وقد استمر يحكم المدينة لدة‎ 
٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ ٠ ۴١ص خمس وعشرين سنة ( انظر القاسي : العقد الثمين ح۷‎ 
)۔‎ £٥ ص‎ 

(۲) الفاسي : العقد الشمین ج۱ ص۱۸۸ . شفاء الغرام ج۲ ص٠٠۲‏ . 

(۳) الحريري : الإعلام والتبيين فى خروج الفرنج اللاعين على بلاد المسلمين ص١٠‏ . 

. ۲۷١ص‎ ٤ج العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤ ص٤٠۲ . القلقشندي : صبح الأعشى‎ )٤( 

(۵) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف في قضل مكة وآهلها ويناء البيت الشريف ص۰۸٠۳‏ . 

م٠١‎ - ٥۳٤ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية ارام‎ ١ ٥۳٠ص عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۲‎ )٦( 


)٠١( 


منها في ليلة النصف من رجب سنة ١0۷ه/‏ 111۷0 أ 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن خلع داود بن عيسى الحسني من الإمارة تم مساعدة ومؤازرة 
الخليفة العباسي"' ولعل الخليغة العباسي خشي من نفوذ الأمير داود بعد أن أحسن السيرة 
وعدل في الرعية فقام بتحريض أخيد على خلعه حتى لا يصبح في مكة أمير قوي محبوب من 
الرعية فيفكر في الاستقلال عن العباسيين . 


ب“ تولبة الآ مير مكتر بن عبسمى الحسنص ال صارة : 


تولى مكثر بن عيسى الحستي الإمارة بمساعدة العباسيين بعد فرار أخيه داود إلى وادي 
نخلة بالقرب من مك" لكن داود لم يلبث أن عاد إلى مكة في شعبان من نفس العام بعد أن 
تم الصلح بيته وبين أخيه مكثر على يد شمس الدولة توران شاه بن أيوب أثناء قدومه من 
اليمن في طريقه إلى بلاد الشاء أ“ » ولم يتدخل تورانشاه يصورة مياشرة أو غير مباشرة فى 
أمورهما الداخلية فقد كانتت سياسة الأيوبيين تدعو إلى توحيد القوى الإسلامية والقضاء على 
الفتن وا منازعات» ويالتالى ظل مكثر أميرأً على مكة بعد خلع أخيه . 


ولقد أخذ مکثر يعمل على تثبیت مرکزه وتقوية إمارته لیتحاشی استبداد بغداد به كما 
حدث مع أخيه بالأمس ٠‏ فلجاً إلى شراء الأسلحة » وتجنيد بعض الرجال وتجديد القلعة التي 
بناها والده لحتكون له حصنا إذا فكر أمير الحاج العراقي في مناوشته أو عزله ‏ وإن ظل مع ذلك 
يخطب للعباسيين والأيوبيين°“ . 


. ٠۸ص ابن ظهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البیت الشريف‎ )١( 

(۲) أحمد بن زيني دحلان : خلاصة الكلام ص٠۲‏ . تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية ص١٤١‏ . 
(۳) الفاسي : العقد الگمين ج٤‏ ص٤٥٠٠‏ . 

. ٥۳۷ - ٥۳٣ص عمر بن فهد : تحاف الوری ج۲‎ )٤( 

(۵) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج٠‏ ص۲۲۲ . 


(\1( 


سے “ آمسير الحاج العراقي بعزل الأ مير عكنر عن أل صارة L‏ 


لا علم الحليفة العباسي بتحصيثات مكثر غضب عليه" وأمر أمير الحاج العراقي 
طاشحكين"' أن يعزله عن الإمارة" بعد أن أمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين؟' . 


وكان الخليفة العباسي حريصاً على إضعاف أشراف مكة حتى لا يعودوا للاستقلال مرة 


أخرى عن العباسيين » لذا سعى إلى عزل هذا الأمير . 


لما علم الأمير مكثر بقدوم أمير الحاج العراقي لقتاله وعزله » جمع عددا من الأشراف 
والأعراب واستعد للنزال* ودار قتال شديد بين الطرفين بالأبطح بالقرب من مكة وقتل 
كثير من الفريقين"' ولا أيقن مكثر بن عيسى الحسني ضعفه وعجزه عن التغلب على أمير 
الحاج العرأاقي وجلوده . ألى حصنه بجبل اس قہیس بعد أن نهب الحجاج واا أمواله (۸) 
وتحصن به فحاصره طاشتكين . عا اضطر مكثراً إلى الهروب وترك الحصن'" . 


استولى أمير الحاج العراقي على الحصن الذي كان مكشر يحتمي به وأمر بهدمه › ثم اتجه 


. ۲۷٦ص العاسي : العقد الشمين ج۷‎ )١( 

(۲) هو الأمير طاشتكين بن عبد الله المقتفوي » مجير الدين أمير الحاج العراقي حج بالناس ستّا وعشرين 
ححة ثم ولاه الاليفة العباسي على جميع خوزستان وقد توفي سئة ٠٠۲‏ ( أبن الأثير : الكامل ح ١‏ 
ص٣۳۲‏ . الفاسي : العقد الثمین ج۷ ص٥۲۷‏ »وجه ص٦٥‏ - ٥۸‏ ) . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص۷۷ . 

. ٥۴۷ص عمر بن فهد ۰ إتحاف الرریى ج۲‎ )٤( 

(6) المصدر السايق . 

. ٠٠٠ص‎ ٤ح العصامي المكي : سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(۷) ابن عبد القادر الطبري : الأرح المسكي في التاريخ المكي لوحة )£١(‏ . 

(۸) المصدر السابق 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرأم ج١‏ صء ٤ه‏ . 


(1o) 


بقواته إلى مكة فنهيوا كثيرا من الدور وسلبوا أموال العجار المقيمين بها » وأشعلوا النيران في 
و 


د- اسير المدينة يتولس مقاليد الأ سور بمكة : 


بعد فرار مكثر بن عيسى الحسني وهزيته » ولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة 
الق اقث المدرتة() قاسم بن مهنا ا لحسيني ٤‏ وکان بصحبتهم ناء ھجومهم عل الأمير 
مک (۳) . 


قك انر هة دة اة أيام ثم رأى نفسه عاجزا عن إدارة الأمور والقيام بأعباء مكة ؛ 
وأنه لن يستطيع القيام بمنصبه بعد رحيل أمير الحاج العراقي“ خوفاً من قتال صاحب مكة 
مكثر بن عيسى الحسني* وطلب إعفاء» من الإمارة لأن أنصاره وأتباعه في المدينة › ولا 


. ٥۳۷ص‎ ۲٣ع عمر بن فهد : إتحاف الورى‎ )١( 

(۲) سبق القول أن بني اللعسين أقاموا إمارة لهم بالمديئة المنورة » ولم يكن لهذه الإمارة دور يذكر في 
السياسة الغارجية للحجاز › وأنما صارت مقاليد الأمور بيد أشراف مكة من بني الحسن » ويىدو أنهم 
كانوا من القوة إلى حد تدخلهم في إمارة المدينة المئورة وعزل بني الحسين منها مرات عديدة نتيجة 
خروجهم عن طاعتهم كما حدث في عهد الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني سئة ۳۹۰د / 
٠٠٠م‏ وفي عهد ابنه تاج المعالي شكر بن أبي القتوح الحسني الذي ملك المدينة لمدة ثلاث عشرين 
سئة» واستطاع الشريف أبو خاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم الاستيلاء على المدينة 
وطرد بني الحسين منها سنة ۲٠٤ھ‏ / 4 - ١1۷م‏ وصار أميرا للحرمين وطلت المدينة تتبع الهواشم 
إلى أن قرر اغليغة العياسي المستضىئ إعادة أشراف بني الحسين إلى المدينة أواخر عهد الهواشم وولى 
عليهم قاسم بن مهنا الحسيني » ويبدو آنه كان يقم على الهواشم مافعلوه بأسرته فاشترك مع العباسيين 
في حملتهم على مكة ( انظر (ح" ) من هذا اليحث ) . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص١٠٠٠‏ . 

(£) دحلان ٠‏ خلاصة الكلام ص١‏ . 

. ٠٠٠ص‎ ٤ج الفاسي : العقد الشمين‎ )٠( 


(۱٥٤( 


يوجد في مک من يدفع عنه هجوم مكثر وأنصاره من الأشراف الحسنيين » وقال لأمير الحاج 
العراقي إني لا أتچاسر أن أقيم بمكة بعد خروج ال فقو امير الحاج أن يعید داود بن 


الحجاج » وأخذ عليه العهود والموائيق بذلك' . 


ويلاحظ غا سبق التدخل الفعلي للعباسيين في شئون الحجاز الداخلية وازدياد نفوذعم 
إلى حد عزل أمراء الأشراف وتعيينهم » ولم يحدخل صلاح الدين الأيوبي الذي يخطب للخليفة 
العباسي على منابر بلاده في الخلافات التي نشأت بين أشراف الحجاز والعباسيين حتى لا 
يعضب الخليفة العباسي . 


. عمر نی فهد . إ تحاف الوری ح۲ ص۴۸‎ )١( 
. عبد العزيز نن قهد : غاية المرام جا ص۴‎ )۲( 


)٠٥0( 


النفوذ الأيوبي في الحجاز 
آ- إلغاء اإمكوس اأمفرو ضة علص الحجاج : 


احتدم النزاع مرة أخرى بين الأخوين داود ومكثر عقب رحيل أمير الحاج العراقي فعزل 
مكثر أخاه داود » وتولى الإمارة سنة ١۵۷ھ‏ / ١۱۱۷ء"‏ لكنه تقض العهود والمواثيق التي 
قطعها أخوه على تغسه للعباسيين بإسقاط المكوس فأعادها على الحجاج مرة أخري » وقد كان 
أشراف الحجاز يعتبرون المكوس موارد مالية خاصة بهم ولا غنى عنها لأنها تعد مورد الإمارة 
الرئيسي » فتدخل صلاح الدين في هذا الأمر بصورة طيبة مكنته من إلغاء هذه المكوس في 


نفس‌العا. . 


فقد روي المؤرخون أن أحد رجال صلاح الدين الأيربي ويسمى الشيخ علوان الأسدي 
الحلبي ذهب إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج ‏ فلما وصل إلى جدة طولب بالرسوم المفروضة فأبى 
أن يدفعها لهم وأراد العودة من حيث أتى » فخشي الحجازيون عاقية الأمر فبعشوا به إلى 
الأمير مكثر الحستي الذي اعتذر له > وبين حاجة الحجاز إلى فرض مشثل هذه الرسوم لضيق 
موارده » فلما اقتتع الشيخ برأيه كتب إلى صلاح الدين الأيوبي با حدث فقرر صلاح الدين 
إلغاء هذه الكوس » وعوض آمير مكة عنها ألفي دينار » رألفى إردب من القمح سوى 
اقطاعات بصعيد مصر واليمن"' يبلغ مقدار إنتاجها ثمانية آلاف إردب قمح تحمل إلى ساحل 
جدة كل عاءأ“ وقرر صلاح الدين أيضا إرسال الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة 


ا 


. ٠۳٦ص‎ ٠ج الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص١٠٠ » عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 
. ٥۳۸ص عمر بن فهد: إتحاف الوری ج۲‎ »)۲۳٤( الصباغ: تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام لوحة‎ )۲( 
: الجزيري‎ ١ المقريزي . السلوك ج١ ق١ ص٤٠ » الفاسي : العقد الشسين ج١ ص۹١۱۸ . ج۷ ص۲۷۷‎ )۳( 
. ٥۷۲ص درر الفرائد ج۱‎ 
. ٠١٤ - ٠١۴ص الأصفهاني : سنا الرق الشامي‎ . )۲۳١( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ )٤( 
. ٠١٤4 - ٠٠١۴ص سنا البرق الشامي‎ ٠ الأصفهاني‎ )١( 


(o 


وقد وصف ابن جبير إلغاء صلاح الدين هذا المكس بقوله : « قمحا هذا السلطان هذا 
الرسم اللعين » ودقع عنه عوضاً ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها » وتكفل بتوصيل جميع ذلك 
إلى الحجاز لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمديتة عمرهما الله فعوض عن ذلك أجمل 
عوض وسهل السبيل للحجاج » » وكان الرسم المغروض على كل حاج سبعة دناتير مصرية 


saa, 


وقد أرسل الأمير مكثر رسالة يشكر فيها السلطان صلاح الدين الأيويي على وصول 
الغلال والأموال إلى الحجاز فأجابه السلطان بأنه سيضاعف هذه الأحمال كل عام على أن يعم 
خيرها كل أبناء الحجاز » وهو ما تبينه الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل على لسان السلطان 
للرد على الأمير مكشر وجاء فيها : 

« وصل كتابك أبها الشريف معرباً عن المشايعة الشائعة أبناؤها » والمخالصة الاالصة 
أسرارها » واقتضى ما يعرضه أن خرج الأمر بأن يضاعف المحمول ثي كل عام » ولا يخص به 
خاص دون عام » وأمرنا أن توفر السفن وتوفر الدواب ليحج للحرم الشريق بين البر والبحر وبين 
حمل البطن والظهر قتظل السنة ودودا ولودا 7 ۰ 


إلا أن الأمير مكشر أخذ يشتد على الحجاج ‏ ويقسو عليهم » ويخاصة عند تأخر 
إمدادات الغلال والأموال عن الوصول إليه“' فلما علم صلاح الدين بذلك كتب إليه كتاباً ينهاه 
فيه عن الجور والظلم ء ويتهدده ويتوعده » وقد جاء فيه « اعلم يها الشريف أنه ما أزال نعمة 
عن أماكنها وأبرز الهمم عن مكامنها وأثار سهم النوائب عن كتائنها كالظلم الذي لا يعفو الله 
عن فاعله » والجور الذي لا يفرق بين قائله وقابله » فإما رهبت ذلك الحرم الشريف وأجللت ذلك 
امقام المنيف ‏ وإلا قوينا العزائم » وأطلقنا الشكائم ‏ وكان ا لجواب ما تراه لا ما تقرأه »* . 


ابن عي + ال عة ا : 

(۲) عمر بن فهد : إ تحاف الوری ۲۳ ص۴۹ - 04١‏ . 
(۳) القلقشسدي : صيح الأعشى ج۷ ص١٠٠١‏ . 

. أبن جبير : الرحلة صاه‎ )٤( 

. الفاسي : العقد الشمين ح۷ ص۲۷۸‎ )٠( 


(1۷) 


ومن خلال ما سبق يكن القول أن صلاح الدين الأيوبي كان مهما بأمر الحرمين الشريغين 
ورعاية أهلهما » وحماية الحجاج مما استدعى أن يطلق عليه لقب « خادم الحرمين 
الش يفنم 


ب“ حملة سيف الأ سلام طغتكين بن آبوب و آثارها : 


أثناء حكم مكثر بن عيسى في مكة أرسل صلاح الدين الأيوبي آخاه سيف الإسلام 
طغتكين في ألف فارس وخمسمائة راجل إلى اليمن"' . 


ويذكر أبن الأثير سبب هذه الحملة بأن عز الدين عشمان الزنجبيلي والي عدن كتب إلى 
صلاح الدين يخبره بتردي الأحوال في اليمن » وانتشار الفتن هناك" عقب وفاة توران شاه 
بالاسكندرية سنة ١۷٠ه/ ۱۱۸١‏ إذ أظهر نوابه العصيان وحاولوا الاستقلال ا تحت 
أيديهم من البلاد > وضرب كل منهم سكة لنفسه » ومنع أهل يلده التعامل بغيرها*' وتنازعت 
نفسه الاستحواذ على ما يتلكه غيره من جهات"' فاضطريت أحوال اليمن » واضطر صلا 
الدين إلى إرسال عملوكه خطليا لإصلاح الأمور بها » لكنه لم يلبث أن توفى فعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه من قبل" فأرسل صلاح الدين آنذاك أخاه سيف الإسلام طغتكين لتولي اليمن 
وضبط الأمور بها وإعادة سلطة الأيوبيين عاري*) . 


(۱) حسن الباشا : الألقاب الإسلامیة ص ۲۹۸ نقلاً عن ۸8۲۲01۲۴ ج۹ رقم ١ ۳٤٤۷‏ عبد المنعم 
ماجد : الناصر صلاح الدين ص ١١٠٠ء‏ ريعشارد مورتيل: مكة فى العصر المملوکكى ص ۳۲. 

(۲) ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة )۲٦۲(‏ » العقيلي : المخلاق السليماني ج١‏ ص١۷٠.‏ 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٠٠‏ ص١١١‏ . 

. بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص/۷‎ )٤( 

. ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۷‎ )٠( 

. ٠١١ص بامخرمة : تاريخ ثغر عدن‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . ص٠١٠‏ . 

(۸) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۸ . 


(1۸) 


وقي طريقه إلى اليمن مر طختكين ببلاد الحجاز ودخلها في رمضان سنة ۵۷۹" ونزل 
في ينبح واتجه منها إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت 
الأنباء على مكة بقدومه قظن الأمير مكثر أن صلاح الدين أرسله لتأديبه ففزع وفكر في 
الفرار» وعقد العزم على ذلك » فقام بالطواف حول الكعبة طواف الوداع استعدادا للرحيل"' . 


لكنه تردد في الرحيل عن مكة فقرر أن يستسلم لطغتكين كما روي ابن جبير' 
فانتظر لقاءء ‏ وذهب يطوف حول الكعبة طواف العسليم وأثناء طوافه وصلت مقدمة قوات 
طغتكين وعسكره إلى الحرم المكي حين كان مكثر يطوف فزاحمته القوات في الطواف › وبينما 
الناس يىظرون إليهم إذ أقبل الأمير سيف الإسلام طغتكين في موكب كبير » وقد وصف ابن 
جير قدومه بأئه دخل من باب يني شيبة » ولعان السيوف أمامه يكاد يحول بين الأبصار 
وييئهء والقاضي عن ييته وزعيم الشيبيإن عن يساره » والمسجد قد امتلاً بالنظارة والوافدين › 
والأصوات قد علت له بالدعاء ولأخيه صلاح الدين حتى صكت الأسماعأ“' را مڙذن يرفع صوته 
بالدعاء له » والخناء عليه » ثم بدأ الأمير في مراسم العمرة باليلوان حول البيت ثم الصلاة خلف 
امقام » وسعى بين الصفا والمروة*' وأثناء ذلاى كان الأمير مكثر قد فرغ من الطواف ويادر إلى 
متزله ا 


ولعل طغتكين أدرك ذلك لأنه لم يجده في استتباله لدى دخوله مكة » فأرسل إليه › 
ar E‏ روعه » وأقره على إمارة مكة وخلع عليه خلعة حسنة » وخلعتين من الديبق 
المرقوم البديع الصنع باسم الخليفة" . 


. بامخرمة : تاريخ ثعر عدن ص۱۳۴۳‎ )١( 
. ١۲٤ص ابن جبير : الرحلة‎ )۲( 
. المصدر السانق‎ )۳( 
. ١۲٤ص المصدرالسابق‎ )٤( 
١ المصدر السانق ص ه۲‎ )۵( 
. المصدر السابق‎ )١( 
. ٥٤١ص اہن فهد : إتحاف الوری ح۲‎ )۷( 


(٠۹( 


وقد كر ابن جبير أنه شاهدهما بتفسه أثناء وجوده بمكة فقال : « طلع علينا الأمير 
وغاشيته' الأقريون حوله » وهو رافل قي حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب أذيالها » وعلى 
رأسه عمامة شرب رقيق سحايي اللون وقد علا كورها"' على رأسه كأتها سحابة مركومة » 
وهي مصفحة بالذهب » وتحت الحلة خلعتان من الدبيقي المرسوم البديع الصنعة خلعها عليه 
الأمير سيف الإسلام فوصل يها قرحان جذلان والطبول والدبادب تشيعه عن أمر سيف الإسلام 
إشادة بعكرمعه » وإعلاما مأثرة منزلته فطاف بالبيت المكرم شكراً لله على ما وهبه من كرامة 
)۳( 


هذا الأمير بعد أن كان اورجس في نفسه خيفة منه 4« 


وقد صلى الأمير سيف الإسلام طغتكين مع الأمير مكشر في القبة العباسية ثم خرج في 
طريقه إلى اليمن“ حيث استطاع أن يصلح الأمور به وأن يعيده إلى سلطة الأيوبيين*' بعد 
أن ملكه كله طوعا و كرها"“ » واستولى على الحصون التي فتحها من قبل أخوه توران شاه . 
وزاد عليها" . ودخل في طاعته أهل صتعاء وصعدة وال جوف وسور زبيد » وغيرها من 
حصون اليمن الأخرى » ووحدهم تحت لواثه بعد أن كان يسودهم التفكك والانقسا.“ . 


ولم تستقر الأمور في مكة عقب رحيل طغتكين عنها > اذ عاد الصراع مرة أخرى بين 
الأخوين دأود ومکثر 4 وهزم مکشثر وتولی داود لامور يك 4 وقام عبیده بنهب الحجاج وضربهم 
عا أدى إلى عودة سيف الإسلام طغتكين إلى مكة مرة أخرى في سنة ١0۸ھ‏ / ١۸١٠م‏ 


(۱) غاشیته : زواره وأصدقازه ( المعجم الوسيط ج۲ ص۴٥٠‏ ) . 

(۲) كورها : الدور منها » وكر الشئ : لغه على جهة الاستدارة ( المعجم الوسيط ج۲ ص٤٠۸‏ ) . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص١١٠‏ . 

. المصدرالسابق‎ )٤( 

(0) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۸ . 

. بامخرمة : تاریخ ثخر عدن ص۱۳۴۳‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) يحيى بن الحسين : غاية الأماني ج۱ ص٠٠٠‏ . 

. بامخرمة : تاریخ ثغر عدن ص۱۳۳‎ )٩( 


)٦۰( 


لتأديب الأمير داود' الذي فر حين علم بمقدم سيف الإسلام طغتكين" وجا إلى قلعته بجيل 
أ قبيس يحتمي ا فدخل سيف الإاسلام مکة ٤‏ دون قتال » واستولى عليها » وخطب 
بها لأخيه صلاح الدين الأيوبي* وضرب الدراهم والدنانير باسم صلاح الدين" وقتل جماعة 
من العبيد يتبعون أمير مكة كانوا يؤذون أهلها والحجاج » وأمر بقية العبيد أن يكفوا أذاهم 
عن المسلمين أ" ومتع الزيدية من الأذان في الحرم بحي غر ال 


ج - أصير الحاج العصوري يبعزل آسير سكة : 


بعد أن نشر سيف الإسلام طغتكين الأمن والهدوفي ربوع مكة عاد إلى اليمن في نفس 
العام“ وعاد داود بن عيسى الحسني إلى تولى الأمور بمكة » وفي سنة 0۸۷ھ/۱۱۹۱م قام 
بالاستيلاء على أموال الكعبة » وانتزع طوقاً من الفضة كان على دائرة الحجر الأسود يلم شعثه 
اك خا فة لد :. 


صلاح الدين أمير الحاج المصري أن يعزل داود عن إمارة مكة ويولي أخاه مكشرا بدلا من '. 


. ۳٠۸ص ابن ظهيرة : الجامع اللطیف‎ )١( 
. ۲٠٠ص‎ ٤ج العصامي : سمط النجوم العوالي‎ )۲( 

(۴) الفاسي : شماء الغرام ج۲ ص۱۹۸ . ابن أبي الهيجاء : تاريخ أبن أي الهيجاء لوحة ( ۲۷٤‏ ) . 
)٤(‏ اين الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة )۲٤۸(‏ . 

() الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص٤۷٥‏ . 

. )١٤( إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ ٠ الطبري‎ )١( 

(۷) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲٠‏ ص۳٥ ٠‏ . ابن أبي الهيجاء : تاريخ ان أبي الهيجاء لوحة )۲۷٤(‏ . 
(۸) عند العريز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۸٤‏ . 

. بامخرمة . تاریخ ثغر عدن ص۱۴۳۴‎ )٩( 

. ٠۲٤١ص ابن كشير . الداية والنهاية ج۱۲‎ )٠٠١( 

. ۲۲٠ص القرماني : أخيار الدول‎ )۱١( 


()١1١( 


وذهب داود إلى وادي نخلة هربا من مكة عندما علم بمقدم الركب المصري وبقي هناك حتى 
وفاته سنة ٩5۸ھ‏ / 1۹۹۳ . 


- سقوط آأسرة الهواشم قفص مك : 


انفرد مکشر بن عیسی الحسنی بحكم مكة عقب وفاۃ أخیه؟ » وکان آخر حکام الھواشم 
لأن الحكم أنتقل بعد ذلك إلى فرع حسني آخر هم بتو قتادة الذين عزلو! مكثرا عن إمارة مكة 
سنة 0۹۷ھ / 1۲٠.١‏ . 


ويلك سقطت إمارة الهواشم في مكة نعيجة الصراع المستمر حول وراثة الإمارة الذي ظهر 
أول مرة سنة ۵۷٥ھ‏ / ١١١١م‏ بين قاسم بن هاشم بن فليتة الحسني ٠‏ وبين عمه عيسى بن 
فليعة الحسني“ وقد أدى ذلك النراع إلى اتتشار الفساد في مكة » وظهور بعض العتاصر 
التي استغلت هذه الأحداث قي نهب الحجاج والحجار غا أدى إلى تدخل الأيوبيين والعباسيين في 
شئون مكة الداخلية فلجأوا الى عزل شريف » وإقامة آخر مكانه . 

وقد بين المؤرخون أسباب زوال أسرة الهواشم بانتهماك أمرائها في اللهو وتيسطهم في الظلم 
وإعراضهم عن صونها تمن يريدها بسوء اغتراراً منهم ا هم فيه من العز والعسف*. 


وبسقوط أسرة الهواشم انتهت مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأيوبيين على مكة . 


. ٥06ص عمر بن فهد : إتحاف الورى ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٠٦٥‏ . 

(۳) الصباغ : سحصيل المرام لوحة )۲١١(‏ . 

. ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۰۷‎ )٤( 

: الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٠٤ » عمر بن فهد : إتحاق الورى ج٠ ص٦٦0 عبد العزيز بن فهد‎ )٠( 
. ٥٥١ غاية المرأام ج٠ ص‎ 


(١ 1۲( 


ثانيا : صرحلة إتبات ألذات ( زسن قتادة بن إدريس الحسنص 09۷ه_ - 
lT IE" ° °*7AaTII‏ ) 


في هذه المرحلة أثيت أشراف الحجاز ذاتهم » وتولى قتادة بن إدريس الحستى الحكم في 
مكة ولم يستطع العباسيون أو الأيوبيون أن يفرضوا نفوذهم في عهده » وصار مستقلاً بكل 
رة ل ات أنه ند لكل من النليغة العباسي والسلطان الأيوبي وسنعرض لهذه المرحلة فيما 


يلي : 


بمب : 


كان قتادة بن إدريس الحسنى' . قد انتهت إليه الرئاسة في قومه من الأشراف في 
منطقة العلقمية بوادي ينيع أواخر عهد الهواشم الحسنيين بمكة فوحد صفوفهم » وأركبهم الخيل 
. واستكثر من ال جثد والمماليك"' الأترالك' ويد العمل على توسيع رقعة إمارته فضم وادي 
الصفراء إليه بعد أن أخرج مته بني يحيى من الأشراف الحسنيين ثم حارب جماعة أخرى من 
اشرات بشن ان > كانوا يقطنون منطقة ينيع مثل بني حراب وبني أحمد بن إبراهيم » 
واستطاع هزيتهم وإخضاعهم له » وبذا تمت له السيطرة على منطقة ينبع كلها“ بعد أن كانت 
تلك المناطق تخضع لسيادة أشراف الهواشم الحسنيين* فلم يتحركوا للدفاع عنها أو 


)١(‏ هو قتادة بن إدریس بن مطاعن بن عبد الکريم بن عیسى بن حسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
محمد بن موسی بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( انظر: 
الفاسي . العقد الشمين ج۷ ص۳۹ . الصباغ : تحصيل المرام لوحة ۲٠۹‏ » ابن عنبة : عمدة الطالب 
ص١١۱‏ . الجزيري . درر الفرائد ج۱ ص۷۷٥‏ » ابن ظهیرة : ال جامع اللطیف ص۳۰۹ ) . 

(۲) ابن خلدون : العبر ح٤‏ ص١٥۴٠‏ . 

)۳( الصباغ : تحصيل الرام لوحة )۲١۱١۹(‏ . 

. ٠٠ص الفاسي : : العقد الشمين ج۷‎ )٤( 

. )١٠۹( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ )١( 


(1۳( 


استعادتهاء ما جعل قتادة يفكر في الاستيلاء على مكة وإخراج الهواشم منها لأنه كان يعلم 
مدى ما تعاتيه مكة من القلاقل » والقوضى في أواخر أسرة الهواشم فقد ضعف أفرادها » 
وتنازعوا الإمارة وصاروا لا يهتمون إلا بأنفسهم فأهملوا أمر مكة وأعمالها حتي استشرى 
الفساد » وانتشرت الفتن ‏ ونشط قطاع الطرق » ولم يسلم الحجاج منهم إلا يعد دفع الإتاوة' 
بل إن أشراف مكة أنغسهم كانوا أحيانا ما يعتدون على الحجار » ويسلبون بضائعهم » فقد 
ذهب أحد التجار إلى الأمير قتادة بن إدريس الحسني في ينيع يشكو الأمير مكثر بن عيسى 
الحسني أمير مكة لأنه سلبه أمواله وتمتلكاته فطمأنه قتادة وقال له : «إذا كان الموسم القادم 
فأتني بمكة تجد متاعك والنصفة »"' ومعنى ذلك أنه عقد العزم على دخول مكة قبل موسم 
احج إذ يذكر ابن فضل الطبري أنه جمع أتباعه » وأنصاره وقال لهم : « خطر ببالي أخذ مكة فإن 
ولاتها جاروا » وقد ظلموا » فأجابوه جميعا بالسمع والطاعة ا 


- استىلاء قتادة على مكة ا/إمكر مت : 


لا وجد قتادة من أتباعه استعداد للزحف على مكة قام بتجهيزهم بكل ما يحتاجونه من 
السلاح والمؤنأ“ وقبل أن ينطلقوا للمسير أخذ يستطلع أحوال الأشراف في مكة فعلم أن 
بعض قادة مكثر بن عيسى الحسني في حالة تذمر وغضب من سوء معاملته لهم هو وأفراد 
حاشيته ما غير خواطرهم عليه فأسرع قتادة إلى الاتصال بهؤلاء القادة وعمل على 
استمالتهم إلى جانبه وسألهم مساعدته في الاستیلاء على مکة . 


. )۷( ؛ رضي الدين : تنضيد العقود السنية : لوحة رقم‎ )١١( الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 
. المصدران السابقان‎ )۲( 

(۳) المصدران السابقان . 

. ٠٤١ص دحلان : تاريخ الدول الإسلامية با لجداول المرضية‎ )٤( 

(۵) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص1۷٥‏ . 

. ٠ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 


(1٤( 


ويبدو أن هؤلاء القادة أبدوا موافقتهم على مساعدته تما يسر لجنوده أمر الاستيلاء على 
مكة دون مقاومة فقد ذكر المؤرخ المكي الفاسي أن أهل مكة فوجئو! بقوات قتادة وقد دخلت 
مكة وقادتهم على ما هم فيه من الانهماك في اللهو والترف فلم يسعطيعوا المقاومة('' 


ونما يسر لجنود قتادة الاستيلاء على مكة أيضا وجود الشريف مكثر في وادي التنعيم 
يوم الهجوم على اليلد الحرام » فأهل مكة يخرجون إلى وادي التنعيم للعمرة في السايع 
والعشرين من رجب كل عام إحياء للسنة التي سار عليها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- 
ويقضون عدة ليال في هذا الوادي يحجولون" . 


وقد وصف ابن جيير خروج أهل مكة لهذه العمرة التي يسمونها عمرة الأكمة بأنهم 
يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة -رضي الله عنها-"' والأصل في هذه العمرة 
الأكمية عتدهم أن عيد الله بن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشيا حافياً معتهرا 
وأهل مكة معه فانتهى إلى تلك الأكمة فأحرم منها في السابع والعشرين من رجب فبقيت تلك 
الس ةع أل مكة قيقح اشرات مك اهلها ٠‏ «ويتيبون أياما بحرن طون 


ويتتعمون وينعمون شکرا لله» ۶ : 


لذا دخلت قوات قتادة مكة المكرمة من جهة المرتفعات أثناء وجود الشريف مكثر في 
التتعيم » وأعلنت سقوط مكثر وتنصيب قتادة أميرا على مكةأ* ففر مكثر إلى وادي نخلة 
حيث توفى هتاك سنة .٠ه‏ / 1۱۲١٤‏ . 


. 4١ الفاسى : العقد الشمين ج۷ ص‎ )١( 

(۲) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب جا ص٣١‏ . 

(۳) ابن جير : الرحلة ص٤١١‏ . 

(£) المصدر السانق ص ه١٠١١‏ . 

(۵) أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب جا ص٣٠‏ . 

. ۲١۸ص‎ ٤ح العصامي المكي : سمط النجوم العوالي‎ )١( 


()۱1٥( 


وبعد وفاته جمع اپنه محمد بن مكثر بعض أعواته وأتصاره واتجةه إلى مكة في محاولة 
لاسترداد ملك آبائه » لكن حنظلة بن قحادة ألحق به الهزهة وقضى على أتصاره" وقد ذكر 
المقريزي ( ت ١٤۸ھ‏ / ١٤٤٠م‏ ) أن قتادة بن إدريس الحسني أرسل ابته حنظلة فحارب 
الهواشم » وهزمهم وملك مكة » ثم قدم قعادة بعد استقرار أمورها لابنه سنة. .٦ه"‏ . 

وقد روى الفاسي (ت ۸۴۲ھ / ۲۸٤۱ء‏ ) هله الرواية فقال : « قيل إته لم يأت إليها في 
ايتداء ملكه لها وإنا أرسل ابته حتظلة فملكها »" وقد ذكر بعض المؤرخين الآخرين أن 
قتادة هجم على مكة » وملكها بنفسه . وأخرج متها مكثرا؟ ولعل قتادة بقي في ينبع لكي 
يواصل إرسال المدد من الجند لابنه حتى إذا استقرت له الأمور في مكة » جاء إليها مصطحبا 


افراد أسرته وحاشيته . 


بعد استيلاء قتادة على مكة عمل على تنظيم ملكه فأنشأً الوزارة وعين ابن الريحاني 
المكي وزير له ثم خطب للخليفة العباسي الناصر ليضمن مساندته له" وليضفى على 


٤٠ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك ج١‏ قا ص۲١٠‏ . 

(۴) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٠‏ . 

. ۲۲٠ص اىن خلدون : العبر ج٤ ص١٠١٠ . القرماني : أخبار الدول‎ )٤( 
. ٠٤١ص دحلان : تاريح الدول الإسلامية يا لجداول المرضية‎ ٠ . ۳٠١۹ص ابن ظهيرة : الجامع اللطيف‎ » 
. ١۳۸ص الصباغ : تحصیل المرام لوحة (۲۹۹) . » أبن عثبه : عمدة الطالب‎ . 
Hogarth (D. G). A History of Arabia pp82 (Clarendon press- oxford, 

1922) 

)١(‏ هو سليمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد السلام بن راشد التميمي الدارمي يكنى 
أبا الرييع ابن أبي محمد » ويلقب نجم الدين ويعرف بابن الريحاني ؛ ولد بمكة سنة ٤0۷ه‏ / ۷۸٠١م‏ ء 
وقد سمع بمكة من عمه أبي الحسن علي بن الحسن الريحاني بقراءة علي بن المفضل المقدسي » ثم قدم 
مصر واستوطنها وسمع بها وقد أسر في المرب التي قامت بين قتادة وصاحب المدينة وأطلق سراحه ‏ وقد 
توفى بالقاهرة سنة ١٤٦ه‏ / ٤٤۲٠م‏ ودفن بسفح المقطم ( الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص۷.٠‏ - 
- 1( . 

. ٠۳٠١ص‎ ٤ج ابن خلدون : العبر‎ )٩( 


()71( 


حكمه صفة الشرعية فأتته الخلع والأموال من بغداد اعترافا به وتأييدا له ثم خطب للملك 
الخادل بن أيوب بعد الفليفة التاض "؟ . 


- الصراع بين قنادة وآشراف اأمدينة : 


لا أحكم قتادة سيطرته على ينبع ومكة شرع يفكر في بسط نفوذه على المدينة المنورة 
لكي يضمن ولاء أصحابها له ففي سنة ١۰٦ھ‏ / ٤١۲٠م‏ زحف قتادة على رأس جیش كبير 
من مكة إلى المدينة" للاستيلاء عليها » فتجهز صاحبها سالم بن قاسم الحسيني وخرج للقائه 
بذي الحليغة بالقرب من المدينة"“' ودار قتال شديد بيتهما فانهزم سالم ولجاً إلى المدينة فحاصره 
قتادة بها أياماً إلا أن سالا كان ذا مكر ودهاء فلجاً إلى الحيلة » واستمال بعض أصحاب قتادة 
وأغراهم بالأموال حتى يتركوا صاحبهم ويعودوا إلى مكة » وعندما تأكد من تجاح خطته خرج 
على قتادة وهو مغتر بقوته » ومتهاون به واشتد القتال بينهما فأنهزم قتادة وأسر من أصحابه 
عدد كبير من بينهم ابن الريحاني المكي وزير قتادة*' فعاد قتادة إلى مكة » لكن شريف 
المدينة سالم بن قاسم الحسيني تبعه ولحق به وحاصره في مكة كحصاره له في المدينة فلجأً قحادة 
إلى بعض أتباع سالم واستمالهم إليه فخالفوا صاحبهم » وانقلبوا عليه » فاضطر سالم إلى 
العودة للمدينة مكتفيا ما حل بقتادة وقواتد' . 


ولا شك أنه قد حدث صلح بينهما وتبادل للأسرى » إة يخبرنا ابن فهد أن أصحاب المدينة 


. الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۷‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٠۴٠‏ . أحمد السباعي : تاريخ مكة جا ص۹١۲۲‏ > الفاسي : العقد الشمين 
ج۷ ص۲٤‏ . 

(۳) ابن الساعي اللخازن ٠‏ ال حامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ص١١٠‏ . 

. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۰٠ ص۲۹۸‎ )٤( 

(0) الفاسي : العقد الشمين ح۷ ص۲ » رضي الدين : تنضيد العقود السنية لوحة (۸) » عمر بن فهد . 
إتحاف الوری ج۴ ص" . 

. ٠١ص‎ ٤ج سمط النحوم العوالي‎ ٠ العصامي‎ )٩( 


(۷) 


أطلقوا وزير قتادة من الأسر فلما عاد إليه سأله قتادة : ماذا فعل سالم بكم؟ فأخبره الوزير 
بحسن معاملتهم له ولأصحای(۱) ۰ 


- استىلاء قتادة علص الطاتک : 


بعد فشل قتادة في الاستيلاء على المدينة سعى للسيطرة على الطائف وإخضاعها 
لسلطاته فجهز جيشا سنة ١ه‏ / ۷١۲٠م‏ لقتال بني ثقيف بالطائف"' حيث التقى بهم 
وقاتله مشايخ ثقيف قتالاً عنيفا تمكن في نهايته من الانتصار عليه" : 


ولا دخل تتحادة الطائف هرب زعماؤها وتحصنوا في حصونهم فأرسل قتادة إليهم 
يستدعيهم للحضور إليه » ويؤمنهم » ويتوعدهم بالقتل إن لم يحضروا » فاجتمع مشايخ 
ثقيف وتشاوروا فيما بينهم » ومال أكثرهم إلى الاسحسلام لقتادة خشية أن يقتحم عليهم 
حصونهم » ويقتلهم . قلما ذهبوا إليه نقض عهده لهم وأمر بقتلهم جميعا » واستخلف على 
الطائف نواباً من قبله » وأمدهم بعدد من العبيد الأشداء يشدون من أزره“ ويحفظون لهم 
الأم.(٥)‏ 


وهتا یرد تساؤل : لم هاجم قتادة الطائف واستولى عليها ؟ 


الحقيقة أن قتادة أراد أن يكون إمارة قوية في الحجاز لا تخضع لقوى خارجية فاستولى 
على ينيع وما حولها ثم اتجه إلى مكة حاضرة الحجاز آنذاك واستطاع إخضاعها لسلطاته › 


(۱) عمر بن فهد : إ تحاف الوری ح۳ ص۳ ١‏ الجزيري : درر الفرائد ٠۳‏ ص۷۹٥‏ . 
(۲) الفاسي : العقد الشين ج۷ ص٤‏ . 

(۳) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۲۸ . 

. ٤١ص الفاسي : العقد الشمين ج۷‎ )٤( 

(۵) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۲۲ . 


(1۸) 


لاشتهارها بالزراعة' . وقرر الاستيلاء عليها » لينهل من مواردها فتزداد قوته المادية 
والقفك ية 

ولقد عاد قتادة إلى مكة بعد أن أطاعته القبائل في الطائف ومن حولها » وبعد عودته 
قرر يعض رجال ثقيف استخدام الحيلة للتخلص من أتباعه » وقتلهم"' فقرروا أن يرسلوا إليهم 
للحضور والتشاور في أمر كتاب ورد عليهم من الشريف تتادة على أن يخبئ كل منهم سيفه 
في المكان المعد للاجتماع » فإذا حضروا قاموا بقتلهم » وقد نفذت الخطة طبقاً لا أرادوا فقد 
حضر نواب قتادة بغير سلاح غير مبالين بأهل الطائف لا أوقعوا في قلويهم وتفوسهم من الرعب 
> فلما اجتمع الفريقان واطمأن المجلس بهم أخرج كل فرد من أهل الطائف سيفه ووثب على 
جليسه من أصحاب قتادة » وقتله" ولم يسلم من أصحاب قتادة إلا شخصا واحدا استطاع 
الفرار وذهب إلى مكة فأخبر قتادة ا حدرك . 


وما لا شك فيه أن قتادة استطاع السيطرة على الطائف مرة أخرى » إذ يذكر كثير من 
المؤرخين أن ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى كافة الأراضي الحجازية'* . 


. ١٤٤ص‎ ١ج الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص١٤‏ . 

(۳) عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۴ ص۲۴۲ . 

. ٤١ص الفاسي العقد الثمين ج۷‎ )٤( 

: ابن خلدون‎ ١ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٠٠ ص١٤٤ . الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۹‎ )١( 
› العبر ج٤ ص٠۳٠ » القلقشندي : صح الأعشی ج٤ ص۲۷۲ » ابن طهيرة : ال جامع اللطیف ص۳۰۹‎ 
؛ دحلان : خلاصة الكلام‎ )۲١١( الترماني : أخبار الدول ص٠۲۲ . الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ 
. ٠٠٠١ص ص۲۳ ؛ تاريخ الدول الإسلامية با لجداول المرضية ص١١٠ › فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب‎ 


)۱٨۹( 


: العلا قات بین ناد والعباسيين‎ a 


حينما تولى قتادة الأمور فيي مكة المكرمة خطب للخليفة العياسي على منابر مكة 
ليضفي على حكمه الصفة الشرعية » إلا أنه بعد ذلك يدأ يظهر كراهيته للعباسيين فقد ذكر 
المؤرخون أن أذاه اشتد على الحجاج العراقيين' وكان يسر لخاصته أنه أحق بالخلافة من 
الناصر العباسي" فهل كان يسعى فعلاً للخلافة ؟ لا نظن ذلك . فإته كان يعلم حدود قوته 
وقدراتهء وإنغا دعاه إلى هذا القول رفضه تدخل الخليغة العباسي في شئون بلاده › وکان یری 
نفسه ندا له لذا سوف تجد أنه تصدى لكل المحاولات التي بذلها الخليفة العباسي لقتله أو عزله 
وجح في ذلك . 
وهنا يرد تساؤل : محى بدأ الخلاف بين قتادة والخليفة العباسي ؟ 


الحقيقة أن قتادة شرع في تقوية نفسه وتأمين بلده عقب تسلمه لإمارة مكة فأكثر في 
جنده المماليك الأتراك لأول مرة في الحجاز » وقام بتحصين مكة › وبتاء سور حولها ويسط نفوذه 
على معظم أرجاء الحجاز" . عا أغضب الخليفة العباسي الذي كان حريصا على إضعاف 
أمراء الإشراف حتى لا يستقلوا عن الخلافة مرة أخرى . وقد رأينا كيف أمر الخليفة قائد الحاج 
العراقي بعزل الأمير مكثر بن عيسى الحسني من أمراء الهواشم عندما بدأ يحصن مكة ويجمع 
اجنود () 

وقد لجأ الخليفة العباسي في بداية الأمر إلى الحيلة للتخلص من تتادة فأرسل أحد دعاة 
الباطنية لقتله لكن القاتل أخطأاً في تأدية مهمته ففي يوم عيد الأضحى وعقب رمي 
الجمرات قام هذا الباطني بقتل ابن عم قتادة ويدعى الشريق أا هارون عزيز -ظنا منه أنه 


. ۲١4١ ۲٠۴ص‎ ٤ج العصامي المكي : سمط النجوم العوالي‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص٠٠١‏ '. 

(۴) ابن الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص١۲٤‏ » العصامي ا لمكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص٤١‏ . 
)٤(‏ انطر ص٠‏ من البحث ( مرحلة تبادل النفوذ بين العباسيين والأبوبيين ) . 


(1۷) 


قتادة- وكان أشبه الناس پ ۰ فلما علم قعادة بذلك غضب غضباً شديدا وجمع الأشراف 
والعبيد وأهل مكة" وصعدوا على الجبلين نى وهللوا وكيروا وأخذوا يضريون الناس 
بالمقاليع والنشاب"' فقتل كثير من الفريقين » وقتل الباطتي القاتل » ونهب عدد كبير من 
الحاج العراقي بمنى ومكة أ" وانهال قتادة عليهم ضرياً وتقتيلاً » وهو يقول : « ما فعل هذا إلا 
الخليفة »*“ وما كان المقصود إلا أنا » والله ما أبقيت من حاج العراق أحدا . 


وانهزم أمير الحاج العراقي الذي كان دائما ما يفرض سطوته وسيطرته على أصحاب مكة, 
وفر نواب الخليفة والمجاورون من مكة خوفا من قتادة"" الذى اشتد عليهم وطلب منهم مائة 
آلف ديتار تعويضا عما حدث حتى يكف عنهم فجمع له أمير الحاج العراقي ثلاثين ألف دينار 
وأعطاها له“ فأذن للناس بالدخول إلى مكة“ . 


وفي العام التالي أرسل الخليفة العباسي الناصر إلى قتادة مع الركب العراقي الأموال 


. ۲٠٠١ص‎ ٤ج العصامي المكي : سمط الىجوم العوالي‎ ١ ٠۷٠١ص‎ ١ق‎ ١ج المقريزري : السلوك‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۱۰ ص٣٠٠‏ . 

(۴) العصامي المكي . سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص١١۲‏ . 

. ٠١ - ١١ص عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳۲‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق ص۳٠٠‏ . 

. الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص۸ئ‎ )١( 

(۷) المقريزي : السلوك ج۱ ق۱ ص٥۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

(۸) الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص۸٤‏ . 

(۹) المصدر السابق ص١٤‏ . وقد ذكر ابن الجوزي أن ربيعة خاتون بئت أيوب أخت صلاح الديں الأيوبي 
كانت معهم في الح واستغاث بها أمير الحاح العراقي فأرسلت إلى قتادة تقول ما ذنب الناس قد قتلت 
القاتل ٠‏ وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين » وتحللت الدماء في الشهر الحرام ؛ فكف عن الناس 
وطلب مائة ألف دينار فحمعوا له ثلاثين ألف ديار من أمير الحاج العراقي فأخذهم وهو يهدد وبتوعد 
العراقيين ( انطر : ابن الحوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۳۹۳ - ۳١٤‏ ) . 


(۷۱( 


والخلع وكسوة الكعية ٠‏ ولم يعاتيه على ما فعل مع الحجاج العراقيين في العام اسايق 
ونصحه أمير الحاج العراقي أن يعتذر للخليفة العباسي عما حدث وأن يعلن الولاء والطاعة 
له" فبعث الشريف قتادة ولده راجحا وجماعة من أصحابه إلى يغدادللاعتذار إلى الخليفة 
عما جرى للحاج العراقي فقبل الخليفة أعذارهر"' . 

وعاد قتادة بعد هذا الحادث يدعو للخليفة العباسي على متابر الحجاز. لكن الخليفة 
العباسي لم يكن ليقبلى ما فعل قتادة ؛ بل تظاهر بقبول اعتذاره حتى تسنح له الفرصة فينتقم 
منه جزاء ما فعل » وأعمل الحيلة مرة أخرى لنيل مأربه فقد ذكر ابن فهد أن الخليفة العياسي 
أرسل إليه يستدعيه لزيارته ويقول له « انت ابن العم والصاحب . وقد بلغتي شهامتك وحفظك 
للحجاج » وشرف نفسك ٠‏ وعزتك » وعفحك ونزاهتك » وقد أحببت أن أراك وأن أشاهدك . 


واشت الف 


لكن قتادة فهم ما يقصده الخليفة » ويسعى إليه » فرفض الذهاب إلى بغداد » واجتمع 


بني عمه من الأشراف » وأخبرهم أن ذلك استدراج لهم وله وكتب إليه يرفض دعوتد* . 


. ۲١١ - العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤ ص۲۱۱‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الشمين ج۷ صا . 

(۳) ابس الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص۷٠۳‏ » المقريزي : السلوك ج٠‏ قا ص١۷٠‏ . 

. )4( عمر بن قهد : إتحاف الورى ج٣ ص۷١ ؛ رضي الدين : تنضيد العقود السنية لوحة‎ )٤( 
: عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص٤١٥ ويذكر أن قتادة صدر كتابه بأبيات الشعر الآتية‎ )0( 


بلادي وإن هانت علي عزيزة ولو أنني أعرى بها وأجوع 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجدبين ربيع 
أأجعلها تحت الثرى ثم أبتسغي خلاصا لها إني إدا لرقسيع 


وما آنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وأما عندكم فأضسيع 


(VY) 


فلما بلغ الكتاب الخليفة غضب غضباً شديدا وأرسل إلى قتادة كتابًا يتهدده فيه 
ويقول : « آما بعد فإذا نزع الشتاء جلبايه » ولبس الربيع أثوابه قابلناكم بجنود لا قبل لكم بهاء 
ولنخرحنكم منها أذلة » وأنتم صاغرون » فلما قرأ قتادة الكتاب تجهز واستعد للقاء الجند 
العباسي وأرسل إلى بني عمه الحسينيين أشراف المدينة يطلب منهم العون والنجدة"' فأتته 
النجدات من المدينة واتضموا إلى قواته والتقوا جميعاً مع قوات الناصر العباسي حين جاءت 
واستطاع قتادة دحرهم والانتصار عليه" . 


ويذكر المؤرخون أن الجليفة العياسي ولي ملوكه آقباش بن عبد الله التاصري إمرة مكة 
أثناء النزاع مع قتادة حتى يضعف من أمره » لكنه لم يستطع دخول مكة ومياشرة إمرته“'. 


وانتهى النزاع بين قتادة والخليفة التاصر عندما أرسل قتادة يطلب الصلح معد“ فقبل 
الخليفة العباسي الصلح ويخاصة أنه لم يستطع أن يضعف من سلطان ونفوذ قتادة في الحجاز ؛ 
بل زادت هيبته ومكانته هناك حتى وصفه كثير من المؤرخين بقولهم : « کان شیخا مهيبا 
طوالً » وما كان يلتفت إلى أحد من خلق الله » ولا وطئ بساطا لغليفة ولا غيره » وكان يحمل 


() العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۹١١۲‏ . 
(۲) يذكر المؤرخون أنه طلب العون من أشراف المدينة وصدر كتابه لهم بالشعر أيضا فقال : 


بني عمنا إا كأمنان دوحة فلا تتركونا يعخذنا الفنا فنا 
إذا ما أ خلى أخاه لاكل بدأ باخیه الأکل ثم با ثئى 


ويبين لهم في هذه الأبيات أن العباسيين إدا تخلصوا منه سيعودون ويتخلصون منهم هم الآخرين (انن 
فضل الطبري ٠‏ إتحاف فضلاء الزمن لوحة ٠١ - ٠١‏ . العصامي : سمط النجوم العوالى ج 
ص۲۰۸). 

(۳) ابن فصل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ . 

٠ح شفاء الغرام ج۲ ص۹١۹۹ » العقد الشمين ج٣ ص۳۲۲ عبد العزيز ن فهد . غاية الرام‎ ٠ الفاسي‎ )٤( 
. ٠٠۹ص ابن طهيرة : ال جامع اللطیف‎ » ۵٥۷۸ص‎ 

(۵) ان فضل الطبري : إتحاف فصلاء الزمن لوحة )1١(‏ . 


(VY) 


إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في داره بمكة » . 
- سموقك الآبوببين صن قتادة : 


انشغلت الأسرة الأيوبية بالخلافات التي تشأت بين أفرادها بسيب التنافس على الحكم 
عقب وفاة صلاح الدين » فلم يحدخلوا في الخلافات التي نشأت بين قتادة والعباسيين » أو في 
شئون مكة الداخلية ويخاصة بعد أن جعل قتادة المؤذنين في الحرم يؤذتون الأذان الشيعي « حي 
على خير العمل »"' بعد انقطاعه أواخر عهد أسرة الهواشم الحسنيين على يد سيف الإسلام 
طغتكين أخو صلاح الدين" وعامل أهل السنة معاملة قاسية إلى حد قتل يعض أئمتهم › إذ 
يخبرنا كل من الفاسي واين فهد أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بالمسجد الحرا. ۶ ؛ 
وإن لم يذكراالسبب في ذلك » ونظن أنه كان متعصباً لمذهبه الزيدي وأراد إرهاب أهل السنة في 
مكة حتى لا يهاجموا أصحاب مذهبه من الطائفة الزبدية . 


أمور مكة بأيديهم وهذا ما سوف نتناوله في الفصل التالي . 


. ٥۷ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۷۲ . 

(۳) المصدر السابق ص۸٤‏ . 

ه٦‎ .۷ وقد ذكر أن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية سنة‎ ١ ٤۷ص الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )٤( 
. ) ١ص بينما يذكر ابن فهد أنهما قتلا في سنة ٩۰ھ ( انظر : عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۳‎ 


الفل الثاني 
موظاه ر السيادة الإيوبيه فى الحجاز 


(۱۷۷( 


الفصل النانى 
مظاهر السياجة الإيوبية في الحجاز 
صمدخل : 


في أواخر عهد قتادة ين إدريس بدا الأيوبيون يستعيدون نفوذهم تدريجيا على الحجازء 
ويرجع السبب في ذلك إلى الخلاقات التي نشأت بين قتادة وأشراف المدينة المنورة من بني 
الحسين » إذ أنه لما توفي قتادة وتولى اينه الحسن أمر مكة نازعه الإمرة أخوه راحجا الذي 
استعان بالك المسعود بن الكامل الأيوبي فمهد بذلك للسيطرة الأيوبية الكاملة على مكة 
والقضاء على بني قتادة الحسنيين وإخراجهم من السلطة يما فيهم راجح الذي استعان به . 


ولم تكون خطورة موقف المسعود من بني قتادة مقصورة على هزيته لهم ؛ وإنا تمشلت 
أيضاً في اتخاذه نواباً له في مكة من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة المتبعة من 
قبل متذ أن تجلى التنافس بين الخلفاء العباسيين والفاطميين على بسط سيادتهم على ذلك البلد 
اللقدس . فقد كانت غاية ما يسعى إليه كل خليفة هو أن يدعو له شريف مكة في الحرم › 
ويرفع علمه على عرقات يوم الحج وأن يعلق كسوة الكعبة التي يرسلها دون سواه . 


أما في عهد المسعود فقد صار الحجاز تابعاً مصر » وأصبح آمراء مكة يعينون من قبل 
السلطان الأيوبي ؛ بل يمكن القول إن مكة آنذاك كانت تحبع مصر إدارياً » وبسط الأيوبيون 
سياد تهم على الحجاز وهذا الفصل سوف يعرض لظاهر تلك السيادة . 


)۱۷۸( 


النفوذ الأيوبي في الحجاز أواخر عهد قنادة 


توفى صلاح الدين الأيويى دون أن يضع نظاما خاصاً لولاية العهد > ونشأ عن ذلك قيام 
النزاع والخلاف بين أولاده » وإخوته » وأحفاده ٠‏ ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين أن يضم 
إليه الشطر الأكبر من الدولة الأيوبية » وغدا سلطانا بفرده على مصر . ومعظم أجزاء الشام 
سنة ۵۹۷د / ١٠٠٠م‏ . وفي نفس العام تولى قتادة الحكم في مكة وخطب للخليفة 
العباسي » ويخبرنا المؤرخ الفاسي أن قتادة قدم إلى مصر أكثر من مرة لكنه لم يذكر هل جاء 
إلى مصر قبل تسلمه مقاليد الأمور بمكة ‏ أم بعدها ؟ وبخاصة أن المؤرخين قد اختلفوا في 
تاريخ خطبته للملك العادل على منابر مكة » فقد ذكر الفاسي أنه كان يخطب بمكة للعادل أبي 
بکر بن أیوب صاحب مصر والشام سنة ۱۱٦ھ‏ / "۱۲۱٤‏ لکن ابن خلدون يخبرنا أنه خطب 
للملك العادل سنة ١٠م‏ / ۸٠۳٠م‏ بعد الخليفة العباسي الناصر ثم للكامل أيضا"' » ويذكر 
بعض الباحفين أن قتادة خطب في أول أمره للعباسيين ولا قطعت علاقاتهم به استمر يخطب 


للأیوييين وحدھ(٤‏ ا 


ويتضح ما سبق أن قتادة قد خطب على منابره للعادل سنة ١١ھ‏ / ١١١٠م‏ لأن هذا 
العام شهد مقدم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى مكة » ويصحبته ألف فارس؛ 


. ٠٠٤ص إراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي‎ )١( 
. ٠۴ص الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۲۳ . العقد الشمين ج۷‎ )۲( 
١۳٥١ص‎ ٤ج العبر‎ ٠ ابن خلدون‎ )۳( 

. أحمد السباعي . تاریخ مکة ج۱ ص۲۲۹‎ )٤( 


(۱۷۹) 


وخمسمائة من الحرس الخاص والرماة وكان معوجهاً إلى اليمن' فقزع مته أمير مكة قتادة 
الحسنی وخشي على سةك › وأحَذ يجح قراته استعدادا لقتال المسعود ٤‏ وخرج للقائه خارج 
مكة » لكن المسعود أظهر الود لأهل مكة فنشر على الناس ألف دينار » وقام يإعطاء قتادة الف 
دينار أخرى وقماشا يبلغ قيمته ألف ديتار فزالت مخاوف") . 


وأقيمت الخطبة في مكة على يد المسعود الذي لم يبق في مكة سوى ستة أيام ثم قفل 
عائدا إلى اليمن قبيل الحج خشية تفرق جنده أثناء موسم المع" . 


)١(‏ هو الملك المسعود صلاح الدين أبو المظفر ويقال له آطمسزوأقسيس بن الكامل تاصر الدين محمد بن العادل 
سيف الدین ولد سنة ۵۹۷ھ / ۲۰۰٠م‏ وولاه أبوه اليمن سنة ١١ه‏ / ٤٠١٠م‏ لاضطراب الأمور بها 
فذكر المؤرخون أنه عقب وفاة سيف الإسلام طغتكين تولى ابنه المعز إسماعيل ولم يكن يتصف بالعقل 
وألاتزان وجاهر بالتشيع في بداية عهده نما شجع الزيدية على جديد البيعة للامام عبد الله بن حمزة 
سنة۸۳١ه‏ فكثرت حموعه وتطلع إلى امتلاك اليمن كله . فلما تولى أمر اليمن الناصر أيوب بن 
طغتكين بعد مقتل أخيه المعز إسماعيل سنة ۹۸٠ه‏ حاول وأنصاره الحد من تفوذ الإمام عبد الله بى 
حمزة » لكن الماصر أيوب لم يلبث أن توفي مسموماً على يد أتابك عسكره غازي بن حبريل الذي أخذ 
البيعة من الجند لنمسه وتلقب بالك الظافر لكنه لم يتمتع بالحكم طويلاً فقد ثار عليه الجند وقتلره 
وضعف أمر الأيوبيين في اليمن حتى أن الإمام عبد الله بن حمزة تمكن من بسط تفوده على صنعاء 
وغيرها من المدن ‏ ولم تؤد تولية سليمان بن تقي الدين شاهنشاه الأيوبي ملك اليمن في بداية سنة 
١ه‏ إلى استقرار الأمور للأيوبيين فيها فتنبه السلطان العادل إلى خطورة الوضع بالنسبة للأيوبيين 
في اليمن وخشي من زوال نفوذهم فاستقر رأيه على إنفاذ حملة بقيادة حقيده المسعود لاستعادة 
سلطاتهم بهذه البلاد قسار المسعود إلى اليمن وضبط الأمور بها فدخل زبيد وملكها واستولى على 
تهامة وتعز وصنعاء وسائر مالك اليمن . ( المقريزي : الذهب المسبوك ص١۷‏ - ۷۷ » يحيى بن الحسين 

:غاية الأماني ج۱ ص۳۲۹ ؛ ١ ۳۹۹ ٠ ۳٤١‏ ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۸۲ ) . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۱۹ . 

(۴) عبد العزیز بن فهد : غاية ارام ج۱ ص6۸۹ - 0۹۰ . 


)۱۸۰( 


وفي نفس العام أدى الملك المعظم عيسى' فريضة الحج وتصدق على أهل الحرمين 
بصدقات جليلة » ويذل من أمواله قي سبيل البر الشئ الكثير » وقد استقبله بالمدينة الشريفة 
سالم بن قاسم الحسيني فأحسن استقباله » وأعطاه مفاتيع المدينة وسهر على راحته"' ويالغ 
في الحفاوة به » وصحبه إلى مكة"' . 


ولا قدم المعظم عيسى إلى مكة وتلقاه قتادة سأله المعظم عن المكان الذي سينزل فيه مدة 
إقامته في مكة فأجابه قتادة وقد أشار يسوطه هناك - يريد الأبطح - فشعر المعظم عيسى أن 
قحادة يستهن په فعضب وأسرها فی اف۶ 

ولحل جفاء قتادة الذي أيداه في استقبال المعطم عيسى يرجع إلى استيائه من تآلف 
خصمه القديم أمير المدينة مع صاحب دمشق » وسيره في خدمته إلى مكة . 


- التدخل الأ بو بص فص الصراع بين قتادة وأشراك ا/عدينة ١‏ , 


لا أدى المعظم عيسى مناسك الحج عاد إلى دمشق بطريق المدينة اشتكى له الأمير سالم 
من حور قتادة وظلمه منتهزا غضب المعظم عيسى من سوء استقبال قتادة له فوعده أن ینجده 


ع وجا اا ا شا ا و 


)١(‏ هو ال ملك المعظم شرق الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب » ولد بالقاهرة سنة 
١٦۷٠د‏ وأعطاء أبره الملك العادل دمشق » وجعل قي ولايته غزة والكرك والشوبك سنة ٦۹٠ه‏ وطل 
على ذلك حتى توفي بدمشق سنة ٤۲٣ھ‏ (ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۴٠‏ ص٤١٤‏ القريزي : 
الذهب المسبوك ص۷۳-١۷).‏ 

(۲) الفاسي : شفاء الغرام ج٠‏ ص٤۲‏ » ابن فضل الطبري ٠‏ إتحاف فضلاء الزمن لوحة )۱١(‏ . 

(۳) ابن قضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ . 

)٤(‏ المصدرالسايق 

(۵) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص١٤‏ . 

. ۱۸٠ص‎ ١ق‎ ١ج المقريزي : السلوك‎ )١( 


(۱۸۱( 


ويظهر أن قتادة علم بذلك فخشي أن يتآمر سالم مع المعظم عيسى عليه خاصة أنه أساء 
استقباله في مكة » فأراد أن يتلك زمام الموقف في يده فأسرع في سنة ۲١٦ھ‏ / ١٠٠١م‏ 
وحاصر المدينة المنورة أثناء غياب سالم عنها ٠‏ وقطع ترها وكثيرا من نخلها فقاتله أصحاب سالم 
ودافعوا عن المديتة فارتد عنها خاسرا'“ . 

وتواترت الأخبار على سالم با حدث » وكان مقيما عند الملك المعظم بالشام فأرسل معه 
جيشا لمؤازرته » وسار سالم من الشام إلى المدينة المنورة » ولكته توفى بالطريق ‏ فتولى الأمر 
من بعده ابن أخيه قاسم بن جماز الذي جمع أشراف المدينة » وشاورهم في الخروج لقتال قتادة 
صاحب مكة » فوافقوه جميعا وشجعهم على ذلك وصول عسكر الشام الذي أرسله المعظم 
عيسى بقيادة الناهض بن ال جرخي والتقى الجيشان بوادي الصفراء في ذي القعدة من نفس العام 
سنة ١۲‏ ٦ه"‏ فكائت الغلبة لعسكر المدينة الذين استولوا على عسكر قتادة قتلاً وتهبا › 
ومضى قتادة منهزما إلى ينيع فتبعوه » وحأصروه بقلعت(" بعد أن غنموا من أمواله وسلاحه 
شيئاً كشيرا » وأسر من جيشه عدد كبير سيره الأمير قاسم إلى الشام بصحبة الناهض بن ا جرخي 
قائد الجيش الشامي » وكان في الجيش عدد كبير من الأشراف الحسنيين والحسينيين فأقاموا مع 
أشراف دمشق يشاركونهم في أوقافهم هناك . 


ولا علم قتادة بأن الأمير قاسم أخذ وادي القرى ونخلة وينتظر أتتهاء الحجاج من قضاء 
مناسك الحج والعودة إلى يلادهم حتى يهاجم مكة ويستولى عليها* ترك حصن ينبع لنوايه 
واتجه إلى مكة . 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۲۰ - ۲۱ . 
(۲) الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص٣٤‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. عمر بن فهد . إتحاف الوری ج۴ ص۲۱‎ )٤( 

. الفاسي : العقد الشمين ج۷ صة)‎ )١( 

. أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١ ص۲۲۸‎ )١( 


(۱A۲) 


ولعل قتادة استنجد يالملك الكامل في مصر لأن أبا شامة يخبرنا أنه في سنة ۴١د‏ / 
١٠م‏ وصل الغبر بتسلم نواب املك الكامل لينبع من تواب قتادة حماية له من قاسم بن حماز 
الحسيتى صاحب المدينة'' . 


ويبدو أن ما حدث في الحجاز كان نوعاً من الحنافس والخلاف بين المعظم والكامل لم تظهر 
بوادره إلا بعد وفاة والدهم العادل(" . 


وأراد الشريف قاسم بن جماز ا لحسيني أن يراصل صضرباته ضد قعادة حتی يضعف من 
نفوذه فأغار على مدينة حدة سنة ۳ه / ١١۲٠م‏ فخرج إليه الشريف قتادة وهزمر"' . 


وفي سنة ۷١ه‏ / ١۲۲١م‏ قرر قتادة مهاجمة المدينة مرة أخرى كي يؤدب صاحبها 
ويخضعه لنغوذه وسلطانه فحشد قوات كثيرة » وسار من مكة إلى المدينة ونزل بوادي الفر ع( 
لكنه مرض فأناب عنه أخاه على الجيش وجعل معه انه امسن للاستيلاء على المدينة 
المنورة“ فلما بلغ الجيش منحصف العلريق اجتمع أخو قتادة برؤساء الجيش » وأخبرهم رض 


- ٤٤ص أبو شامة . الذيل على الروضتين ص۸۲ - القاهرة ١٤۱۹م » الفاسي : العقد الثمين ج۷‎ )١( 
. ٥6۷ص عبد المزيز بن فهد . غاية المرأام جا‎ ۵ 

(۲) يذكر الدكتور سعيد عاشور أن المعطم عيسى بدأت أطماعه تظهر واضحة سنة ٦۲۰‏ - ١۲٦ھ‏ حين 
أراد أن يتوسع في أملاكه على حساب أخويه الكامل وألأشرف وأقاربه » ومن ذلك مهاجمته لحماة 
واستيلاته على بعض أعمالها مل المعرة » وسلمية من أبن عمه الناصر صلاح الدين . فلج أرسلان ما 
أغضب الأشرف والكامل » فأرسل إليه الكامل يطلب منه الرحيل عن حماة فتركها غاضبا » ويذكر أن 
هذا الحدث كان فاتحة الخلاف بين امعطم من ناحية وأخويه الكامل والأشرف من ناحية أخرى ( سعيد 
عاشور : الأيوييون والمماليك في مصر والشام ص١١٠)‏ . 

(۴) الفاسي ٠‏ العمقد الثمين ج۷ ص٠‏ . عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص۲۴ ٠‏ المقريزي : السلوك ج١‏ 


ق۱ ص۱۸ . . 
)٤(‏ وادي الفرع بينه وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ( عمر بن فهد : إتحاف الورى ح۳ حاشية 
ص٦۲‏ ) . 


(6) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣‏ ص۲۷ . 


(1۸۳( 


قعادة » وأخذ منهم عهدا بايعته بالامارة عقب وفاة أ قلما علم الحسن بن قتادة أن عمه 
أخد العهك له امار بعد أبية وقي على خمة وف أفناة الط ية" وعلم قتادة بقتل 
أخيه على يد اينه فأقسم ليقتلن ابنه قود أي قصاصا في أخيد"' . 


- مشتل قنادة واستيلاء ابنه الحسن علص ال صارة : 


لا قتل الحسن بن قتادة عمه » وعلم بتهديدات أبيه » عاد بالقوات إلى مكة وترك 
مهاجمة المدينة » وأسرع إلى دار أبيه فوجد حشدا كبيراً من التاس كانوا يعودونه آثناء مرضه 
فأمرهم بالانصراف إلى ديارهم ٠‏ ودخل على أبيه الذي بادر بتأنيبه وتهديده بالقتل جزاء ما 
فعل فوثب على أبيه وخنقه أ“ يهساعدة غلام » وجارية له اشتركا معه في قتل أبيه » ويعد أن 
قتله بادر بقتلهما حتى لا يكشفا للتاس سوء فعله ثم زعم للناس أنه قتلهما لقتل آبيه*' . 


ويخبرنا ابن الأثير أن الحسن بن قتادة خرج للحرم الشريف . وأحضر الأشراف » وقال لهم: 
ون ناشخ مرضه > وقد أمركم أن تحلفوا لي أن أكون أميركم » فحلفوا ل > ونادی 
بنفسه أميرا على مكة ودعا للعباسيين والأیون(۷) 


وانتهت حياة قتادة بن إدريس العلوي الحسني قتلاً على يد ابنه الحسن عن عمر يناهز 
التسعان سنة ۷١اه‏ / ONE‏ وقد وصف بأنه آدهی وأشهر من ملك مكة من الأشراف 
الحسنيين . وكان يخطب للخليفة العباسي الناصر وللأيوبيين ثم يخطب لنفسه بالأمير المنصور 


. 0۸٥ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(۲) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )1١(‏ . 

(۴) أحمد السياعي : تاريخ مكة جا ص٠٠۲‏ . 

. ابن الأثير : الکامل ج۰٠٠ ص4۲۷‎ )٤( 

(۵) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص0۸۷ . 

. ابن الأثير : الكامل ج١٠ ص4۲۷‎ )١( 

(۷) أحمد السياعي : تاريخ مكة ج١‏ ص٠۲۳‏ . 

(۸) الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص١٥‏ . الذهبي : العبر ج٣‏ ص٤۷٠‏ . 


(1۸٤( 


وقد دام ملكه نحو سبع وعشرين سنة › وقد اشتر حرى المماليك وجعلهم جتدا في بلاد الحجاز عا لم 
تعھهدهہ هلد البلاد من قبل وقد آئبت ذأته أمام الأبوبيين وأالعباسيين 4 وقوي نقوذه في پلاد 
الحجاز حتى أطاعته التهائم والنجود'' 1 


- الصراع بين الحسن بن قتادة وآخيه راجح وآثره علص النغود الآ بو بي بالحجان : 


لا استقرت الأمور بمكة للحسن بن قتادة الحسني أرسل إلى أخيه بقرية ينبع يستدعيه 
على لسان أبيه » وقد كتم موت أبيه عنه ١‏ فلما حضر أخوه قتله كي يستقر له الأمر("' 
ويبدو أنه نسي أخاه الأكبر راجحا › أولم یکن يقدر خطورته : فلم يعبأً په › لکن راجحا لم 
يلبث أن خرج عليه ونازعه املك" فلما قدم ركب الحاج العراقي بقيادة أقياش بن عبد الله 
التاصري » ملوك الخليفة الناصر العباسي قصده راجح بن قتادة الحسني وبذل له وللخليفة مالا 
ليساعده على ملك مکة' . 

وقد اختلف المؤرخون في موقف أقباش الاصري من طلب راجح بن قتادة الحسني . 

فقد ذكر اين الأثير أنه أجاب طلب الأءير راجح واتجه معه نحو مكة » ونزلوا بالزاهر 
فحشدوا صفوفهم » ونظموا قواتهم » ثم سارو! لقتال الحسن بن قتادة الحستي وكان قد جمح 
جموعا كثيرة من الأعراب وغيرهم من أنصاره » واستعد للنزال » فلما التقوا اشتد القتال بينهم 


ذخرج اقباش من بين يدي عسکره متفرداً* وصعد الجبل إدلالاً بتفسه » وظناً منه أن لا يقدم 
عليه أحد فأحاط يه أصحاب حسن بن قتادة الحسني وقتلور" . 


. ٥٦۷ص‎ ٠ج عيد العزيز بن فهد : غاي المرام‎ )١( 
. ٥۸۷ص المصدر السانق‎ )۲( 

(۳) الجزيري ۰ درر الفرائد ج١‏ ص٦۸‏ . 

. ٥۸٠ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )٤( 
٠ . ٤٦ص‎ ٠۰ج الكامل في التاریخ‎ ٠ ابن الأثير‎ )٠( 
. المصدر السانق‎ )١( 


(1۸6) 


بيتما يذكر آخرون أن آقباش وصل ومعه تقليد وخلعة بالإمرة للحسن بن قتادة الحسني 
فاجتمع به أخوه راجح وسأله الولاية لتفسه » فلم يجيه » واصطحبه إلى مكة فظن الحسن أن 
الأخوين فخرج إليه أصحاب الحسن وأحاطوا يه وقتلوه » فانهزم أصحايه عند" . 


والحقيقة أن ما ذكره ابن الأثير هو الأقرب إلى الصواب لأن العباسيين كانوا داثما ما 
ييلون إلى الشخصية الضعيفة في الحجاز حتى يسهل السيطرة عليها ولا تخرج عن تفوذهم . 
وهم يالطبع رأوا ما فعله الحسن مع عمه وأبيه وأخيه > ما يظهر أن شخصيحه قاسية يصعب 
التعامل معها ؛ لذا مالوا إلى مساعدة راجح وكانت النحيجة هزيتهم ومقتل أمير الحاج العراقي 
آقباش التاصري . 


بعد مقتل أقباش أحاط أصحاب الحسن بن قتادة الحسني بالحجيج لتهبهم وسلب أموالهم 
فمنعهم مير حاج الشام المبارز إبراهيم بن موسى المعروف با لمعتمد وخوفهم من الأخوين الكامل 
والمعظم عيسى ملكي مصر والشام فأجابوه وكفوا عن الحجيج" خوفا من الأيويين وأرسل 
الحسن ين قتادة عمامته أماناً للحاج فعاد أصحايه عنهم » ولم ينهبوا منهم شيعا" وأذن لهم 
الحسن بن قتادة بدخول مكة المكرمة وتأدية مناسكهم فأقاموا بمكة عشرة أيام ثم رجعوا إلى 
العراق سالين . 


وعظم الأمر على الخليفة العياسي عندما علم يمقتل آقياش › فلم يخرج إلى لقاء الحاج 
لكن الحسن بن قتادة أرسل إلى الخليفة معتذرا طالباً العفو فقبل الخليفة اععذاره وعفا 
نر( , 
)١(‏ الفاسي : العقد الشمین ج۴ ص۳۲۴ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص٠٠‏ » عيد العزيز نن فهد : 

غاية المرام ج١‏ ص۷۸ . 

(۲) عبد العزيز بن فهد-: غاية المرام ج٠‏ ص١۸٥‏ . 
(۳) الجزيري : درر الفرائد ج٠‏ ص0۸۷ . 
)٤£(‏ المصدر السابق . 


(۱۸7١) 


وهرب راحح بن قتادة إلى اليمن بعد هزيته من أخيه الحسن ول جا إلى المسعود صاحب 
اليمن يطلب عونه على أخيه » فاستجاب له وقدم إلى مكة وبقدومه صارت مكة تتبع الأيوبيين 
تبعية مطلقة وهذا ما سوف تتثاوله الصفحات الحالية . 


(4۷( 


مكة والتبعية المطلقة للأيوبييد 


لم يكن راجح بن قتادة الحستي أقل من أخيه الحسن عنادا وجرأة » فأيى أن يترك ثأره 
من أخيه بعد هزيته واتجه إلى الملك المسعود'' الذي كان يحكم اليمن باسم أبيه الملك 
الكامل" . وطلب مساعدته » فانتهز المسعود هذه الفرصة لمد نفوذه على مكة بالإضافة إلى 
اليمن وأجايه إلى طلبه . 


استيلء اأعلك العمسعو د علص مكة : 


سار الملك المسعود في سنة ۲۰٦ھ‏ / ۲۲۳٣م‏ على رآس جيش كبير من اليمن إلى مكة 
مصطحيا معه الشريف راجح بن قتادة الحسني لقحال أخيه الحسن » الذى تفرق عنه الأشراف 
والمماليك من أتياع ا > وترکوه لفظاظته وسوء فعاله فضعفت قوا:(۴) لکنه تجهز في قوة من 
بقية أتباعه والتقى الفريقان بالقرب من المسعى بين الصفا والمروة فدارت بينهما معركة انعهت 
هة لشن وارد م ك هارياً من حيش الملك المسعود التي قام على إثر ذلك بنهب 
مكة المكرمة » لكن المسعود نادى بالأمان وأوقف النهب وسفك الدماء* بعد أن سيطر على 
مكة سيطرة كاملة . 


وفي موسم الحج دفع المسعود بجيشه إلى عرفات » ومتع أعلام الخليفة العباسي أن تتقدم 
أعلام أبيه السلطان الملك الكامل الأيويي' . 


() الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۸۷ . 
(۲) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۳۲ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج١٠‏ ص٥۳٤‏ . 

. )٠١( ابن ظهيرة : ال جامع اللطيف ص١٠۳ » أبن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )٤( 
. ٠۸۸ص الجزيري : درر الفرائد جا‎ )١( 

. ٠۳٣ص‎ ٤ج ابن خلدون : العبر‎ )٩( 


(1۸۸) 


وقال لأصحابه : « إن رفع علم الخليفة فاكسروه » وكاد أمير الحاج العراقي أن 
يشتبك معه لكنه شعر بقلة جنده . وأنه لا قبل له بقوات المسعود الذي سمح برفع رأية 


الاس د غت وغ 


وظل المسعود على أمره في مكة إلى انتهاء موسم الحج وقد خطب لوالده السلطان الملك 
الكامل الأيوبي كما ضرب الدراهم المسعودية التي تنسب إليه" وصارت مكة تتبع الأيوبيين 
تخد أن تولى السوة افرط : 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الملك المسعود قام بأفعال مشينة في مكة » وعلى رأس أولئك 
المؤرخين سبط بن الجوزي فقالوا إته وجنوده نهبوا مكة حتى أخذوا الثياب عن الناس وأفقروهم. 
أكثر من سفك الدماء » وكان إذا نام بالقرب من المسعى ضرب حراسه المسامين وهم يسعون 
بأطراف السيوف قائلين لهم اسعوا! قليلا قليلاً فإن السلطان ناثم سكران في دار السلطنة فأخذ 
الدم يسيل من سيقان الناس“ ويبدو أن هذه الأقوال مبالغ فيها والدليل على ذلك ما يلي : 


أو : حين قام عسكر المسعود بنهب مكة أسرع المسعود بوقف النهب وسفك الدماء » ونادى 
امان فن الغا" . 


ثانياً : أته ره على أهل الحجاز ما أخذه منهم الحسن بن قتادة الحستي من الأموال والنخيل 
والدور بمكة والوادي ٠‏ 


. ٦١١ص ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۴) عيد العزيز بن فهد : غاية الرام جا ص٤۹٥‏ . 

(£) ابن الحوزي : مرآة الرمان ح۸ ص١١١ ١‏ ابن الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص٠٤‏ . ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة ص۱۳ » عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ صه٠‏ . 

(۵) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص6۸۸ . 

. ٠٠ص عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴‎ ١ القاسي : العقد الثمين ج٤ ص۱۷۰‎ )١( 


(1۸۹) 


ثالث : يسر على الحجاج آمر دخول الكعبة فأمر بأن يفتح بابها ليلا ونهار مدة مقام الحاج 
فيها وأعطى سدنة الكعبة من بني شيبة أموالا مقايل ما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وفتحه لمن 
آراد تحاشياً لزحام الناس ولقصر المدة التي كانوا يغتحون فيها الباب وعظم ما يناله التاس من 
إرهاق وضرب وموت » وقد عاد الشيبيون لا كانوا يقعلون يعد رحيل المسعود' . 


رابعاً : قام بيناء القبة الموجودة على مقام إبراهيم عليه السلام" وكانت القبة قيل ذلك غير 
ثابتة » فقد كانوا ينقلون حجر المقام إذا اشتد الزحام إلى داخل الكعية أو أحد أركان 
1 ,0 


خاسسا : كثرت الأرزاق بمكة في عهده » وقلت حوادث السرقة فقد أرهب المفسدين وشعت 
شملهم فأمنت الطرق والديار وخلت من الأشرار“' . 


سادسا : كثر جلب السلع إلى مكة من مصر واليمن في أيامه فرخصت الأسعار » وسعد 
اا 


فمن يقدم على هذه الأعمال لراحة الحجاج والتاس لأ يستخق بحرمة الكعبة كما قال بعض 
المؤرخين » وإنا يبدو أن هذه الأقوال مدسوسة عليه من خصوم الأيوبيين » وريا من العباسيين 
الذين ساءهم أن يتولى الأيوبيون أمر الحجاز دونهم ففي عهد المسعود لم يعد للعياسيين نفوذ 
هناك » ويؤيد قولنا هذا أيضاً رفض الخزرجي ما نقله عن سبط ين الجوزي عتدما أخيرنا بقصة 
خروج المسعود من اليمن إلى مصر فقال : « إنه تجهز بجهاز عظيم لم يسبقه إليه ملك » حتى 
قيل إن المراكب التي حملت أمحعته سيعين مركا فيها ألف خادم ومائة قنطار عبر » وعود ؛ 
وسبعون ألف ثوب ومن الجواهر واللآلئ والأحجار الكرية ما لا يتحصر »ا ثم قال : « وعده 


. ۲۳٣ص الفاسي : شفاء العرام ج۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٠٠۲‏ . 

(۳) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۳۴۳ . 

. 4١٣ص القاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٠۳٠۲ . العقد الثمين ج۷‎ )٤( 
. المصدران السابقان‎ )۵( 

. ٤١ص‎ ٠ج الخزرجي : العقود اللؤلوية‎ )١( 


)۱۹۰( 


ابن ا جوزي الأصناف التي سافر بها وعظمها حتى أن السامع لا يكاد يصدق بها ولهذا تركت 
ذكرها »" وعن قول ابن الجوزي أن المسعود كان ظالماً شديد الظلم سفاكا للدماء حتى قيل أنه 
قتل في اليمن ثمانمائة شريف من أولاد الحسنيين » يقول الخزرجي هذا شئ لا يقبله العقل ولا 
يصدقه النقل » ولا يوجد في اليمن كله من أعيان الأشراف الحسنيين مائة رجل » ولا ذكر هذا 
ولا ما يشابهه أحد من علماء التاريخ باليمن >" . 


- صوقف ااخليغة العباسي صن آحدات مكة : 


لا علم الخليفة العباسي في بغداد با حدث من المسعود فيي مكة كتب إلى صاحب مصر 
املك الكامل الأيويي والد المسعود يعاتبه على فعل ابته » فاضطر الكامل إرضاء للخليفة 
العباسي أن يكتب إلى ابته يعنفه ويشدد اللوم عليه" قائلاً له : « برئت يا أقسز من ظهر 
العادل إن لم أقطع مينك فقد نبذت وراء ظهرك دئياك . ردينك » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم »“' إلا أن ذلك لم يغير من سياسة الملك المسعود الذي استقرت له الأمور في 
مک غا بدلاغل رخا الكانل عا غل . 


- صحاولة الحسن بن فقتادة الحسنص استرداد مكة : 


بعد أن استقرت الأمور في مكة للأيوبيين » قفل الملك المسعود راجعاً إلى اليمن في سنة 
۰ھ / ۱۲۲۲م وأناب عنه بمكة نور الدين عمر بن علي بن رسول وأمده بشلاثمائة فارس 
لعات دنه ي )١(‏ 1 


. ٤٤ص الخزرحى : العقود اللؤلوية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) این خلدون : العبر ج٤‏ ص١۳١‏ . 

. ۴١ص القلقشندي : صیح الأعشی ح٤ ص۲۷۲ - ۲۷۳ , عبر بن فهد : إتحاف الوری ج۴‎ )٤( 

(6) يذكر الدكتور عبد المحيد بدوى أن تتابع الحوادث بعد ذلك وصمت الكامل تجاههاء وقيام المسعود بريارة 
لأيه فى القاهرة بعد استيلاته على مكة يؤكد أن الملك الكامل كان على علم ماأقدم عليه ابه وأنه 
باركهء وإلا لما حرؤ المسعود على القيام بهذه الخطوة (العلاقات المصرية الحجازية ص )۸٠‏ . 

)٩(‏ عبد العزير بن فهد . غاية المرام ج١‏ ص١۹٥‏ ويذكر ابن الفوطي أن المسعود بعد أن ولي مكة نائباً عنه 
ظل يتردد عليها داثماً للاطمئنان على أمورها ١‏ ابن الفوطي : الحرادث الجامعة ص١٠‏ ) . 


(1۹٩) 


وظل تائيه في مكة يدعو له ولأبيه الكامل في مصر' . 


ولا رحل المسعود عن مكة حاول الحسن بن قتادة استعادة الإمارة والسيطرة على مكة 
فجمع بعض أتباعه من أشراف بني الحسن في ينيع » وسار بهم إلى مكة حيث التقى بنائب 
السعود نور الدين عمر بن رسول وجيشه » فانهزم الحسن » وخرج من مکة مدحورا" واتجه 
نحو الشام ريا ليجد مساعدة من أصحابها هناك » ولا لم يجد ناصرا أو معيثا بها اتجه إلى 
العراق لعله يجد طليه هناك › فلما وصل إلى بغداد وجدهم غاضبين عليه ؛ بل يذكر المؤرخون 
أن أهلى بغداد هموا بقتله قود بأقباش الناصري أمير الحاج العراقي الذي قتله أصحاب الحسن 
بمكة » ويبدو أنه مرض وعاجلته المنية قبل أن يقتلو"' ودفن في مشهد الإمام موسى الكاظم 
هناك سنة 1۲۲ھ / ۶.1۲۲١‏ . 


“ أاستلاء الآ بوبسين علص فقلعة ينب : 


ا ود لاوةه أشراف بني الحسن يتخذون من ينيع قاعدة انطلاق لهاجمة مكة 
قرروا الاستيلاء عليها وإخراج بني الحسن منها لتأمين مكة وحمايتها منهم فقد كر المؤرخون 
أن المصريين أرادوا شراء قلعة ينيع من الأشراف بأربعة آلاف مغقال » فامتنع الأشراف عن بيعها 
ورفضوا تسليمها لهم » فاضطر الأيوبيون إلى أخذها عنوة » ثم أقاموا لهم فيها نائياً يتولى 
أمورها ولم تزل تحت أيديهم إلى سنة 1۳۹ه / 1۲١١‏ . 


. ۲۳٤ص أحمد السياعي : تاريخ محكة جا‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص٠۷٠‏ . 

(۳) اين عبد القادر الطبري : الأرج السكکي لوحة (£۷) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص١1۷‏ - ١۷١‏ > 
عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص٤‏ . 

. ١۷١ص‎ ٤ج الفاسي : العقد الشمين‎ )٤( 

(۵) عمر بن فهد : تحاف الوری ج٣‏ ص۸ ؛ النزرجي : ألعقود اللۇلؤية جا ص1۹ . الفاسي : العقد 
الثمین ج“ ص۷٤٠‏ 


(۱۹۲( 


- اشراف المدينة العنورة يحاولون الاستيلاء علس مكة : 


غضب أشراف المدينة لاستيلاء الأيوبيين على مكة وطردهم أبناء عمومتهم من الأشراف 
الحسنيين » فعملوا على استردادها من الأيوبيين وإعادتها للأشراف الحستيين مرة أخرى فغي 
سنة ۲۲٠ھ‏ / ١٠٠٠م‏ قدم قاسم بن جماز الحسيني أمير المدينة المنورة للاستيلاء على مكة › 
وطرد تواب الملك الكامل متها . لكنه لم يستطع أن يدخلها فغرض عليها حصارا استمر تحو 
شهر . لكنه قتل أثناء الحصار وعادت قواته إلى المدينة' . 


وتولى إمرة المدينة شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني بعد مقتل ابن عمه قاسم بن جماز 
الحسيني فأعاد العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين الأشراف الحسينيين وبين الأيوبيين'" . 


- استقرار الأ سور کي صكعة الملك الهسعو د 2 


استقرت الأمور قي مكة » وصارت ولاية تابعة للأيوبيين يعينون ولاتهم عليها بعد أن 
خلعوا حكامها من الأشراف الحسنيين الذين ظلوا يحكمونها أكثر من قرنين ونصف من الزمان 
عندما استقل جعفر بن محمد الحسني بمكة سنة ۸١۳ه‏ / ۹1۸م وخلع طاعة العباسيين وخطب 
للقاطميين . 


mr” 


وقد استمر نور الدين عمر بن رسول نائباً على مكة من قبل الملك المسعود إلى أن 
استدعاه إلى اليمن وجعله أتابكه » وقائد جنده" وأناب بمكة بعده الأمير حسام الدين ياقوت 
أبن عبد الله المسعودي » وكان يلقب نفسه أمير الحاج والحرمين ومتولي الحرب يمكة » ومدبر 
أ حال خاد ونارت ا 2 


. المقريزي ؛ السلوك ج۱ ق۱ ص۲۱۹ » عمر بن فهد : إ تحاف الوری ج۴ ص۳۹‎ )١( 

() الفاسي : العقد الشمين جه ص٣۲‏ . 

(۴) النزرحي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص٣٠‏ . 

)٤(‏ الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٥٠4۲‏ ويذكر أنه وجد هله الترجمة في عقد بيع لدار بمكة باعها ياقوت 
تنفسه لحاجة المجند بمكة إلى المال حيث لم يكن في بيت المال فاتض من ذهب أو فضة ولا غلال ولا خراح 


(۱۹۲( 


بعد أن استتبت الأمور للمسعود في مكة واليمن قرر المسير إلى مصر سنة ۳٣۲٦د‏ / 
۹م لزيارة ا املك الكامل وترك نور الدين عمر بن رسول نائباً عنه نيابة عامة باليمن › 
وترك أخاه بدر الدين الحسن بن رسول على صنعاء وحلف لهم الجند المقيمون هناك" ثم توجه 
إلى مكة للاطمئنان على سير الأمور بها وغادرها عن طريق عيذاب إلى مصر' » لكن 
اللسعود لم يلبث أن عاد إلى مكة في طريقه إلى اليمن" حين علم باضطراب الأمور هتاك( 
على نائيه نور الدين عمر بن رسول وأخيه بدر الدين الحسن* فلما وصل اليمن ألقى القبض 


ولا أعشار حاضرة ينفق عليها منه كما ذكر في مكتوب البيع الذي وقع عليه الأمير حسام الدين ياقوت 
بق س 8 ى وى أت الملسعود علم بحاجة إلى الأموال فقدم إليها في العام التالي سنة 
٦ه‏ بأموال كثيرة وأمتعة . 

. ٥۹۷ص‎ ٠ج الخزرجي : العقود اللؤلوية ج٠ ص۴" » عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 

(۲) لا وصل المسعود إلى مصر امتدحه الشاعر المصري البهاء زهير بقصيدة مطلعها : 
لكم ينما كنتم مكان وإمكان وملك له تعنوا ا ملوك وسلطان 
ومنها 
ضربتم من العز المنيعم سرادقا وأنستم له بين السّماكين سسكان 
قدمت قدوم الليث والليث باسل وجئت مجى العيث والغبث هتان 
وما برحت مصر إليك مشوقة ومشلك من يشتاق لقياه بلدان 
فحسبك قد وافاك يا مصر يوسف ‏ وحسبك قد وافاك یا نیل طوفان 

(عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص١٤‏ ) . 

(۴) المقريزي : السلوك ج٠‏ قا ص۲۲۰ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص١4‏ . 

(£) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠‏ ص۹٠‏ . 

)١(‏ حينما خرح المسعود من اليمن قام رجل يدعى « يزعم الصوفي » وصار يدعو لنفسه أنه الإمام الحق 
فاتضم إليه جمع غفير من الناس فسار إليه نور الدين ومعه قائده راشد بن مظقر فقال الصوفى لأتباعه: 
«إن قاتلوتا فى غد هزمناهم وقتلنا راشد بن مظفر» فوقع القتال كما قال اتفاقا فازدادت محبة الناس لهء 
وفر تور الدين من أمامه » ولجأً إلى ذروان واستنج. بأخيه بدر الدين في صنعاء فلما علم أتباع الصوفي 
بقدوم بدر الدين تفرقوأ عه » وکان قد طهر لهم کذبه وفساد مذعبه » كما انتهز أشراف اليسن هذه 
النتنة فخرجوا بزعامة عز الدين محسد بن حمزة - وكان المسعود قد استولى على حصون ومتلكات أيه 
- يحاولون الاستيلاء على صنعاء فاستمات بنو حاتم في الدفاع عنها بقيادة الأميرين سالم بن علي بن 


(۱٩٤( 


على أسرة بني رسول وهم بدر الدين حسن بن علي > وفخر ألدين بكر بن علي > وشرف الدين 
موسى بن علي وأودعهم السجن' : 


وكان القيض على أولاد علي بن رسول بتوجیه من أخيهم نور ألدين وسبب ذلك أن الملك 
السعود حينما عاد إلى اليمن سنة ٤۲٦ھ‏ / ۲۲۹٣م‏ أنباً تور الدين أنه سيعود إلى مصر » 
ويتركه نائباً عنه في اليمن » فأخبره نور الدين أنه لا يستطيع حفظ اليمن مع وجود إخوته به 
ت العو اسل الى س 

وسبب عودة المسعود إلى الديار المصرية هو وفاة الملك المعظم عيسى صاحب دمشق' 
إذ كتب إليه والده الملك الكامل يستدعيه ليعطيه دمشق » ففرح فرحا شديداً حتى أنه سافر › 
وقد ابتدأ يه امرض“ وترك المسعود نور الدين عمر ين رسول ناثباً عنه باليمن* ومر پمكة 
في طريقه إلى مصر وقد اشد عليه المرض فمكث بها فأحس بدنو الأجل . 


ويسوق المؤرخون قصة مضمونها أن المسعود أوصى ألا يجهز بشئ من ماله ؛ بل يسلم 
إلى رجل من المجاورين يقال له صديق بن بدر بن جناح من أكراد إريل - وكان من كبار 
الصالحين - فلما مات السعود تولى الشيخ صديق أمره فكفنه في إزار كان قد أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنين عديدة » وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته , كما أوصى المسعود ألا يبتى 


حاتم وعلوان بن بشر بن حاتم حتى قدم عليهما نور الدين بن رسول وأخاه بدر الدين الحسن فتمكنوا من 
هزية الأشراف وقتل عدد كبير منهم . ( انظر : اللنزرجي : العقود اللؤاؤية ج١‏ ص٤۴-٠٠‏ ) . 

. المصدر الساہق ص۳۹‎ )١( 

(۲) بامخرمة : تاریخ ثعر عدن ص٦۰‏ . 

(۴) لما توفي الملك المعظم عيسى وتولى ابنه داود ذهب الملك الكامل إلى دمشق . وأكره ابى أخيه على ترك 
دمشق وأعطاه بدلا منها الكرك وأعمالها بالاضامة إلى الصلت والبلقاء والأغوار ونابلس وبيث حبريل 
( المقريزي :السلوك جا ق١‏ ص ه۲۳ ) . 

. ٤٠ص‎ ٠ج الخزرجي : العقود اللؤلؤية‎ )٤( 

. المقريزي : السلوك ج٠ ق١ ص۲۳۷‎ )١( 


()1٩٥( 


على قبره شئ ؛ بل يدفن في جانب المعلاة - جبانة مكة - وكتب على قبره ( هذا قير الفقير 
إلى رحمة الله « يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب » ) فتم له ذلك" بعد أن توفى سنة 
٦۲ھ‏ / O‏ 


لا علم الكامل بوفاة ابنه المسعود اشتد حزنه عليه وتسلم ماليكه وخزائنه وأولاده وعين 
الأمير طغتكين بن عبد الله الكاملي نائبا عنه بمكة" ويخبرنا ابن فهد أن طغعكين أنفق 
أموالاً كثيرة في مكة لاستمالة أهلها > ثم جمع أشرافها وحلفهم ووثق متهم حتى لا يخرجوا 
على طاعتر' . 


وخلاصة القول أن الأيوبيين تمكنوا من فرض سيطرتهم التامة على مكة والمدينة بعد أن 
استولى المسعود على مكة واتخذ نواباً له من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة 
المتبعة من قبل » بالإضافة إلى اسحيلاء الأيوبيين على مكة فقد استولوا على ينبع وطردوا 
الأشراف منها وأخضعوا أشراق المديثة لهم وصار أمير المدينة تابعاً للأيوبيين يتلقى أوامره منهم 
كما سنرى في الفصل التالي . 
¥ ¥ #* 


)١(‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص۹۴٥‏ .ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٥‏ ص٤۸‏ - دار صادر 
بیروت ۱۹۷۷م ۱۳۹۷ھ . 

(۲) الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص٤١٤‏ . 

(۴) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۹۰ . 

. ٠١۴١ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )٤( 


الفصل الثالث 
القوي الخارجعة المحادية للحجا زوموقة الإيوبيين مها 


(۱۹۹( 


الفصل الال 
القوى الخارجية افعادية للحجاز وموقة الأيوبيين منها 

صمدخل : 

في عهد الأيوبيين تعرض الحجاز لبعض القوى الخارجية التي حاولت التيل مثه وسعت 
لبسط نفوذها عليه وتتمشل هذه القرى في : 
اول : الصليبيون الذين حاولوا غزو المدينة المنورة بهدف بسط سيادتهم على البحر الأحمر › 
والاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة عليه وضرب المسلمين قي مقدساتهم . 
انيا : بنو رسول الذين استقلوا باليمن عن الأيوبيين وحاولوا بسط نفوذهم على الحجاز وقد 
جحوا في ذلك أواخر عهد الأيوبيين . 


وهذا الفصل سيعرض لحاولات هذه القوى بسط تفوذها على الحجاز » ورد الفعل 
الأيوبي تاه هذه المحاوالات ن 


(۰۰( 


أو لا : افحاولات الصليبية لهزو األمدينة امنورة 


تعرضت المدينة المنورة لخطر الصليبيين أكثر من مرة' » ففي عام 0۷۷ھ / ١۸١٠م‏ 
تجرأً أحد الأمراء الصليبيين واسمه في المصادر العربية ١‏ أرناط )" صاحب إمارة الكرك 
الواقعة شرق البحر الميت على القيام بحملة ضد المسلمين » كان الغرض منها غزو بلاد الحجاز › 
وبسط سيادة الصليبيين على البحر الأحمز ‏ وتحويل العجارة إلى الموانئ الصليبية في خليج 


)١(‏ كانت المحاولة الأرلى في عهد نور الدين محمود سنة ٠0۷‏ ه حين حاول الصليبيون سرقة رفات الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - سس المدينة المنورة فيسوق المؤرخون قصة مضمونها أن نور الدين محمود رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في متامه ثلاث مرات وهو يقول له : يا محمود أنقذني من عذين 
الشخصين لرجلين أشقرير تجاعه فأحصر وزيره وأحىره يا رأى قأشار عليه بالذهاب إلى المدينة المتورة › 
فتجهز وخرج على عجل بقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة على غفلة 
من أعلها قلما زار طلب اللاس عامة للصدقة . وقال لا يبقى في المدينة أحد إلا جاء ليأخذ الصدقة » فلم 
يبق إلا رحلاڻ مجاورأن من أهل الأتدلس نازلان في الناحية التي تقابل حجر؛ الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من خارح المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف اليوم بدار العشرة - رطضي الله عنهم 
- فحد في طلبهما حتی حضرا فلما رآهما قال للورير هما هذان فسألهما عن حالهما » وما جاء بهما فقالا 
لجاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكرر السؤال عليهما حتى أفضى إلى العقوبة فأقرا آنهما من 
النصارى وصلا لكي ينقلا الثبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الحجرة الشريعة ووجدهما قد حفرا 
نقيأ تحت الأرص سن تحت حائط المسجد القبلي فضرب أعناقهما عند الشياك الذي يقع شرقي حجرة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - خارج المسجد ثم أحرقا ؛ وأمر بإحضار رصاص وصبه وملا الحفرة به ( اتطر : 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ني أخبار من ذهب ج٤‏ ص ۲۳ القرماني : أخبار الدول وآثار 
الأول ص ۲۸٠‏ . ااسمهودي : الوفا ا يجب لحضرة المصطفي ص۹١۱‏ ) . 

(۲) أبن واصل : مفرج الكروب ج۲ ص١١٠‏ .ابن الأثير : الكامل في التاريخ ح٠٠‏ ص٠٠٠‏ ؛المقريزي : 
السلوك ج۲ ق١‏ ص۷۹ ١‏ ابن خلدون ٠‏ العبر جه ص۹٤۲‏ العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي 
ص۳٠۲‏ . ويسمى أرناط في المصادر الأجنىیةرپحئالد دى شاتيرن Regınald of C4)i1101‏ 
ورینو دي شأتيون ( انظر : البير شأندور : صلاح الدين ص۳١٠‏ » عزيز سوريال . الحروب الصلييية 
ص٤6‏ . کارل یروکامان ۰ تاریخ الشعوب الإسلامية ص۹٠٠‏ ) 


أ 


(۳۰۱) 


العقبة » وضرب المسلمين في مقدساتهم › وإلاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة 
عليه » فجمع أرناط عساكره » وعزم المسير على تيما ء" والتوجه منها إلى المدينة المنورة 
للاستيلاء عليها" ولا علم ذلك عر الدين فرخشاه نائب صلاح الدين الأيريي بالشا.“' 
انطلق بالعسكر الدمشقي إلى الكرك وحاجمها وأخذ ينهب ويخرب » وظل مرابطا تجاه القوات 
الصليبية » ولا أدرك أرناط إصرار المسلمين على البقاء حتى يتفرق جمعه رجع عن عزمه 
لحماية إمارته » وأثناء عودته استولى على قافلة للحجاج كانت متجهة من دمشق جنويا في 
طريقها إلى مكة . إذ أن هذه القافلة لم تتردد في عبور الأراضي الخاضعة للقرنج ثقة منهم 
بالهدنة المعقودة بين بلدوين الرابع وصلاح الدين » لكن أرناط خان التعهد ٠‏ وأسر الحجاج 
وأخذهم إلى حصنه في الكرك واستولى على أموالهم والأضاحي المخصصة للكعبة* . 


ووجه صلاح الدين احتجاجا شديدا إلى ملك القدس طالب منه إطلاق سراح الدمشقيين 
وإعادة القافلة ؛ با تحمله من ركاب ؛ وسجاد وذهب » وخمسة وعشرين قنطارا من الشموع 
المنهوبة وغيرهاء فأرسل الملك إلى أرناط يأمره أن يعيد كل ما أخذه لكنه أبى ولم يصدع 
بالأمر" ‏ وحدث آنذاك أن قذقت الأمواج على الشاطئ المصري مركب كبيرا للافرنع"؟ كان 
على متتة ألفان وخمسمائة راكب في طريقهم لزيارة القدس فألقتهم الريح على ثغر دمياط 
فغرق عدد کبیر منهم › فاش الباقون ؛ وكان عدد الأسرى الفرنج ألفاً وستمائة وستة وسبعان 


(١)‏ سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ۳ - ١ ١٤‏ الناصر صلاح الدين ص۳٤٠ ١‏ عبد 
المنعم ماجد : التاصر صلاح الدين ص۸٠ ١‏ 

(۲) تيماء واحة لها أهميتها لوقوعها في منعصف الطريق بين الأردن وا لمدينة ا منورة على طريق حاح الشام 
دمشق (ياقوت الحموي : معجم الىلدان ج۲ ص۷١‏ ) . 

(۴) اين الأثير : الكامل في التاريخ ج٠٠‏ ص٥٠٠‏ . 

. ٠١١ص ابن واصل : مفرج الکروب ج۲‎ )٤( 

. ١١١ص اليير شاندور : صلاح الدين الأيوبي‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق . 


)۰( 
تق )١(‏ ردأ على أسر أرناط للحجاج المسلمين . 


وفي سنة 0۷۸ه / ١۸٠١م‏ فكر أمير الكرك أرناط في مهاجمة مكة والمديثة مرة أخرى 
ونتيجة لفشله في عبور الصحراء » ومهاجمة المدينة في المرة الأولى عزم هذه المرة على مداهمة 
الأماكن الإسلامية المقدسة بحرا عبر الساحل الغريي فوضع أسطولاً في البحر الأحمر'"؟ على 
بقة القراصنة كما وصفه أحد المؤرخين الغربيين بقوله : « إن الأفاق لم يتردد في تحويل 
فرسانه إلى قراصنة » وحملهم على مهاجمة السفن الإسلامية الماخرة عباب البحر الأحمر معرقلين 
تجارتها ١‏ قاطعين طريق الحج بين أفريقية وآسيا »"' . 
وغا لا شك فيه أن استيلاء صلاح الدين على أيلة كان ييكنه من تهديد الشوبك 
والأراضي الصليبية في وادى عرية ‏ ولا كان من الصعب على الصليبيين الاحتفاظ بأيلة دون 
السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) المواجهة لها في خليج العقبة » فكر أرناط في 
الاستيلاء على هذه الجزيرة ضمن خطته“ التي بدأها ببتاء خمس سفن كبرى للنقل ومراكب 
خفيفة وسريعة حملت اجزاؤها على ظهور الجمال إلى شواطىء البحر الأحمر » وهتاك جمعت 
وشحنت بالذحائر ‏ والمؤن » والرجال » ويعد أن سلحت بدأت أعمالها* بالاستيلاء على 
القلعةء ومنعت الماء عن أهلها'' ‏ وسارت بقية السفن نحو عيذاب فقتلوا وأسروا كثيرا من 
المسلمين . وأحرقوا في بحر القلزم نحو ستة عشر مركب » وأخذوا بعيذاب مركباً يأتى بالحجاج 
من حدة» وأخذوا في الأسر قافلة كييرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع › 
وأخذوا مركبين فيهما بضائع جا ءت من اليمن وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة ليرة 


. ٠۹٤ص العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي‎ )١( 
. ٠١٤ص البير شاندور : صلاح الدين الأيوبي‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 

. ٠١١ص سعید عاشور : الاصر صلاح الدین‎ )٤( 
. ٠١٤ص البیر شاندور : صلاح الدين الأیوبیى‎ )۵( 
. ٠۲۷ص ابن واصل : مقرج الکروب ج۲‎ )٩( 


(۲۰۳( 


الجرمين" ثم توحهوا إلى سواحل الحجاز » وأغاروا عليها"" فعظم البلاء وأعضل الدا ء٠"‏ 
وأشرق أهل المدينة متهم على خطر كبير؟' إذ لم يكن بين الصليبيين وبين المدينة أكثر من 
مسيرة يوم واحد* وكان صلاح الدين الأيوبي منشغلا بحصار مدينة الموصل''' . 


وحينما علم صلاح الدين بالهجوم الصليبى أصدر أروامره إلى أخيه العادل كي يسرع 
بحماية الحرمين الشريفين فأمر العادل بأن تفكك فور السفن المائتان التي كانت تحمي مدخل 
ميناء دمياط ١‏ وأن تنقل برا إلى القلزم ( البحر الأحمر ) حيث أعيد تركيبها وتسليحها 
ووضعت في البحر وجمع في الوقت ذاته بحارة شديدي البأس بالغي الشجاعة بقيادة حسام 
الدين لؤلؤ قائد الأساطيل بالديار المصرية فبدا بأسطول الفرنج الذي يحاصر أيلة فمزقه شر مزق 
ويعد الانتصار عليهم أقلع يطلب الآخرين » وانتهى إلى عيذاب فلم يجدهم فعاد إلى رابغ 
فوجدهم بساحل الحورا ء" فأوقع بهم وأطلق الأسرى من التجار ورد عليهم ما أخذ منهم من 
الأموال والمعاع"“ ثم نزل إلى البر وسار وراء المنهزمين منهم فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
وأسرهم جميعا" إلا أرناط فقد استطاع الفرار والهرب دون أن يعرف أحد كيف تسنى له 
زل(۱۰) 


. )۲۹4( المقريزي : السلوك ج٠ ق١ ص۷۹ » ابن أبي الهيجاء : تاريخ أبن أبي الهيجاء لوحة‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۵ ص۹١٤۳‏ . 

(۴) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص۱۲۷ . 

. ۲٠۴ص العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي‎ )٤( 

. ابن جبير : الرحلة صه"‎ )١( 

. العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامبي ص۲0۷‎ )١( 

(۷) ابن خلدون : العبر ج۵ ص۹٤۳‏ - ٠٠١‏ . 

(۸) العماد الأصفهاني ٠‏ سنا البرق الشامي ص۴٠۲‏ . ابن أبي الهيجاء ٠‏ تاريخ ابن أي الهيحاء لوحة 
)4£( . 

(۹) ابن واصل . مفرج الکروب ج۲ ص۱۲۸ - ۱۲۹ . 

. ١١١ص البير شاندور : صلاح الدين الأيوبي‎ )٠١( 


(۰5) 


أخذ حسام الدين لؤلؤ الأسرى » وقد أهل موسم الحج فاقتاد ائنين منهم إلى منى لينحروا 
بها كما ينحر الهدي جزاء تجرئهم على حرم الله » وحرم رسوله"؟ وعاد بالباقين إلى مصر' . 


ولقد وصف أبن جبير وصول هؤلاء الأسرى إلى مصر عند زيارته لمدينة الاسكندرية في 
أوائل ذي الحجة سنة ۵۷۸ه / إبريل سنة ۱۸۲١ء‏ بأتهم « أدخلوا البلد راكبين على الجمال » 
ووجوههم إلى أذنابها ؛ وحولهم الطبول والابواق 2 : 

وقد كتب الملك العادل إلى أخيه صلاح الدين يعرفه ذلك فورد عليه كتابه يأمره بضرب 
رقاب الأسرى حميعا » ولا يبقي منهم أحدا“' نتيجة فعلتهم الشنعاء وحتي يكونوا عبرة 
لغيرهم من الصليبيين فلا يتجرأً أحد منهم بعد ذلك في الهجوم على الحرمين الشريفين › 
وهكذا استطاع الأيوبيون حماية الحرمين وإعطاء الصليبيين درساً لا ينسى » وقد ظل صلاح 
الدين حريصا على أمن اليحر الأحمر وحماية بلاد الحجاز من الخطر الصليبي » كما ظل حريصا 
على أن تبقى تجارته في يد التجار المسلمين دون غيرهم ولم يكن ليسمح بته . هذا الأمن . 


وكتب القاضي الفاضل إلى الخليفة العياسي على لسان صلاح الدين يخبره بهذا النصر 
ويقول : « .. وكان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكر واقنصوا من البحر بكرا وعمروا مراکب 
وشحنوها بالمقاتلة والأزواد وضريوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في البلاد » وما طن المسلمين إلا 
أن الساعة قد نشرمطوى أشراطها وطوى منشور بساطها » فثار غضب الله لفنا بيته المحرم 
ومقام أنبيائه المعظم وضريح نبيه المغفخم - صلى الله عليه وسلم - وزجر بفضل الله من قصده 
فلم يبق الله من العدو مخبراً ولا أثرا » وسيق الذي كفروا إلى جهنم زمر »* . 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص۱۲۸ - ۱۲۹ . ١‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۵ ص١٠٠‏ » تاريخ ابن الهيجاء لوحة )۲١4(‏ . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص٤"‏ . 

. ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص۱۲۸‎ )٤( 

. )۲١4( ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة‎ )١( 


(۰) 


ثانيا: الصراع بين آلأيوبيين وبني سول لبسط النفوذ على مكة 
)11۹ = .0ھ / (YoY = 1P1‏ 


اشتد النزاع بين الأيوييين وبتي رسول على مكة عقب وفاة الملك المسعود وقد توالت 
الحملات من الجانبين عليها » ودارت معارك بين الطرفين تناوب فيها كل منهما الاتحتصار على 
الآخر وظل الحكم في مكة يتداوله ولاة ضعاقف من الطرفين واستمر ذلك لفترة طويلة انتهت 
بسيطرة تور الدين عمر بن رسول على مكة حتى وفاته » فاستقل الأشراف بحكم مكة مرة 
أخرى وسنعرض لذلك بعد أن نعرف ببني رسول ودوافعهم للاستيلاء على مكة . 


- بنو رسول ‏ فص اليمن : 


توفي الملك المسعود في مكة بعد أن ترك نور الدين عمر بن علي بن رسول نائبا عنه على 
اليمن كله سهله ووعره » بره ويحره » وكان حسن السيرة ثاقب الرأي عاقلا" فأضمر في نفسه 


(۱) کان اسم رسول هو محمد بى هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم التركماني الغساني من ذرية جبلة 
ابن الأيهم أخر ملوك الغساسنة في بادية الشام فاتصل ببعض الخلفا ء العباسيين » وتقرب منهم فاختصه 
بحمل رسائله إلى الشام ومصر فعرق برسول وترك اسمه الحقيقي حتى صار لا يعرفه بذلك إلا النادر من 
التاس » ثم انتقل من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مصر فيمن معه من آولاده واتصل بجماعة من 
بني أيوب صر فاتفقوا على تسيير ابتائه إلى اليمن بصيحية الك المعظم توران شاه بن أيوب وقد 
استحلفهم له أخوه صلاح الدين الأيوبي » وأوصاهم بحسن معاملته والتصح له فساروا معه إلى اليمن ؛ 
وګانوا خمسة رجال من بيت واحد هم : شمس الدين علي بن رسول » بدر الدين الحسن بن علي » تور 
الدين عمر بن علي » فخر الدين أبو بكر بن علي » شرف الدين بن موسى بن علي وفي عهد الملك 
السعود تولى نور الدين اليمن نائبا عنه ( انظر : الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠‏ ص ۲١-۲٦‏ . الفاسي 
: العقد الشمین ج ص۲۳۹ » عبد العزيز بن فهد : غاية ا لمرام ج۱ ص٥۹٩۵‏ - ٥۹١‏ ) . 

(۲) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص٤٤‏ . 


(۲۰ 


الاستقلال باليمن » لكنه تظاهر بالولاء والطاعة للأيوبيين فلم يغير السكة أو الخطبة' وقام 
بإرسال الهدايا الثمينة إلى الملك الكامل محظاهرا با لخضوع والولاء وقال له « أنا نائب السلطان 
على البلاد »" حتى يطمثن له الأيوبيون فلا يعرقلون خططه للاستقلال > وقد نج في 
خداعهم حتى أيقى الملك الكامل عليه باليمن ولم يرسل أحدا غيره . ٤‏ 


ولقد استغل نور الدين اتشغال الملك الكامل بعدة أمور متها الصلح مع الفرنجة وتسليمه 
بيت المقدس لهم" . وصراعه مع ابن أخيه الملك الناصر داود صاحب دمشق من أجل أن 
يأخذها منه أ“ وطمع ابه الصالح نجم الدين أيوب في ا ملك“ . 

لذا أسرع نور الدين في مباشرة تنفيذ خطته في الاستقلال باليمن عن الأيوبيين فأخذ 
يولى الحصون والمدن لأتباعه ممن يرتضيهم ويثق بهم » وشرع في عزل کل من یخشی منه 
خلافاً؛ وبادر بقتل أوسچنكل من أظهر عصيانا من ميلون إلى الأيوبيين" وعتدما استقرت 
له الأمور في تهامة سار من زبید قاصدا تعز وحاصرها حصاراً شدیدا سنة ٦۲٦ھ‏ / ۱۲۲۸م 
وضيق على أهلها حتى أجهدهم فخضعوا له » ثم تسلم صنماء وأعمالها » واقطعها لابن أخيه 
أسد الدين محمد بن يدر الدين الحسن"' » وأخذت حصون اليمن بعد ذلك تعساقط على يديه 
Eb‏ 


وفي سنة ۸ھ / م عقد نور الدين صلحاً مع أشرا ف التن غل عض :5 7 


. ۲۰٦ص بامخرمة : تاريخ ثغر عدن‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك جا قا ص۲۳۷ . 

(۴( الممسدرالسا بی ص۲۳۰ . 

. ۲۳۹ - المصدر السابق ص۲۳۳‎ )٤( 

(6) المصدر السابق ص۲۴۳۸ . 

. ٤١ص‎ ١ج الخزرحي : العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(۷) عبد العزیز ہں فهد : غاي المرام ج۱ ص۹۹٥۵‏ . 

(۸) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١٤‏ . 

(۹) هؤلاء الأشراف هم الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة وأولادهء والأمير شمس الدين أحمد بن الإمام 
وإخوته» ووهاس بن قاسم (الملصدر السابق). 


(۰۷) 


وأقرهم على البلاد التي معهم بعد أن تعهدوا معاضدته ومؤازرته ضد الأيوبيين' . 


وفي سنة ۳۰٦ھ‏ / ۲۴۲٠م‏ أعلن تور الدين استقلاله باليمن » وأمر بضرب السكة على 
اسمه » وأمر الخطباء أن يخطبوا له في سائر أقطار اليمن » وتلقب بالملك المتصور" وفي سنة 
۲ه/ ١۲۳١م‏ أرسل الهدايا إلي الخليفة العباسي المستنصر بالله وطلب منه تقليده اليمن 
فأجابه إلى ذللی ۳ وبقيام دولة بني رسول سقطت دولة الأيوبيين في اليمن بعد حكم اأستمر مأ 
يقرب من ستبن عاماً من سنة ۹ == ۰ھ / TTY = YF‏ 


ولا شك أن انشغال الأيوبيين بالمنازعات القائمة فيما بينهم التي وصلت إلى حد استعانة 
بعضهم بالصليبيين ضد بعضهم الآخر قد مهد لنور الدين عمر بن رسول السبيل للاستقلال 
بشئون اليمن . 
- دواقع بني رسول اأسيطرة علص مكة : 

بعد أن استقرت الأمور في اليمن لنور الدين عمر بن رسول بدا يفكر في فرض سیطرنه 
على مكة والحجاز » لأسباب عدة من بينها ٠‏ 
اول : أن امتلاك بني رسول للأماكن المقدسة سوق يحيح لهم مركز مرموقا بين المسلمين ما 
يؤدي إلى تشبيت أقدامهم في بلاد اليمن التي اغتصبوا ملكها من الأيوبيين . 


انبا : أن مكة كانت من أملاك المسعود الأيويي التي سعى نور الدين إلى السيطرة عليها 
وادعى أن المسعود أوصاه بالحفاظ على مكة إذا ما توفي وألا يكن أحداً من الأيوبيين 
من آ لبط رة عل هی 


۹¥ ص‎ ٠۳ الخزرحى . العقود اللؤلوية‎ )١( 
. المصدر السابق : صا‎ )۲( 

(۳) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ . 

. ٤١ - الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠ صا‎ )١( 


)۲۰۸( 
نالتا : أن الحملات التي سيرها الأيوبيون إلى اليمن من مصر كانت جميعها تفد إلى تلك 
البلاد عن طريق الحجاز' ولذا يحتمل أن تكون محاولة بني رسول السيطرة على مكة 

والحجاز من قبيل تأمين بلادهم والتصدي لمثل هذه الحملات ومنعها من الزحف إلى اليمن"'. 


وخلاصة القول أن نور الدين عمر بن رسول بدأ يفكر في فرض تفرذه على الحجاز حتى 
يضمن سلامة حكمه في اليمن ويؤمنه من المخاطر النارجية » إذا ما تعرض لانتقام الملك الكامل 
الأيوبي » وقد خشي نور الدين أن يتعرض لثل هذا الهجوم » فلم ينتظر حتى تداهمه قوات 
الأيوبيين ؛ بل عمل على نقل المعارك خارج قاعدة ملكه باليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية 
با لججاز . 


ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العمسكربة على مكة الحماة تلو الحملة خوفاً من اتخاذها 
قاعدة للانطلاق نحو قواته في اليمن لمحاريته وإسقاطه » ولم يجح في استبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب ؛ بل تجح أيضا قبل وفاته ٠‏ في إبعادهم عن الحجاز وقرض تفوذه عليه يعد عاة 
حملات . 


“الحملة الأولص لبنس رسول علص سكة : 


بعد وفاة املك المسعود خشي الملك الكامل على مكة فولى طغتكين بن عبد الله الكاملي 
عليها ‏ وأمده بجيش لساندته في ضبط الأمور هناك فقدم طغتكين إلى مكة واجتمع 
بأعيانها؛ وأنفق عليهم أموال كثيرة ‏ وأخذ العهود والمواثيق عليهم مؤازرته وطاععه" ثم قام 
بعدة إصلاحات في مکة بعد استقرار الأمور له ففى سنة ۲۸٠ه/‏ ١۲۴٠م‏ أوقف رباطا بمكة 
على الفقراء 2 : وأوقف البيمارستأن ا لمنصوري العباسي با ٰجانب الشمالي من المسجد الحرام 


. ^ ٠ص محمد عبد الفتاح عليان:: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني رسول باليمن‎ )١( 

(۲) المرجع السانق . 

(۳) الماسي : العقد الشمين ج۵ ص٤٠ ١‏ عبد العريز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص1۲٩‏ - ٠١۳‏ . 

٣ج يذكر ابن فهد أن هذا الرباط هو بيت شمس الدين الأنصارى بالصفا ( عمر بن فهد : اتحاف الوری‎ )٤( 
.)£4 - ٤۸ ص‎ 


(۲۰۹( 


على معالجة الفقراء(' . 


ولم يهنا طغتكين طويلاً لأن ابن رسول بعد استقرار أموره في اليم جهز جيشاً ستة 
۹هھ/ ١۱۲۳ء‏ بقيادة الأمير ابن عيدان ويمصاحبة الشريف راجح بن قتادة الحستي الذي كان 
يسعى لإعادة حكم أسرته من الأشراف الحسنيين على مكة مرة أخرى وأمدهما ابن رسول 
بالأموال للانفاق على الجند » واستمالة أهل مكة وإغرائهم بالمال . 


وعندما اقترب الجيش اليمتي من مكة عمل اين عيدان وراجح ين قتادة الحسني على 
استمالة المكيين إلى جانبهم ء فذكرهم راجح بإحسان نور الدين إليهم عندما كان والياً عليهم وما 
قام به من أعمال طيبة وصالحة فمالوا إلي" . 


وعندما شعر طغتكين بتخلي أهل مكة عنه » وبضعف موقفه فضل تجنب الهزهة والقعالء 
وألا يحاصر من الداخل والخارج ففر هاريا في مائتي فارس من فرساته إلى وادي نخلة » ومنها 
إلى ينيع التي اتخذها الأيوبيون ملاذا »وملجأً لهم عند الشدائد ووضعرا فيها الإمدادات 
الكافية من السلاح والغذاء » ومن هناك أرسل إلى السلطان الكامل يخبره ا حدت ويطلب 


عونه ونر تر (۳) : 


ما الجيش اليمني فقد دخل إلى مكة » وخطب فيها لنور الدين عمر بن رسول الذي يعث 
لهم الأموال والهدايا ‏ وجعل الشريف راجح بن قتادة الحسني نائباً عنه هكة . 


الأبوبيون يستردون صكة سن بنص رسول : 


لم يكن الملك الكامل ليقبل ضياع النفوذ الأيوبي في الحجاز وأغلب الظن أن طغعكين 
حينما بعث إليه بخبر هزيته من بني رسول وخروجه من مكة أرسل إليه يطلب منه البقاء فقي 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۳ ص ٤۸‏ - £ .۰ 

)۲( العاسي : العقد الثمين جه ص٥‏ › الخزرجي : العقرد اللۇلؤية جا ص۰ . 
(۴۳) عيد العزبر : بن فهد : غاية المرأام ج١‏ ص٣ ٦۱‏ ۔ 

. ۳۷٤ص‎ ٤ح الفاسي : العقد الثمين‎ )٤( 


(۲١۰( 


مكانه إلى أن يصله جمع كبير من جنده بقيادة فخر الدين بن شيخ الشيوخ'؟ » وأرسل 
الكامل إلى كل من الشريف شيحة أمير المدينة المنورة » والشريف أبي سعد أمير ينبع اللذين 
کانا في خدمته يأمرهما بالانضمام بقواتهما إلى جيش الأيوبيين كي يتعاونوا معا على دخول 
مكة وطرد ی نر ا ۳ : 


وسار الجيش إلى مكة بقيادة طغتكين بن عبد الله الكاملي وحاصرها" ثم نشبت 
المعركة بين الجيشبن فقتل ابن عيدان » وعدد كبير من أهل مكة » وحاقت الهزهة بالجيش 
اليمني » وفر الأمير راجح ين قتادة الحسني » فدخل طغتكين مكة وأمر بنهب المدينة لمدة ثلاثة 
أيام » وأخاف أهلها خوفا شديدا » فلما علم الملك الكامل ما فعله طغتكين غضب عليه » وعزله 
عن إمارة مكة ‏ واستدعاه إلى مصر » وأرسل إلى مكة المكرمة أميراً آخر يقال له ابن 
مجلل فل دة :ى 7 00 


وما لاشك فيه أن الملك الكامل خشي غضب أهل مكة لا فعله طغتكين بهم فقرر سحب 
جنوده منها إلى مصر » فلما علم الشريف راجح بن قتادة بذلك جمع أتياعه وأنصاره وحاء إلى 
مكة فدخلها يدون قخال في أواخر سنة ١۴٠ه‏ وأخرج من كان بها من المصريين" لكن الملك 
الكامل لم يتركه يستقر بها إذ أرسل إلى مكة قوات أخرى من مصر بقيادة علاء الدين آق 


(۱) هو يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ كان من رجال 
ا ملك الكامل» فلما توفي عمل وزير للملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل » وقام بتدبير الأمر من 
بعده لابنه المعظم توران شاه » وقد قتل في المنصورة سنة ٤۷‏ ( الفاسي : العقد الثمين ج۷ 
ص١۹٤‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام جا ص١٠٦‏ ) . 

(۲) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص٠٠ ١‏ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ 

(۳) عبد العريز بن فهد : غاية المرأام ج١‏ ص۱۱۳ » فريال محمود عباس : الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية 
ص ۲۳١‏ . 


)£( الفاسي : العقد الثمان ح٠‏ ص٥۱‏ ؛ ا لخزرجي : العقود اللۇلؤية جا ص ° . 
)١(‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص١٠۲٠‏ . 
(( الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص۳۷۷ ۴ 


(۲1۱) 


سنقر الزاهدي' فدخل مكة في سيعمائة فارس » وكان يها الشريف راجح بن قتادة الحسني 
وعسكر لبنى رسول ففروا منها ودخلها علاء الدين الزاهدي دون قتال فأقام بمكة وحج بالناس » 
ثم عاد إلى مصر تاركا الأمير ابن مجلي بمكة في خمسين فارسا () ت 


الحملة التانبة لبنص رسول علص مكة : 


ظلت بلاد الحجاز تتأرجح بین آل رسول والأیوبیین واستمرت الحرب سجالا بينهما إذ بالرغم 
من دخول الأيوبيين إلى مكة المكرمة ‏ وتولية ابن مجلي عليها فإن نور الدين عمر بن رسول 
عقد العزم على الاستيلاء عليها قأرسل عسكرا آخر إلى مكة بقيادة الشريف راجح بن قتادة 
الحسني سنة ۳۱ھ / ۳١۲٠م‏ استطاع دخول مكة وإخراج الأيوبيين وابن مجلي منها" . 


وفي نفس العام أرسل تور الدين عمر إلى الخليفة العباسي المستنصر يالله هدية عظيمة 
وسأله أن يقلده بلاد اليمن“ ليضفرلىحكمه صفة الشرعية ويصير ندا للأيوبيين فأجابه 
الخليفة بأن التقليد والتشريف سيصلان إليه في عرفة بصحبة أمير الحاج العراقي » فخرج تور 
الدين من اليمن إلى مكة » لتأدية فريضة الحج وتعضيد نائبه بها الشريف راجح بن قتادة 
الحسني واستلام التقليد بولاية اليمن » فلما ذهب إلى هتاك » وأدى مناسك الحج لم يصل أحد 
من قبل العباسيين إلى مكة* . 


لأن الأعراب هاجموا الحاج العراقي » وقطعوا عليهم الطريق فعادوا إلى بغداد › ولم يصل 
إلى مكة أحد منهم في ذلك العام فعاد تور الدين إلى اليمن حزيتً " . 


. ۲٤٤ص المقريزي : السلوك جا قا‎ )١( 
. ۲٤٠٥ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) الخزرجي : العقود اللؤلؤية جا ص٤٥‏ . 
)٤(‏ بامخرمة : تاريخ ثخر عدن ص۰۷ . 
(۵) الخزرجي العقود اللؤلؤية ج١‏ ص٤‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 


(1۲) 


وفي السنة العالية وصل رسول الخليفة بالتشريفة والتقليد فأصبح السلطان نور الدين 
عمر بن رسول واليا على اليمن من قبل الخليفة العباسي امسقنصر' ' ولقب فة بالك 
لمنصورا"' وأرسل الى مكة قناديل من ذهب وفضة للكمبة المعظمة فرخا بهذه المناسبة"'. 


ولا علم تور الدين عمر بن رسول بخروج جيش من مصر إلى مكة أرسل إلى تائبه بها 
راجح بن قتادة الحسني خزانة كبيرة من الأموال“ بصحبة ابن البصري لكي ينفق منها على 
قواقه بمكة » وأوصاه ياستخدام الفرسان وأن يكثر من الجند* لكن الجيش المصري داهمه بقوة 
كبيرة تتكون من خمسمائة فارس يتحقدمهم الأمير أسد الدين جبرائيل"“ أو جغريل" فدخلوا 
مكة دون مقاومة بعد فرار الشريف راجح وابن البصري > ومن کان معهما من عسکر إلى 
اليمن“ وعادت مكة مرة أخرى للأيوبيين » وتولى الأمير أسد الدين جغريل ناثبا عن الملك 
الكاسل الأب" : 


- الحملة الثالنة علس مك : 


استمر الأمير أسد الدين جغريل نائبا عن الملك الکامل ہکة''' لکن الأمور لم تستقر له 
دون متاعب . فقد أخذ يحصدى لحاولات بني رسول لاسترداد العاصمة المقدسة ففي سنة 
۳ه / ١۲۴٠م‏ آرسل نور الدين جيشاً إلى مكة بقيادة الشهاب بن عبد الله ومعه خزانة 


. ٥٥ص الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك جا ق١‏ ص۳١٠۲‏ . 

(۳) النزرجي : العقود اللؤلؤية جا ص٥‏ . 

(£) المقريزي . السلوك ج١‏ ق١‏ ص٠٥٠۲‏ . 

(۵) الخررجي : العقود اللؤلؤية جا ص٥‏ . 

. ٠۲١ص‎ ١ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ )١( 
. ٥٠ص المقريزي : السلوك جا قا‎ )۷( 

(۸) الخررجي : العقود اللؤلؤية جا ص٥‏ . 

. ۲٥۰٠ص‎ ١ق المقريزري : السلوك جا‎ )٩( 

. المصدر السانق‎ )١٠٠١( 


(YY) 


مال" للاتفاق على الجند واستمالة أهل مكة إلى جاتبه فخرج إليه الأمير جغريل بحئده › 
وانتصر عليه وأسره مع جماعة كبيرة من أقراد جيشه » وأرسله إلى القاهرة مقيدا"' ولم 
تنجح هذه الحملة في دخول مكة . 


- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين والاستيلاء علص مكة : 


لم تشبط الهزائم المحكررة التي تعرض لها جند السلطان تور الدين بن رسول من عزيته 
وإصراره في الاستيلاء على مكة فأعد جيشاً كبيراً بقيادته وزحف هذا الجيش من اليمن إلى 
مکة سنة ١۳٦ھ‏ / ۱۲۳۷م عن طريق الساحل في ألف فارس وانضم إليهم الشريف راجح بن 
قتادة الحسني الذى أرسله اين رسول في ثلاثمائة فارس ليكوتوا طليعة جيشه إلى مكة0' 
ووصلت أنباء هذه الحملة إلى الأمير جغريل عن طريق عيونه التي بغها لاستطلاع الأمر ء 
ولاشك أنه قدر الموقف حق قدره » وعرف أنه لا قبل له بهذا الجمع الغفير الذي حشده ابن رسول 
لملاقاته . بالإضافة إلى أنه تأكد من تخلي أهل مكة عنه » وانضمامهم إلى قوات المنصور نور 
الدين بن رسول الذي أغراهم يالأموال » واستمالهم إلى جانيه فما كان من جغريل إلا أن أسرع اأ 
كان مع من الأحمال والأثقال وخرج من مكة يمن معه قبل وصول ال جتد اليمني بيومين“ ‏ فلما 
وصل نور الدين إلى السرين أتاه كتاب الشريف راجح بن قتادة الحسني يخبره بفرار نائب 
السلطان الكامل اشد الذنن جربل خو مها من عك ان . 


وقد عاد الأمير أسد الدين جغريل وقواته إلى مصر مارا بالمدينة المنورة فلما وصلها جاءه 
الخير بوفاة الملك الكامل الأيوبي' فبادر بالمسير إلى مصر' . 


. ۲٣۳ص المقريزى : السلوك ج۱ ق۱‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۰٥‏ . 

(۴) الخررجي . العقود اللؤلوية ح٠‏ ص١١‏ . 

. ٣ص العقد الثمین ج۳ ص٤۳٤ › عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۳‎ ٠ الفاسي‎ )٤( 

(۵) الحزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص١٠‏ 

. ٠۲١ص الفاسي : العقد الشمين ج٠ ص٤۳١4 ؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام جا‎ )١( 
. ٥٤ص عمر ہس فهد : إتحاف الوری ج۳‎ )۷( 


(4( 


ودخل ور الدين إلى مكة معتمراً في رجب سنة ۳۵٦ھ‏ / ۲۳۷٠م‏ وتصدق فيها بأموال 
كثيرة » وجعل الشريف راجح بن قتادة الحسني نائبا عنه فيها ا" ثم رحل إلى اليمن في سنة 
٦ه‏ / ۱۲۳۸م بعد أن ترك حامية من الجند لساعدة نائبه تتكون من مائة وخمسين فارسا › 
وحعل عليها اثنين من قواده هما ابن الوليدي وابن التغري"“ وقد خطب راجح للخليفة 
العا ا ا 


موق املك الصالح زجم الدين أيوب سن بن رسول : 
عقب وفاة الملك الكامل نشبت الخلافات بين أبنائه فأهملوا أمر الحجاز واستقرت الأمور 
لبني رسول . إلا أن الملك الصالح نجم الدين أيوب استطاع القضاء على الخلافات التي نشبت 


وأخرج الصدقات ۶ : 


ولا استقر الصالح نجم الدين أيوب بمصر شرع يقكر في إعادة الأمور في الحجاز كما كانت 
من ذي قبل تحت سيطرة مصر » فأعد عسكرا قوامه ألف فارس » وأمر عليهم الشريف شيحه 
ابن قاسم الحسيني أمير المدينة الذي قدم إلى مصر لتهنئحه » وطلب منه طرد اليمنيين من مكة 
فلما بلغ عسكر المنصور قدوم هذه القوات أخلوها وفروا هاربين فدخلها الشريف شيحه وملكها 
E ET‏ 


واشتد الحنافس بين الأيوبيين وبني رسول على تملك العاصمة المقدسة إذ حيتما بلغت 
الأخبار الملك المنصور قرر استرداد إمارة مكة مرة أخرى فأرسل الشريف راجحا إلى مكة في 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج۴ ص6۴ ۵٥٤‏ . 
(۲) الحزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۲٠‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص۳۷۸ . 

. ۸٩ - ۸٤ص ابن خلکان . وفیات الأعیان جا‎ )٤( 

. ٥٦ص الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص۳۷۷ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴‎ )١( 


(1( 


عسكر كبير بقيادة أبن النصيري » ففر الشريف شيهة بن معه » وقدم القاهرة لإبلاغ الملك 
الصالح با حدث' . 


وفي سنة 1۳۸د / ١١١١م‏ أعاد الملك الصالح تجهيز جنده وأرسلهم مع الشريف شيحة 
عسكر صاحب اليمن وحجوا بالتاس هذا العا" . 


وهكذا نلحظ أنه رغم الحملات العسكرية المععددة التي أرسلها بنو رسول إلى مكة فإنهم 
لم يستطيعوا الاستقرار فيها فقد تداول الحكم بها ولاة كل من الفريقين المتنافسين من الأيوبيين 
واليمنيين نحو عدة سنوات كان الولاة فيها ضعافا لا يستطيعون حماية البلاد ما أدى إلى غلاء 
المعيشة وقلة الأرزاق 


أاستبلاء بنص رسول علص سكة وانهيار النغود الآيوبس بها : 


ظل الأمل يراود ابن رسول في السيطرة على مکة فجهز في سنة ۳۹٦ه‏ / ١٤٣١م‏ 
جيشا إلى مكة المكرمة بصحبة الشريف راجح بن قتادة الحسني" فلما علم عسكر الأيوبيين 
بقدومهم كتبوا إلى الصالح نجم الدين الأيوبي يطلبون العون والنجدة“ قأرسل إليهم اثنين من 
کبار قادته هما مبارز الدين علي بن الحسين بن برطاس » ومجد الدين أحمد پن التركماتي في 
مائة وخمسين فارسا لنجدتهم » فلما علم عسكر اليمن بذلك أقاموا بالسرين بعد خروجهم من 
مكة وكتبوا إلى المنصور ور الدين عمر بن رسول يطلبون نجدته* فبادر بإعداد جيش كبير 
تولى قيادته بنفسه » وسار إلى مكة المكرمة » فلما علم الجتد الأيوبي بقدومه تركوا مكة. 


)١(‏ الخزرجي : العقود اللؤلوية ج٠‏ ص٤٦‏ - ٠٠‏ »الفاسي : شفاء الغرام ج٠‏ ص٠١۲ ١‏ العقد الثمين ج 
ص٦٤۳‏ . 

(۲) عمر بن فهد ٠‏ إتحاف الورى ج۴ ص0۷ . 

(۳) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۲۲٠‏ . 

. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣ ص۵‎ )٤( 

٠۹ص‎ ١ج العقود اللؤلؤية‎ ٠ الخزرجي‎ )١( 


(1١ 


وخرجوا متها بعد أن أحرقوا دار السلطنة ا فيها من عده وسلاح وغيره' . 


ودخل السلطان ور الدين مكة في شهر رمضان من نفس العام فصام بها وأبطل سائر 
اللكوس والجبايات ورفع عن أهلها المظالم » وكتب بذلك رقعة جعلت قيالة الحجر الأسود 
&2 


ولتأمين مكة وحمايتها من الأيوبيين أرسل إلى صاحب ينيع أبي سعد بن علي بن قتادة 
الحسني » يطلب منه شراء قلعة ينيع فلما اشتراها أمر بهدمها حتى يقضي على خط الإمداد 
والتموين الذي كان الأيوبيون يعتمدون عليه" . 


وجعل المنصور نور الدين عغلوكه فخر الدين الشلاح أميرا على مكة المكرمة وابن فيروز 
نائياً له » كما جعل الشريف أبا سعد علي بن أبي قتادة الحسني مساعدا له » ثم عاد إلى اليمن 
سنة ١٠٤٠ھ‏ / ١.۱۲٤١۲‏ وقد قام الأمير الشلاح بعدة إصلاحات في مكة بأمر ا ملك المنصور 
منها أنه في سنة ٠٤١‏ ه قام ببتاء مدرسة با لجانب الغربي من المسجد الحرام » وقفها على الفقهاء 
الشافعية* وحيتما أتى ركب الحاج العراقي وكانت معهم والدة الخليفة العباسي المستعصه 
بالله جهز لهم السلطان نور الدين هدية عظيمة إمعانا في التقرب إلى الخليغة العباسي كي 
يضمن مساندته له على مكة ويعطيه تقليدا بولايتها إلى جانب اليمن » وأمر نائبه على مكة 
أن یحولى خدمتهم ورعایتهم طوال فترة وجودهم بکة( . 


. ۲٤۷ص الفاسي : العقد الثمين ج“‎ )١( 

(۲) بامخرمة : تاریخ ثغر عدن ص۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۴۳) عمر بن قهد : إتحاف الوری ج۴ ص۸٥‏ . 

. الغزرجي : العقود اللؤلوية ج٠ ص1۹‎ )٤( 

. الفاسي : العقد الثمین ج۱ ص۱۱۷ »ج ص۸٤۳ » شفاء الغرام ج۱ ص۴۲۸‎ )١( 
. ٦١ - عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص1۰‎ )1( 


(1۷) 


وفي سنة ١٥٤٦ھ‏ / ۷٤۱۲م‏ أمر بتعمير السجد الذي يوجد بالقرب من دار التحر 
ن (. 
وظل الأمير فخر الدين الشلاح والياً على مكة لآل رسول حتى سنة ٦4٦ھ‏ / ۸٤۲١م‏ 
حيث عزله السلطان نور الدين في تلك السنة . وولى مكة بدلا منه ابن المسيب الذي تعهد بدقع 
مال يؤديه عن الحجاز من تفقات الجتد وإرسال مائة فرس كل سنة واستمر اين المسيب نائباً عن 
السلطان نور الدين بمكة لمدة عام" فاستبد بأمرها وأعاد المكوس والجيايات على أهل مكة . 
وخلع الرقعة التي كتبها السلطان نور الدين بجوار الحجر الأسود بنع المكوس والجيايات 
واستولى على أموال الصدقة التي كانت تأتي لمكة من اليمن ويغداد وغيرها » ومتع النفقة عن 
الجند فغضبوا منه وأخذوا يتفرقون عند" ما جعل الأمير أبا سعد علي ين قتادة الحستي 
يأتي إلى مكة ويقبض عليه ويقيده ويستولى على ما كان معه من الخيل والسلاح والمماليك 
وذكر الخزرجي أن أيا سعد اجتمع بأهل مكة وقال لهم : « إني تحققت أنه يريد الهرب بال 
السلطان إلى العراق . وأنا غلام مولاتا السلطان › وا لمال عندي محفوظ والخيل والعدد إلى أن 
بصل مرسوم السلطان فيه » قوردت الأخيار بعد أيام يسیره بوفاة السلطاك( . 


فلما علم أبو سعد بوفاة السلطان تولى الأمور مكة في هذه الستة سئة ۷٤٦ه/‏ 
۹ واستمر مقيما على ولايته بها وأثتاء حكمه لمكة سقطت الدولة الأيوبية صر › 
وقامت دولة المماليك . 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص .١١‏ 

(۲) عبد العزيز بن فهد :,غاية المرام ج٠‏ ص۳۲٠‏ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج٠‏ ص۷۷ - ۷۸ . 

(£) المصدر السابق . 

. الفاسي : العقد الشمين ج٤ ص۳۷۸ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣ ص1۹‎ )٠( 


# 
F 
* 


أ 


$ 


] 


(۲۷( 


المجتمح الحجازي في عهد الفاطميين والأيوبيين 
مدخل : 
كانت العلاقات بين مصر والحجاز طيبة من الناحية السياسية ما أدى إلى ازدهارها في 
الناحية الاقتصادية وتطورها في الناحية الفكرية والاجتماعية . 


ففي الناحية الاقتصادية تمثل العلاقات بين مصر والحجاز وضعا يز نظرا لا قام به حکام 
مصر في العهدين الفاطمي والأيوبي من رعاية مالية واقعحصادية لسكان الحجاز وأشراقد : 


فقد كانت قافلة الحاج تخرج في كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأموال والمؤن والغلال 
لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحا وحليا 
على بلاد الحجاز أيضاً ما يبين مدى الارتباط بينهما . 


أما في الناحية العلمية فقد بدأت الحركة العلمية في الحجاز متمثلة في حلقات العلم في 
الملسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد لعيت الحلقات دور كبيرا في 
الحياة العلمية والخقافية وأثرى ذلك قدوم كثير من طلاب العلم المصريين والعلماء الذين شدوا 
الرحال إلى الحرمين الشريغين فأفادوا واستفادوا » وأثروا وتأثروا بل إن بعض العلما ء المصريين 
طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشريفين يدرسون ويدرسون وقد جاورو! وأقبلوا على العبادة 
مخلصين لدين الله الكريم . 


وفي الناحية الاجتماعية شكل المجاورون من المصريين في الحرمين على مر العصور جزءا 
من أجزاء المجتمع في المدينتين المقدستين مكة والمدينة » ولم يعد أكثرهم إلى مصر ؛ بل 
تزوجوا وأنجبوا وتعلم أولادهم بمكة وصاروا جزءاً من سکانھا . کما قدم علماء من بلاد الحجاز 
إلى مصر وطاب لهم المقام بها واتخذوا منها وطنا ثانياً لهم » ونتيجة لهذا الاتصال الفكري 
والاجتماعي حدث تأثير وتأثر واضح بين البلدين » وغدت العلاقات بينهما صورة مثلى لما يجب 


(YY) 


أن تكون عليه العلاقات بين البلدان وفي هذا الباب نوضح مدى الروابط الوطيدة بين البلدين 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية . 
وقد قسمنا هذا ألباب إلى ثلائة فصول : 
الفحل الأول : الناحية الأجتماعية . 
الفصل الشانس : الناحية الإقتصادية . 
الفصل التالث : الناحية الفكرية والتقافية . 


القصل الأول 
الناحية الإحتماعية 


)۲۰( 
الفجل الأول 
الناحية الإجتماعية 

مدخل : 
لقد عمل الإسلام منذ ظهوره على تغيير العادات والآحوال الاجتماعية التقليدية فبدلها 
تبدیلاً جوهریاً » وطبعها کلها بطابع واحد › فالاسلام لیس دیناً قفحسب ؛ بل إته دين وسياسة 
واجتماع » وكان من نتيجة ذلك أن العادات والتقاليد الاجتماعية المحلية غلب عليها الطابع 
الإسلامي فصارت عند جميع المسلمين متقارية في الأصول والفروع وما نلمسه من اختلاف في 
بعض النواحي الاجتماعية فهو بتأثير العوامل المعيشية والإقليمية » وفي هذا الفصل سوف 
نعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعين المصري والحجازي في عهدي الفاطميين 


وألايوپيبن . 


(YY) 


طبقات الجتمح الحجازي 

لقد كان المجتمع الحجازي في هذه الفترة يتكون من طبقة الأشراف » فأرباب الوظائف 
الدينية » ثم المجاورون » فطبقة العبيد » ثم طبقة العامة » وسوف تعرض لهذه الطبقات كما 
يلي: 
آولا : طلبقة الشراف : 

يطلق لقب الأشراف على آل البيت" ٠‏ وكان كل من العلويين والعباسيين يخاطب 
بالشريف" . ولقد قتع الأشراف في المجتمع الإسلامي بوجه عام » والفاطمي بوجه خاص 
بكانة مرموقة جعلت منهم طبقة مميزة تقابل بالاحترام والتقدير ‏ ويمكننا أن نقسم الأشراف في 
العصر الفاطمي إلى قسمين : 
-١‏ الأشراف الإأقارب : 

وهم الذين ينتسبون إلى الغرع الفاطمي » وكان يطلق عليهم « الأشراف الاسماعيليون » 
وكان يعين لهم موظف كبير ليشرف على مصالحهم » ويكون الصلة بينهم وبين الخليفة فيما 
يتعلق بشئؤن حياتهم الخاصة والعامة › ويحافظ على أنسابهم وکان يطلق عليه « نقیب 
الأ قراف کنا كان بلقب اانا نالأ 
آ- الأشراف الطالبيون : 


وهم الذين ينتسبون إلى أبي طالب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت لهم 
)١(‏ البلاذري : أنساب الأشراف ج٠‏ ص٠۲‏ . 


(۲) المصدر السابق . 
)۳( عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص۳ . 


(۷) 


نقابة خاصة تعرف بنقابة الطالبيين » وكانت هذه النقابة تسند إلى أحد الأشراف المميزين أو 
الشهود المعدلن ١‏ 1 


وحينما استةال أبناء الحسن والحسين ابتي علي بن أبي طالب بمكة والمدينة وتولوا الأمور 
بالحجاز أطلق عايهم الفاطميون لقب الأشراف""' وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على 
أمرا ء الحرمين الشريفين » وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم في إدارة شثون الإمارة › 
ولم يكن هذا اللقب معروفا من قبل في الحجاز" . 

O a E E a E 
أثر هذا تي نظر أهل الحجاز إلى حكامهم من الأشراف إذ بعد أن كان الأمراء في مكة لا‎ 
يتازون في نظر رعاياهم بغير الإمارة التي لا تستحق التتزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا‎ 
مراكزهم بشئ من الإجلال » وأن يطبعوا العامة على تقديسهم » وبالغوا في هذا حتى عم الغلو‎ 
. في تقدیس کل شریف ینتب إلى بيت الحاكمين؟‎ 


ولا كان الفاطميون ييلون إلى مظاهر الترف والأبهة » وتكتظ قصورهم بتقاليد مرعية 
الجانب أثر هذا في حكام مكة من الأشراف » وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم 
وحفلاتهم ما لا عهد لمكة به من قبل » وشرعوا يحتجبون عن رعاياهم كما رتبوا لهم فرقة 
موسيقية خاصة تصدح بأنغامها أمام قصورهم » وابتدعوا المواكب التي تمشي بين أيديهم كلما 


A RTT 


. المقريزي : الخطط ج۱ ص۳۸‎ )١( 

(۲) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج٠‏ ص۲۱۷ . 
(۳) المصدر السابق . 

. ۳۲١ص‎ ٤ج حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ۲١٤ص‎ ٠ج أحمد السباعي : تاريخ مكة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق . 


(Y۸) 


وظلت هذه المظاهر سائدة طوال العصرين الفاطمي والأيوبي فقد وصف أبن جبير خروج 
أمير مكة للاحتفال بالعمرة الرجبية بقوله : « خرج الأمير يزحف بين قواده » وأبئاؤه أمامه ؛ 
وقد قاربوا سن الشباب » والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه والسكينة تفيض 
عليه ؛ وقد امعلأت الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المجاورين ‏ فلما انعهى إلى 
اليقات » وقضى غرضه أخذ في الرحوع » وقد ترتب العسكران بين يديه على لعبهم ومرحهم › 
والرجالة على الصفة المذكورة من التجاول » وقد ركب جملة من أعراب البوادي نجي صهسياً لم ير 
أجمل منظرا منها ‏ وركابها يسابقون الخيل بها بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له 
التاء عل 0 . 


ويبدو أن بلاد الحجاز لم تعأثر بالأيوبيين كما تأثرت بالفاطميين من قبل لضيق المدى الذي 
قتع فيه الأيوبيون بنفوذهم هتاك » بالإضافة إلى انشغال الأيوبيين بالجهاد وقتال الصليبيين ؛ 
لذا بقي حكام مكة على عاداتهم التي تأثروا فيها بالفاطميين . 
ٿانىا : آرباب الو ظائك الدينىة : 


كان في الدولة الفاطمية عدد من الموظغين لوظائفهم صيغة دينية » وكان أولئك التاس 
يعرفون يأريباب العمائم » لأن العمائم الكبيرة كانت تميزهم عن غيرهم من الطوائف الأخرى » ومن 
أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول . وقراء الحضرة › والخطباء والقراء ؛ 
والمؤذنون في الجوامع » وكانت وظيفة قاضي القضاة من أجل الوظائف الدينية وأرفعها شأنا › 
وحيتما يجمع بين القضاء والدعوة ويلقب بقاضي القضاة وداعي الدعاة يخرج موكبه عند 
التعيين بالطبول والأبواق واليتودا" . 

وقد تأثر الحجاز صر فوجدت به وظائف القضاء والخطابة والإمامة وكان به الموظفون من 
القضاة والخطباء والأئمة والقراء والمؤذنين . 


. ٠١۸ص أبن جبير : الرحلة‎ )١( 
. 0 ه١ عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص‎ )۲( 


(۹) 


وكان منصب القضاء مكة من أجل المناصب'' إذ تعتبر وظيفة القاضي الوظيفة الثانية 
بعد ولاية مكة والمدينة » ولابد أن يكون قاضي البيت الحرام والمسجد التبوي من كبار العلماء 
والفقهاء . وأشهر من تولى منصب القضاء بمكة عائلة الطبري فقد ذكر المؤرخ المكي الفاسي 
عددا كيرا منهم في كتابه « العقد الثمين » نذكر منهم : 


- إبراهيم بن علي بن الحسن الشيباني ( أبو إسحاق الطبري المكي ) وقد توفي سنة 
۴ھ / PLANA‏ . 


- محمد بن علي بن الحسين الشيباني ١‏ أبو المظفر الشيباتي الطبري المكي ) وقد توفي 
سنه EE / «0٤۵0‏ 


- عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني ( أبو القاسم الشيباني الطبري المكي ) وقد 
توفي سنة ٤۵۵ھ‏ / ۶.1۱0۸ . 


- يحيى بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني وقد تولى القضاء خلفاً لوالده 
وقدم إلى القاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أكرمه ووقف عليه وعلى ذريحه بلدة بديار 
مصر » لم يذكر المؤرخ الفاسي اسم هذه البلدة(*“ . 


- عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن ( القاضي جمال الدين أبو محمد الشيباني الطبري 
اللكي ) تولى القضاء والخطاية بمكة » وكان قاضياً حتى سنة 0.1۲١۸ / ه٠ ٥‏ . 


. ۲٤١ص القلقشندي : صح الأعشی ج۱۲‎ )١( 

(۲) الفاسي : العقد الشمین ج۴ ص۲۳۳ - ۲۲۶ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص١۰٠‏ . 
(۴۳) المصدر السابق ج۲ ص ٠١۳ -۱۰١۲‏ . المصدر السابق ص ۱۲ہ - ١١ہ‏ . 

(£) المصدر السابق ج۰ ص۳۹۲ - ۳۹۳ . المصدر السابق ص۲۲ ه . 

. ٠۳٠ص المصدر السابق ج۷ ص۳۸٤ - ۴۹ » المصدر السابق‎ )٠( 

. ٥٦۸ص المصدر السابق جه ص۲۹۸ » المصدر السابق‎ )١( 


(۳۰) 


ومن أشهر قضاة المدينة المنورة أبو الطيب الحستي الحنفي الأزهري . وقد وفد إلى مصر 
وتتلمذ في الأزهر الشريف ثم رحل إلى المدينة في منعصف القرن السادس الهجري وتولى أمر 
القضاء فيها . ومن أبنائه أحمد وعباس اللذان توليا الخطابة والإمامة بالمسجد النبوي 
الشريف' ويبدو أنه كان قاضيا للسنة لأن قاضي الشيعة علي بن سنان الحسيني كان يتولى 
القضاء للشيعة بالمدينة المنورة("' . 


وكان للخطيب في مكة مراسم يبدو أنها كانت منذ العصر الفاطمي واستمرت في العصر 
الأيوبي وقد وصفها ابن جبير حين ذكر أن خطبة الجمعة كان يتولاها الخطيب الشافعي الذي 
كان يحضر إلى الحرم لابسا الخلعة الخليفية » ويتقدم إلى المنبر ببطء مبديا السكينة والوقار 
بین رایتين سوادوين يمسكهما رجلان من قومة المؤذنین › ویسعی بین يديه قيم بيده عود 
مخروط أحمر وفي يده مرسى من الأديم المفتول الرقيق الطويل في طرفه عذبة صغيرة ينفضها 
في الهواء بيده فتحدث صوتاً مرتفعاً يسمعه من بالحرم وخارحه « يسموتها الفرقعة » ويعني 
ذلك وصول الخطيب ويستمر في نفضها حتى يصل المنير ٠‏ وعندما يقترب منه یصعد على 
الحجر الأسود فيقبله ويدعو عنده ثم يعود إلى المنبر ورئيس المؤذنين « المؤذن الزمزمي » بين 
.ديه لابسا ثيابا سوداء مسك سيفا بيده ثم يبدأ ا لخطيب في صعود المتير » وعندما يعتلي 
الدرجة الأولى يقلده المؤذن السيف فيضرب الدرجة بحديدة في مؤخرة سيغه ضربة يسمعها 
الحاضرون ويكرر ذلك في الدرجة الثاتية والثالثة وإذا ما صعد على درجة ضريها ضربة رابعة 
ووقف مستقبلاً الكعبة داعياً بصوت منخفض › وبلعقت يمنة ويسرة ويلقي السلام على 
الحاضرين فيردون عليه ويجلس . وييادر المؤذنون في المنبر بالأذان بين يديه بصوت واحد وإذا 
فرغوا وقف للخطبة"' . 


أما فيي المدينة المتورة فكان الخطيب يتقدم للخطية يوم الجمعة بعد أن يؤذن المؤذنون 
(۱) ابن العماد : شذرات الذهب ج٦‏ ص۲۷۷ . 


)۲( السمهودي : الوفا عا يجب لحضرة المصطفى ص١٤١‏ . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص۷۲ - ۷۳ . 


(۱) 

فتعقدمه الرايتان السوداوان وتركزان في جانبي المنبر فيقف بينهما » ويعد ما يفرغ من الخطبة 
الأولى يجلس جلسة طويلة يخالف بها جلسة الخطباء التي تتصف بالسرعة ويقوم الخدام 
التابعون له باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذي 
لا يهمه سوى جمع الأموال والڌهب والشياب حتى ولو كان ذلك على حساب الدين' . 

والحقيقة أن أرياب الوظائف الدينية في بلاد الحجاز كانوا ينقسمون إلى فئتين : 

الفة الأولى : تمثل أهل السنة مذاهبهم المختلفة حيث كان لكل فئة قضاتهم وفقهاؤهم 
وعلماؤهم وخطياؤهم وأئمتهم وقراؤهم في الحرم اللکي : 

الفغة الغانية : قضاة وفقهاء وخطباء وأئمة وقراء الشيعة الحسيتيين بالمديتة المنورة"' . 

ومن أرياب الوظائف الدينية في الحجاز نذكر على سبيل المغال : 
اول : فس العحر الغادلمس : 


- أبو عبد الله الكازريني ( محمد بن حسين بن محمد ) مقرئ مكة وقد توفي سنة 
PA LR/ aL.‏ 


)£( 
۰ھ `. 


- محدث مكة أبو الفضل جعفر بن يحيى بن إبراهيم التميمي المعروف بابن الحكاك يذكر 
الفاسي أنه « كان موصوفاً بالمعرفة والحفظ والإتقان وكان أمير مكة يرسله إلى الخلفاء والملوك 


(۱) ابن حبیر : الرحلة ص۱۷۹ . 

(۲) السمهودي : الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص١٤۱‏ - ٠١١‏ . 

(۴) الفاسي : العقد الشمين ج۲ ص٠ ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص1۲ . 
)٤(‏ المصدر السابق ج۴۳ ص۷١‏ . 


(۲) 


ويأخذ الأموال متهم لأشراف الحجاز ويحمل كسوة الكعبة »' , 


ويبدو أنه كان وزيرآللخارجية لدى أمير مكة يرسله للخلفاء وا ملوك ويأخذ منهم المعونات 
التي كانوا يرسلونها إلى مكة ويتولى الإشراف على كسوة الكعبة حتى تصل إلى مكة . 


2 محمد بن هبة الله بن ثابت - فقيه الحرم - أبو النصر البندنيجي الشافعي مؤلف كتاب 
العتمد في فروع الشافعية . وقد درس على يديه الحافظ السلفي وأجاز له وقد توفي بمكة سنة 
aN‏ 


- عبد الملك بن أبي مسلم النهاوندي . إمام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام توفي سنة 
۹ھ / 011% . 


- محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري » أبو بكر » وأبو الفضل 
الحنفي إمام الحنفية يالحرم الشريف . الملقب كاك » وقد أجاز للحافظ السلفي وذكره في كتابه 
«الوجيز» وقد توفي سنة ۵٥ى‏ / 1۴۳١‏ . 

- رزين بن معاوية بن عمار العيدري » أبو الحسن إمام المالكية يالحرم » روى عنه قاضي 
مكة أبوالمظغر الشيباني » والحافظ أبو القاسم بن عساكر . وأجاز للحافظ السلفي وله مؤلقات 
متها کتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطا ومنها كتاب « في أخبار مكة » ملخص من 
كتاب الأزرقي « أخبار مكة » وجاء إلى الاسكندرية ودرس على يد أئمة المالكية بها » وقد 
توفي سنة ۵۲۵ھ / NNE‏ 1 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص٦۸٤‏ . 
(۲) الفاسي : العقد الشين ج۲ ص١۳۸‏ . 
(۴۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۹٩۹٤‏ . 
)٤(‏ الفاسي : العقد الشمين ج۲ ص٣٠۲۲‏ . 
(۵) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص۰۲٠‏ . 


(TY) 


- أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي » إمام مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - بالمسجد 
الحرام وقد توفي سنة ۳ه / 111۹۷ . 


انا : فس العصر الآبيوب : 


- علي بن عبد الله بن حمود الفاسي » أبو الحسن المكتاسي إمام المالكية بالحرم الشريف 
أخذ عن أبي بكر الطرطوشي ستن أبي داود » وصحيح مسلم أخذه عن ابن طرخان » وجاور » 
وأم بالحرم » وأصله من مكناسة الزيتون » وقد توفي بمكة سنة ١۷٥د‏ / "1١۷١‏ . 


- مبارك ين علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد البغدادي ( أيو محمد المعروف بابن 
الطباخ الحتبلي إمام الحنايلة با مسجد الحرام » توفي سنة 1۹۷۹١ / 0۷١‏ . 


- محمد بن عبد الله بن الفتوح بن محمد المكناسي » جمال الدين أبو عبد الله › إمام 
ست مجلدات على الالكية والشافعية والحنفية الذين يسشقرون بمكة » وجعلها مقرها خزانة 
المالكية بمكة ‏ وقد توفي سنة ۵۹۲د / ۶.11۹١‏ . 


- محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طلحة البرمكي الهروي » أيو عبد الله ء 
ويقال له أبو الفتح الحنبلي إمام الحنابلة بالحرم الشريف » سمع من أبي المعالي بن التحاس › 
وأبي الوقت السجزي وغيرهم بيغداد ومصر والاسكندرية › ثم سار إلى مكة واستوطنها إلى 
حين وفاته » وأم فيها يمقام الحتابلة سنين وحدث فيهاللكثير » وكان حياأً في سنة ۰٠0۹ھ‏ / 
۳م ویذكر الفاسي أنه توفی بعدها بيسير ودن بالمعلا*؟ . 


. ٠۲ص الفاسي : العقد الثمين ج۸‎ )١( 
. ۱۸۲ - (۲)المصدر السابق ج“ ص۱۸۱۹‎ 

(۳) عمر بن قهد : إتحاف الوری ج۲ ص١٤‏ . 
)٤(‏ الفاسي : العقد الشسين ج۲ ص٤۷‏ - ۷١‏ . 
)١(‏ المصدر السانق ص؟ه . 


(۳( 


- علي بن مظفر بن علي بن نعيم السلامي ‏ أبو الحسن المعروف بابن الحبير التاجر › 
تولى النظر في مصالح المسجد الحرام » ومصالح الكعبة » وتوفي سنة ١ه‏ / 1۲۲۸ . 


- عبد المحسن بن أبي العميد بن خالد المنعوت بالحجة . الفقيه الشافعي الصوفي إمام 
الحرمين سمع بالقاهرة من أبي القاسم الأباصيري › وفاطمة بتت سعد الخير » وفي الاسكندرية 
من محمد أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحضرمي » وقد توفي سنة ٤۲٦ه‏ / ۹م 
(is‏ 


- محمد بن عمر بن يوسق بن نعيم الأنصاري ‏ أبو عبد الله القرطبي الفقيه المالكي 
المقري » شيخ الحرمين » أخذ القراءات بالمغرب عن جماعة منهم : أيو محمد عيد الله بن محمد 
ابن عبد الله الحجري » ويمصر عن أبي القاسم الشاطبي ٠‏ وأبي القاسم البوصيري » وأبي عبدالله 
الأرتاحي ‏ وأبي محمد بن بري ‏ وقد أم بالحرم الشريف الثبوي وتوفي سنة 1۳۱ھ / ۲۲۳٠م‏ 
ودفن باليقيع وكان يلقى احتراما من قبل أشراف مكة فإذا ذهب إلى أحدهم يقوم له حتى 
يقضي حاجته . 

ويذكر الفاسي أن له أخبار مع السلطان الملك الكامل في حق أشراف المديتة وتعظيمهم » 
وقد سافر مع بعض الأشراق"' إلى مصر ( وسعى في قضاء حوائجهم حتی قضیت ا 
وكان الكامل صاحب مصر يأتي إليه ويزور,(۶) 
ثالتاً : المجاورون : 

المجاورون قوم قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة للمجاورة في 
الحرم المكي الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا » فقد قال الله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة 
(۱) عمر بن فهد : إتحاق الوری ج٣‏ ص۷٤‏ ۔ 
(۲) المصدر السابق ص۴٤‏ - الفاسي : العقد الثمين ج۵ ص١١٤‏ . 


(۳) الفاسي : العقد الشین ج۲ ص۲۳۷ - ۲٤١‏ 
(£) المصدر السابق . 


(۳) 


للناس وأمتا 4 (' . 


وكان المجاورون ومنهم التجار والعلماء وطلبة العلم يطلبون رضوان الله » وقضله وكرمه › 
ثم ما لبث هؤلاء أن استقروا في مكة المكرمة » واندمجوا في مجتمعها » وشاركوا فيي حركتها 
العلمية والاقتصاد ية . 


وکان للمجاورین دور في كل ما يدور من أحداث داخل مكة إذ يذكر عبد العزيز بن فهد 
المؤرخ المكي أن الحاكم بأمر الله أرسل إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحستى أمير مكة سنة 
٥ه‏ / ١٠١٠م‏ سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فلما أنفذه الأمير إلى 
القاضي إبراهيم بن إسماعيل الموسوي قاضي مكة وأمره يقرا ءته على الناس » وعلم المجاورون 
بذلك غضبوا غضباً شديدا . وثاروا فأرجاً القاضي الخروج » ثم امتنع أبو الفتوح عن تنفيذ 
ۆللى( ۳ ) 1 


وحينما رأى المجاورون هادي المستجييين الذي كان يدعو إلى عيادة الحاكم مضوا إلى 
أبي الفتوح وذكروا له حكايته فأمر بقتله* . 


. )١١( سورة البقرة أبة‎ )١( 

(۲) المشيقح ؛ تاريخ أم القرى ص۷٤‏ . 

(۳) عيد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص۴۳١‏ . 

)٤(‏ هو حمزة بن أحمد » وقد تلقب بالهادي . وهادي المستجيبين » وأقام يمسجد تبر خارج القاهرة وقد 
تساهل في أعمال الشريعة فأسقط جميع التكاليف في الصلاة والصوم وتحو ذلك فاستجاب له بعض 
الغافلين وظهر على يديه مذهب الدرزية ببلاد صيدا وبيروت وساحل الشام ‏ وقد ظهر في أواخر أيام 
الحاكم » وكان يدعو إلى عبادتهء فلما جاء إلى مكة نزل ضيفاً على أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسني فلما رآه المجاورون يطوف بالكعبة مضرا إلى أبي الفتوح » وذكروا له شأنه ققعله . ( المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ج۲ ص۳١٠١ ١‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٠‏ ص٠٤٤‏ » الفاسي : العقد الشمين ج۷ 
ص٤٥۳‏ ) . 

(۵) عمر نن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص٥1٤٤‏ » الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص١٠٠۴‏ . 


(YY) 


كثرت هذه الطبقة في بلاد الحجاز » وكانت تضم أتباع الأمير وأعوانه وخواصه الذين 
پسهھرون على راحته وخدمته وحمایته وتنفيڏ أوامره > وکان لكل أمير مجموعة من العبيد 
تقل أو تكشر حسب مركزه » فقد ذكر المؤرخون أن أبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني كان له 
کن فن الغ فلا خرج على الحاكم بأمر الله وسار إلى آل الجراح بالرملة كان معه نحو ألف 
فارس من بني حسن ونحو ألف عيد من قواد ,ا : 

وكان للعبيد دور كبير في الحجاز ووصل بعضهم إلى مرتبة الإمارة › إذ لما توفي الأمير 
شكر بن أبي الفتوح الحسني أمير مكة سنة ١ه‏ / ١١١٠م‏ » ولم يعقب » تولى الإمارة 
ف ا ف واد ي ا ا 


الت الو واا اأ م :. 


وقد أسهم العبيد في إثارة الشغب والفوضى بمكة فقد ذكر الفاسي أنه في سنة ۵۵۷د / 
١‏ كانت بمكة فتنة بين أهلها والحجاج العراقيين سبيها أن جماعة من عبيد مكة أثاروا 
الشخب ضد الحجاج ينى . فنفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج العراقي فقتلوا متهم جماعة 
ورجع من سلم إلى مكة فجمع العبيد حشودهم وأغاروا على جمال الحاج فأخذوا مايقرب من 
ألف جمل » فنادى أمير الحاج العراقي في جنده فركبوا بسلاحهم ووقع القتال بينهم › فقتل 
جماعة من الحجاج ٠‏ ونهب بعض منهم » فرجع أمير الحاج العراقي ولم يدخل مكة حتى أرسل 
إليهم أمير مكة يستعطفهم فرفضوا العودة“ . 


)١(‏ ابن مضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )۱١(‏ › عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۳۸ » عيد 
العزيز ابن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص٥۸٤‏ . الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص١۷‏ . 

(۲) ابن حزم : جمهرة أتساب العرب ص١٤‏ . الفاسي : العقد الشميت جه ص٤١‏ › ابن خلدون . العير ح٤‏ 
ص۱۳۲ . 

(۳) دحلان : خلاصة الکلام ص۱۷ - ۱۸ . 

. الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۲۲۹‎ )٤( 


(YTV) 


وفي سنه ٦۵ھ‏ 7 ٠٧م‏ تهب عبيد الأمير مالك بن فليتة بن قاسم الحسني حلهہ 
راغ الا . 


وفي العصر الأيوبي حيتما قدم سيف الإسلام طغتكين سنة ١۸٥ه‏ / ١۸٠١م‏ إلى مكة 
واستولى عليها » وخطب بها لأخيه صلاح الدين قتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس » 
وشرط على بقية العبيد ألا يؤذوا الجاع" . 


إلاأن عييد مكة عادوا مرة أخرى إلى إثارة الشغب ضد الحجاج ونهبهم » ففي سنة 
۸ه / ١١١١م‏ نهبوا الحاج العراقي . وكان سيب ذلك أن أحد دعاة الباطنية أراد قتل 
الشريف قتادة الحسني لكته أخطاً وقحل ابن عمه الذي كان شديد الشبه به » فثار عبيد مكة 
والأشراف وصعدوا الجبلين يمنى » وهللوا وكبروا » وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب › 
ونهبوا الحجاج » وقتل من الفريقين جماعة » ثم حمل قتادة الحسني آمير مكة والعبيد على 
الحجاج حتى قتلوا كثيرا من" . 

وكانت الإماء والجواري يجلبن من أسواق النخاسة بجميع البلاد » ومنهن الحبشيات 
والروميات والشركسيات والعربيات من مولدات المدينة والطائف واليمامة ومصرأ“؟ وكان أهل 
المدينة يكرهون اتخاذ الإماء أمهات آولادهم » حتى نشا فيهم علي بن الحسن بن علي - رضي 
الله عنه - » وفاق أهل المدينة فقهاً وعلما وورعا فرغب أهل المديتة في اتخاة الجواري* . 

وفي العصر الأيوبي أخذ أمير الحجاز قتادة بن إدريس الحسني جارية حبشية من المدينة 
وجعلها مقربة منه وقد اشتركت مع اينه الحسن في قتله كي يتولى الإمارة" . 


(۱) عمر س فهد ۰ إتحاف الوری ج۲ ص۳۲٥‏ . 

(۲) عبد العريز بن فهد ٠‏ غاية المرام جا ص۸٤٥‏ . 

(۳) العاسي : العقد الٹمین ج۷ ص۸٤‏ » عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۱۱ - ٠١‏ . 
)٤(‏ حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام ج۲ ص4۳۲ - ٤٣۳‏ . 

. المصدر السابق‎ )١( 

. 0۸۷ ۷١ص عبد العزيز بن فهد : غاية المرام جا‎ )٩( 


(TA) 


كما كان بعض أمرا ء الأشراف مكة من أبناء الإماء كالأمير أبي سعد علي بن قتادة الذي 
کاتت أمه خد( ) 1 

والحقيقة أن طبقة العبيد في الحجاز كانت كبيرة ولها دور في الأحداث خلال العصرين 

أما في مصر فقد كانت طبقة العبيد السودان كبيرة وكثر عددهم في عهد كافور 
الاخشيدي» وظهر أمرهم في أيام الخليفة الحاكم بأمر الله الذي استعان بهم على الأتراك كما 
أحرقوا القاهرة في عهده حنقا على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسة الحاكم . 

وقد ظهر أمر العبيد السودان من جديد أيام الخليفة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية ثم 
تفاقم خطرهم في عهد ابنه المستتصر" حتى يلغ عدد الجنود السودانيين خمسين ألفا" . 


حامسا : صلبقة العامة : 


بين الشرق والغرب . والفلاحين الذين كانوا فثة فقيرة نظرا لطبيعة الحجاز الصحراوية القليلة 
الأمطار » والصناع الذين كائوا يشكلون فئة قليلة من السكان . 


أما معظم سكان الحجاز فكاتوا يعملون بالرعي لأنها من الحرف المفضلة لديهم نظرا للبيئة 
التي كانوا يعيشون فيها » ولأنها توفر للأعرابي الحرية التي لا يتمتع بها الفلاح . 


. ٠۳۷ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : غايتا لرام‎ )١( 
. ٠۰۳ص المصدر السابق‎ )۳( 


(Y۴) 


وكان سكان البوادي يتألفون من مجموعات يرأسها شيخ القبيلة التي تكون كلمته 
مسموعة فيه" وكان الأشراف يعتمدون عليهم في حروبهم » ففي سنة ١١٤ف‏ / ١٠١٠م‏ 
حشد أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحستي عددا من أبناء البادية وحارب رجلا من بني حرام 
استولى على مدينة حلي" فأخذها أبو الفتوح منه وهزما' . 


وفي سنة ۵٦‏ ۵ه / ٠١٠١م‏ جمع قاسم بن هاشم الحسني جموعاً كشيرة من هؤلاء الأعراب 
وأطمعهم ي مال له بمكة فاتبعوه » فلما خذلهم ولم يعطهم الأموال تخلوا عتد . 

والحقيقة أن طبقة العامة في الحجاز كانت كثيراً ما تتعرض للجوع والققر وعدم الاهعمام 
من الأشراف أيام القحط والجدب » فيخبرنا تاصر خسرو أنه في سنة ۳۹٤ھ‏ / ۷٤۱۰م‏ کان بمكة 
قحط وحدب فخرج من الحجاز خلق كثير ممن أصابهم الجوع والفقر وتوجهوا تاحية مصر وبلغ 
عددهم خمسة وثلاثين آلف حجازي كساهم الخليفة الفاطمي وأجرى عليهم الرزق سنة كاملة › 
وقد کائوا جمیعا جوعی وعرايا › ولا أمطرت السماء في بلاد هم وأخصبت الأرض > وكشر فيها 
الطعام » كساهم السلطان صغيرهم وكبيرهم وأغدق عليهم الصلات ثم قام بترحيلهم إلى 
ایی . 


وقد هاجر كثير من أفراد هذه الطبقة إلى مصر في العصر الفاطمي » واستقروا فيها 
وانتظم عدد منهم في سلك الجندية بها » فقد ذكر الرحالة ناصر خسرو أن جيش الخليفة الفاطمي 


(۱) جمیل حرب : لاد الحجاز والیمن ص۲۳۰ . 

(۲) حلي : مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر بينها وبين ميناء السرين خمسة يام جهة الشمال وهي 
محطة السفن الآتية من اليمن ( الإدريسي : نزهة المشتاق ج۱ ص۱۳۷ - ۱۴۸ ) . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲ ص١٤٤‏ ؛ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص٤١٤‏ » الفاسي ٠‏ 
العقد الشمين ج٤‏ ص۷۹ . 

(£) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام جا ص١۲٥‏ . 

(۵) ناصر خسرو : سفرنامه ص۱۱۲ . 


(٤١( 


المستنصر كان به فرقة تسمى « البدو » وهم من أهل الحجاز » ويقال لهم الرماة » وقد قدر 


(۱) تاصر خسرو : سفرتامه ص٤٩‏ . 


(4۱( 


الحادات والتقالب 


كان لموقع بلاد الحجاز الجغرافي واتصاله بمصر برا وبحرا أثر كير فيما كان بينهما من 
اتصال أوجد نوعاً من التأثير والتأثر والتفاعل والامتزاج بينهما في العادات والتقاليد » ومن 
ينظر إلى الحياة الاجتماعية في مصر والحجاز يلحظ تشايهاً واضحاً حيث اتحقلت من مصر إلى 
الحجاز عادات احتماعية كثيرة » وخاصة في العصر الفاطمي » أما في العصر الأيوبي فكان 
التأثيرضعيفاً ونلمس ذلك فيما يلي : 
أولاً : الأعباد واإمواسم الدينية والأاحتغالات : 

ذكر المقريزي أن الخلفا » الفاطميين كان لهم في طوال السنة أعياد ومواسم هي : موسم 
رأس السنة » وموسم أول العام . ويوم عاشوراء » ومولد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومولد علي بن أبي طالب - رضي الله عته - ٠‏ ومولد الحسن ومولد الحسين - رضي الله 
عنهما - ومولد فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وليلة أول رجب » وليلة نصفه ‏ وليلة أول 
شعبان وليلة تصفه » وموسم ليلة رمضان » وغرة رمضان » وسماط رمضان › وليلة الختم › 
وعيد الفطر » وموسم عيد الأضحى » وعيد الغدير » وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف . 
وموسم فتح الخليج » ويوم النوروز » ويوم الفطاس » ويوم ال 


وقد تأثر الحجازيون بكثير من هذه الأعياد والمواسم كما يلي : 
آ- استهكلال الشهخور الهجربة : 


كان الفاطميون يحتفلون برأس السنة الهجرية بإخراج الأسلحة والنقائس وإعداد الخيول 
المشتركة في الموكب الكبير الذي يخرج صبيحة يوم الاحتفال فيخرج من خزانة الأسلحة ما 


. ٤۹۰٠ص المقريزي : الخطط ج۱‎ )١( 


(e) 


يحمله طوائف ال جند في الموكب وصبيان الركاب المحيطين بالخليفة من أنواع الأسلحة المختلفة 
المحلاة بالذهب والفضة والجواهر » كما تخرج الألوية والبتود بالإضافة إلى الطبول الضخمة التي 
تحمل على البغال وتصاحب الموكب » ومن الاصطبلات مائة فرس برسم ركوب الخليفة » وكبار 
رجال الحاشية عليها سروج محلاة يالذهب والفضة وال جواهر وفي أعناقها أطواق من الذهب وقلائد 
العنبر » بالإضافة إلى الخيول التي خصصت لكبار رجال الدولة حسب مكانة كل مني . 


ولقد تأثر الحجازيون بهذه المظاهر » وبدا ذلك واضحاً في احتفالاتهم باستهلال الشهور 
الهجرية إذ جرت العادة أن يأتي أمير مكة أول يوم من أيام الشهر يحيط به كبار رجاله والقراء 
يقرأون أمامه فيدخل على باب التبي - صلى الله عليه وسلم - ورجاله السودان الذين يعرفون 
با محرابة يطوفون أمامه وبأیديهم الحراب وهو يسير متقلدا سيفه » لابساً ثوياً أبيض » ويبدو 
عليه السكينة والوقار » وعندما يصل إلى مقام إيراهيم يصلي ركعتين ٠‏ ثم يقبل الحجر الأسود 
طوف خرل الكخبة مبعة أشراط ويغد الانتهاء من كل قرط جه لتفيل احج الأسة 
فيعلو صوت رئيس المؤذنين - الذي يقف على قبة زمزم - بالدعاء للأمير وتهنئته بدخول الشهر 
ثم يختعم ذلك بثلائة أو أربعة أبيات من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكري" 
ب- احتغالات ليالس الو قود : 

كان الاحتفال بليالي الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة في الدولة الفاطمية ويحتفل 
بها أول شهر رجب ونصفه » وأول شهر شعبان ونصفه . 

وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجوامع والمساجد من الداخل والخارج كما تضاء 

الماذن والأسطح فععلگ؟ يالأضراء الساطعة ( وتصبح كأنيا شعلة من بور و بحلشد فیا الناس 
على مختلف طبقاتهم للتعبد ومشاهدة الزينات والاستمتاع ا يوزع عليهم من أصناف الطعام 
رالحلرى(") . 
)١(‏ عبد المنعم سلطان : المحتمع المصري في العصر الفاطمي ص۲۹٠‏ . 


(۲) أبن جبير : الرحلة ص٤۷‏ - ۷٠١‏ . 
(۳) المقريزي : الخطط ج١‏ ص٥٦٤‏ - ١١ع‏ . 


(TeY) 


ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في الاحتفال بهذه الليالي فكانوا يحتفلون بليلة ول 
رجب » وليلة تصفه » بالإضافة إلى ليلة السابع والعشرين منه » وليلة أول شعبان وليلة نصفهء 


- ليبلة آول رجب : 


يخبرنا تاصر خسرو أن أول رجب موسم عظيم في الحجاز مثل غا ن ر 
ابن جبير أن هذا الشهر الميارك عند أهل مكة موسم من المواسم المعظة" . 


وقد وصف ابن جبير احتفال أهل مكة بالليلة التي يستهل فيها الهلال فقال : عند ثبوت 
رؤية الهلال ‏ يأمر الأمير يضرب الطبول والديادب"' والبوقات إشعارا بأنها ليلة الموسم ‏ وفي 
تلك الليلة يعلى المسجد الحرام كله سرجاً فتتلالا الأتوار » ويخرج الأمير لقضاء العمرة في 
احتفال مهيب . وقد احتشد له آهل مكة عن بكرة أبيهم فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة » 
وحارة حارة » شاكين الأسلحة فرساناً ورجاله فاجتمع منهم عدد لا يحصى كثرة وهم يخرجون في 
تنسیق کامل . 


فالفرسان متهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها . والرجالة يتواثيون ويلعبون 
بالأسلحة في أيديهم حرابا وسيوفاً وتروسا ؛ وهم يظهرون التطاعن بعضهم لبعض . والتضارب 
بالسيوف والمدافعة بالتروس التي يحتمون بها » ويظهرون في ذلك مهارة كييرة“ ولا يزالون 
في هذا إلى أن يخرج الأمير إليهم ‏ وقد أحاط به قواده » وأبتاؤه أمامه » وقد قاريوا سن 
الشياب . والرايات تخفق أمامه والطبول والدبادب بين يديه إلى أن ينتهي إلى الميقات للاحرام 
للعمرة » ثم يأخذ في الرجوع للمسجد الحرام فيطوف بالكعبة والقراء أمامه والمؤذن الزمزمي 


. ۱۲١۱ص ناصر خسرو : سفرتامة‎ )١( 

(۲) أبن جبير : الرحلة ص١١٠‏ . 

(۴) الدبادب : نوع من الطبول وواحده دبداب ( ابن جبير : حاشية ص۸١٠‏ ) . 
(£) أبن جيير : الرحلة ص۸١٠١‏ . 


(٤ ٤( 
بقف على سطح قبة زمزم رافعاً صوته بتهنئته بالموسم والشتاء عليه » والدعاء له كالعادة''.‎ 
: لبلة النصك سن رجب‎ - 


يذكر ابن جبير أنهم في يوم الخامس عشر من هذا الشهر يحتفلون احتفالاً شبيها باحتفال 
الليلة الأولى منه ويخرج الناس إلى العمرة ولا يبقى أحد من الرجال والنساء إلا خرج له "'. 


- ليلة السابع والعشرين سن رجب : 

في ليلة السايع والعشرين من رجب يحتفل أهل مكة منذ صبيحتها احتفالأً عظيما 
ويخرجون للعمرة التي يسمونها عمرة الأكمة لأنهم يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد السيدة 
عائشة - رضي الاه عنها ا 
- لبلة أول شعبان : 


فيي صباح اول يوم من شعبان یبکر أمیر البلاد بالخروج إلى الطواف كعادته في أول کل 


شهر في موکب مهيب مح أخيه وبتيه وقادته اقا : 


وهي ليلة معظمة عند أهل مكة فهم يبادرون فيها إلى أعمال البر من العمرة والطراف 
والصلاة أفراداً وجماعات فيحتفلون احتفالاً عظيماً في الحرم المقدس إثر صلاة العشاء حيث 
یحتشدون في جماعات متعددة يصلون تراویح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب » ويسورة الإخلاص 
عشر مرات في كل ركعة إلى أن يكملوا خمسين تسليمة مائة ركمة > وقد قدمت كل جماعة 
إماما وبسطت الحصر ‏ وأوقدت الشموع وأشعلت المشاعل وأسرجت المصابيم* . 


ابن خن :الا ف 
(۲) المصدر السابق ص۴١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ١١٤‏ . 

(£) المصدر السانق ١١١۷‏ . 

(ف) مضت الاي ةا 2١‏ 2ا 


(٤٥) 


ج - الإ حتغال بشفر رمكان : 


استمر الحجازيون طوال العصرين الفاطمي والأيوبي يصومون شهر رمضان ویفطرون على 
حساب لهم متأثرين في ذلك بالغاطميين فيخيرنا ابن جبير أنه عند زيارته للحجاز حدث اختلاف 
ببن آهل السنة والشيعة حول حلول شهر رمضان ‏ إذ لم يظهر الهلال ليلة الأحد سنة ۵۷۹د / 
۳م » وعلى ذلك اعتبر أئمة المذاهب السنية أن بداية رمضان يوم الإثتين ؛ أما أهل مكة 
من الشيعة فقرروا الصيام يوم الأحد بحجة أنهم يشكون في رؤية الهلال » وحسب مذهيهم 
يعتبر يوم الشك قرضا' . 


ولذلك أقر أمير البلاد الصيام يوم الأحد وأمر بالآذان بالصوم وضريت ديادبه ليلة الأحد 


لوافقته مذهبه ومذهب شيعته" . 


وكان من عادة الفاطميين في مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة في 
موكب رسمي كبير على غرار موكب أول العام » وترسل الكتب واليشارات إلى ولاة الأعمال 
والبلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمي » وكان هذا الموكب بمخابة إعلان بيدء شهر رمضان » وهو بديل 
عن الاحتفال برؤية الهلال عند أهل السنة" ثم تضاء المساجد ويتبارى القراء قي تلاوة القرآن 
الكريم بأصوات فيها تطريب » ويتبعهم المؤذنون بالتكبير وذكر فصائل السحور » ويأتي بعدهم 
دور الوعاظ فيذكرون فضائل شهر رمضان ؛ ويسهبون في مدح الخليفة وكرمه ويستمر الاحتفال 
الديني إلى منتصف الليل““ . 


والمشاعل فيتلألأً الحرم بالأتوار » ويتفرق الأئمة عدة فرق لإقامة صلاة التراويح » ويتخذ 


. ١۲ض ابن جبير : الرحلة‎ )١( 

(۲) المصدر السابي . 

(۳) عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري قي العصر الفاطمي ص۴۷٠‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص۱۳۸ . 


(e 


الشافعية والحنابلة والحنفية والزيدية أئمة لهم » أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء 
يتناوبون القراء:' . 


أما السحور فكان يتولاء المؤذن الزمزمي الذي كان يقيم في الصومعة التي في الركن 
الشرقي من المسجد يسبب قربها من دار الأمير فيقوم في وقت السحور داعياً ومذكرا وحاثا 
التاس على القيام للسحور ومعه أخوان صغيران يجاوبانه ويردان عليه ٠‏ وفي أعلى الصومعة 
تنصب خشبة كبيرة طويلة قي رأسها عود كالذراع وفي طرفيه بكرتان صغيرتان يرفع عليهما 
قنديلان كبيران من الزجاج لايزالان مشتعلان مدة التسحير » فإذا جاء وقت الفجر أتزل المؤذن 
القنديلين وبدأ بالأذان ويبادر بقية المؤذنين قي الأذان من كل ناحية » وكانت دور مكة كلها 
أسطح مرتفعة قمن لم يسمع النداء بالتسحير ممن يبعد مسكنه عن المسجد يبصر القنديلين » 
فإذا لم يبصرهما عرف أن الوقت قد انقطع فيمتنع عن الطعام والشراب"' . 


وقي الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان تصنع أتواع كثيرة من الحلوى من العسل 
والسكر المعقود على صفات شنى يمثلون بها أشكال الفواكه المخثلفة وتقاء الأسمطة المليئة بهذه 
OE a‏ 


ويبدو أنهم قد تأثروا بالفاطميين في ذلك إذ يخبرنا المقريزي أن الموائد كانت تمد في أروقة 
ا لجامع الأزهر طوال أشهر رجب وشعبان ورمضان » وتباح محتوياتها لمن يريد . 
د“ الأ حتكال بعيد ي الفطر والأ ضحم : 


اهتم المسلمون منذ عهد بعيد بالاحتفال بالعيدين في شئ كبير من الأبهة والعظمة فيؤم 
خلفاء المسلمين الناس في الصلاة › ويلقون عليهم خطبة في فضائل العيد > وما یجب على 


ابت سر ال ص : 
)١(‏ المصدرالسابق ص۲۴۳٠‏ . 

(۴) المصدر السابق ص۹۸ . 

. ۲۸٠ص المقريزي : الخطط ج۲‎ )٤( 


(٤۷( 


المسلمين اتخاذه للمحافظة على شعائر الإسلام ولاعجب فقد كانت مظاهر الإسلام تحجلى في 
الاحجفال بالعيدين في اليلاد الإسلامية 0 


فقي مصر بدأ الفاطميون احتفالهم الرسمي بعيد الفطر منذ قدوم الخليفة المعز لدين الله 

إلى مصر سنة ١١٠۳ه‏ / ١۹۷م‏ فقد ركب في هذا العام لصلاة عيد القطر إلى مصلى العيد 
التي تقع شرقي القصر الكبير بجوار باب النصر » التي بتاعا القائد جوهر لهذا الغرض وفي سنة 

١ه‏ / ٠۹۹م‏ خرج الخليفة العزيز في موكبه لصلاة عيد الفطر في هذه المصلى » وقد أقيمت 
لهذا الغرض مصاطب على الطريق الذي يسلكه الغليفة بين المصلى والقصر ووضع عليها 

المؤذنون » ويجلس على كل مصطبة جماعة من أنصار الدولة من الشيعة تخرج بأسمائهم كشرف 

من قاضي القضاة » وداعي الدعاة فيجلس هؤلاء الأتباع على المصاطي"' حسب ترتيب 

أسمائهم » ۰ e‏ والابتهالات من القصر الى الصلى معصلاً بين المؤذنين 2 على 


e 
: زا‎ 


وكانت الاحتةالات بعيد الأضحى في الدولة الفاطمية تيدأ منذ الأول من ذي الحجة فتعقد 
مجالس الشعراء في القصر » وفي دار الوزارة › ويتبارى الشعراء في مدح الخليغة والوزير بهذه 
المتاسبة وتهنئتهم بها » كما يجري توزيع أموال الصدقة على الأطغال والأيتام والفقراء من أهل 
القاهرة والفسطاطز' . 


وألقد حافظ الأيوبيون - بوصفهم مسلمين - على إحياء الأعياد الدبتية ٤‏ ولکن في غير 
(۵) 
سراق( . 


(۱) حسن إبراهیم ۰ تاریخ الإسلام ج۳ ص۰٥‏ . 

(۲) المقريزي :النطط ج١‏ ص١٥٤‏ . 

(۴) عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص٥٤١‏ . 

(0) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص۲١٠‏ . 


(YEA) 


أما في بلاد الحجاز فقد كانوا يحتفلون بالعيدين كبقية الشعوب الإسلامية فيذكر ابن 
جبير أنه في صباح العيد وبعد قضاء صلااة الجر يلبس الناس ثياب العيد ويتجهون إلى 
السجد الحرام لتأدية صلاة العيد ؛ لأن السنة جرت بالصلاة فيه » ولم يتخذوا مصلى يخرجون 
إليه كبقية المدن الأخرى وذلك لشرف بقعة ال حرم وفضل يركتها وفضل صلاة الإمام ومن يأتم به 
خلف المقا.(' . 


وفي هذا اليوم يخرج الأمير إلى المسجد الحرام فيطوف حول الكعبة سبعة أشواط والحرم 
قد امتلاً بالناس الذين حضروا لأداء الصلاة » والمؤذن الزمزمي في قبته رافعا صوته بالدعاء 


الجر السود فیجلس بها وأولاده عن ممینه ويساره ووزیره وأمراؤه »وحاشیته وقرفا على 
)۲( 


وا ويحضر بعض الشعراء وينشدون أشعاراً يمدحون بها ألأمير ويهنكونة بهذه المتاسية() 

وعندما يحين موعد الصلاة يأتي القاضي الشافعي فيتقدم إلى المقام الإبراهيمي ويقف 
التاس ويؤذن المؤذن لصلاة العيد » ويعد الفراغ من الصلاة يصعد إلى المنبر ويخطب في الناس 
خطبة العيد » وبعد الفراغ من الخطية يبادر الناس إلى مصافحة بعضهم بعضاً متناسين 
خلافاتهم فرحین بالعید“' . 


أما في عيد الأضحى فكان المسلمون يتوافدون من شتى أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة 
لأداء فريضة الحج ٠‏ وكان الخطيب يخطب في المسجد الحرام في اليوم السابع من شهر ذي الحجة 
بعد صلا الظهر خطبة بليغة يشرح لهم فيها مناسك الحج ثم يأخذون في أداء شعائره ويضحون 
أضحيات العيد بعد رميهم ا جمار نى( . 


. ١۳٤ص أبن جبير : الرحلة‎ )١( 

(۲) المصدر السايق . 

(۳) المصدر السابق 

(£) المصدر السابق ص١٠۴٠‏ . 

)6( حسن إبراحیم : تاريخ الإسلام ج ص٥1۳‏ . 


(4۹( 


ومن عادة أهل مكة استعدادهم لاستقبال محمل الكسوة الخاصة بالكعبة المشرفة فقد ذكر 
القلقشتدي أنه فيي كل سنة يجهر إلى الحجاز المحمل من الديار المصرية لكسوة الكعبة المشرفة 
فيخرج أمير مكة للاقاة المحمل هو وأفراد حاشيته من الأشراف وعتدما يبصروته يعرجلون عن 
خيولهم ويستقيلون أفراده بحفاوة بالغة ويعد وضع الكسوة الجديدة يأخذ سدنة الكعية الكسوة 
القدة التي كانت على البيت فتوزع معرفعه' . 


هه - الأ حتغال بالمولد التبوس : 


كان الاحعفال بالمولد التبوي قي الدولة الفاطمية يبدأ بعد صلاة ظهر اليوم الثاني عشر من 
شهر رييع الأول فيخرج قاضي القضاة على رأس موكب الاحتفال وبصحبته الشهود العدول 
والمكلفين بحمل صراني الحلوى ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر . وهناك يجلس القاضي مدة 
لسماع القرآن حتى يتم ختم المصحف الشريف » ثم يعود الموكب إلى القصر وقد احغشد الناس 
على حانبي الطريق لمشاهدته » وعتدما يصل الموكب إلى القصر يسلم عليهم الخليفة » ثم يبدا 
بعدها الاحتفال بقراءة القرآن ويتباري خطباء الجوامع الكبرى في الخطابة » وذكر مناقب الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - وما يناسب هذه الذكرى الجليلة ويختمون الاحتفال بالدعاء 
للخلينفة(") . 


وقد تأر الحجازيون بالفاطميين في ذلك فاحتفلوا ولد التبي - صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ذلك طوال العصرين الفاطمي والأيوبي إذ يذكر ابن جبير أتهم يحتفلون ولد الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم 
مشهود بمكة حيث تفتع المواضع المقدسة كلها في هذا اليو" . 

ويبدو أن هذا الاحتفال ظل مستمرا بعد ذلك » فقد ذكر ابن بطوطة أثناء رحلته للحجاز 
أنهم يفتحون الكعبة المشرفة في يوم مولد الرسول - صلى الله عليه وسل -( 


. ۲۷۷ - ۲۷٦ص‎ ٤ج القلقشندي : صبح الأعشیى‎ )١( 

(۲) المقريزي : الخطط جا ص۳٠٤‏ . 

(۳) ابن جبير ؛ الرحلة ص۲١‏ » البتانوق : الرحلة الحجازية ص ١ه‏ . 
)٤(‏ أبن بطوطة : الرحلة ج١‏ ص١٠٠‏ - ٠۵١‏ . 


(۰( 


ثانيا : ال ابس والإأطهمة والأشربة 
آ- العلا بس ؛ 


محعت مصر بشهرة كبير في فن صناعة النسيج منذ أقدم العصور واستمرت تلك النهضة 
خلال العصرين الفاطمي والأيوبي » فقد اشتهرت بعض المدن المصرية بإنتاج أنواع راقية من 
المنسوجات أصبحت تنسب إليها » وكانت موضع الإعجاب لجمالها وجودة صناعتها فكانت مدينة 
الاسكندرية تشعهر بإنتاج المنسوجات الكتانية الرقيقة التي يقال لها الشرب » وكاتت لجودتها 
تباع بقيمة وزنها فض" » كما اشحهرت مدينة تنيس والقرى المحيطة بها بصناعة أرقى آنواع 
النسيج من الشرب الرقيقة وكانت تنتج من خيوط الكتان نسيجا رقيقا يسمى القصب كانت 
تصنع منه العمائم وملابس النساء"' كما كانت تنتج البوقلمون وهو قماش يتغير لونه بتغير 
ساعات النهار وكانت القرى المحيطة بتتيس مغل شطا تنسب إليها الملابس الشطوية الراقية 
ودييق التي اشتهرت بصتاعة الغياب الديبقية المذهبة والعمائم الشرب ال ملو.ة وا لمذهية التي تصل 
طول العمامة منها مائة ذراع وتبلغ قيمة ما فيها من ذهب خمسمائة دينار"'“ . 


وكانت مدينة دمياط تختص بصناعة التسيج الأبيض الذي تبلغ قيمة الثوب منه ثلائمائة 
دیتاا (۶) 


وئتيجة للتقارب الكبير والاتصال الدائم بين مصر والحجاز في العصرين الفاطمي 
والأيوبي عرفت مكة في تلك الفترة بالرغم من عسرها ثياباً جديدة من الحرير والكتان وأنواع 


. ٠١۳ص المقريزي : الخطط جا‎ )١( 

(۲) المصدر السانق ص۱۷۷ . 

(۳) المصدر السابق ص٣۲۲‏ . 

(£) آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص۸٥۲‏ . 


(o۱) 


براقة تتلألاأً وتتغير ألوانها إذا انعكست عليها أشعة الشمس . وكانت هذه الثياب ترد إليها في 
N OE‏ 


وقد روى المقريزي عن الفاطميين « أنهم كانوا يخرجون من خزائن الكسوة إلى جميع 
خدمهم وحوأاشيهم ومن يلوذ بهم من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والشتاء من 
العمامة إلى السراويل » وما دونه من الملابس والمنديل وفاخر الثياب وتقيس الملبوس »۴ كما 
ذکر أن خلعهم على الأمر اء كانت الشياب الديبقي والعمائم بالطراز الذهب وكانت خاصة بالأعياد 
والمناسبات() 


وعا لا شك فيه أن الأمراء في مكة كان لهم :سيب طيب من هذه الخلع بحكم صلتهم 
الوثيقة بالفاطميين » كما كان يهدى إلى الأشراف في مكة أنواع من هذه الأثواب الموشاة 
بخيوط الذهب والفضة في مواءم الحج ومناسبات الأعي د ولابد أن يشيع تقليد هذه الأثواب 
في الأوساط الراقية في مكة » وأن تترك أثرها في أز. ء الأهالي إلى حد تيدو فيه ملايسهم 
وقد نالها من التطور ما يجعلها قريبة الشبه ما يليسه الناطميون* . 


وقد استمرت هذه العادة في ارتداء الثياب الموشاة بالحجاز طوال العصر الأيوبي فقد ذكر 
ابن جبير أثناء رحلته أن مكثر الحسني أمير مكة كان يرتدي إحدى الخلع التي خلعها عليه 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي فيقول : « طلع عليتا الأمير مكثر 
وغاشيته' ‏ الأقربون حوله وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر المحقد يسحب ذيلها وعلى رأسه 


. أحمد السياعي : تاريخ مكة ج١ا ص۲۱۷‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المقريزي الخطط ج۱ ص۹ء£ . 

(£) المصدر السابق ص١٠١L‏ . 

(۵) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۷١۲‏ . 

. ) ٠١١ص غاشيته + الذين يغشون داره أي يدخلون عليه ( ابن جبير : الرحلة حاشية‎ )١( 


(YoY) 


عمامة شرب رقيق سحابي اللون قد علا كورها" على رأسه كأنها سحابة مركومة وهي 
مصفحة بالذهب وتحت الحلة خلعتان من الديبقي"' المرسوم البديع الصنعة » خلعها عليه 
الأمير سيف الإسلام طغحكين فوصل بها فرحا جڌلان »أ . 


أا العلماء وطلبة العلم والمجاورون فقد كاتوا يرتدون ثياباً وجيباً مصنوعة من الكتان › 
وغالياً ما كانوا يرتدون العمائم السود . 


كان الحجازيون يستحسئون لبس الشياب البيض فقد روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال : « خلق الله الجنة بيضاء » وخير ثيابكم البيض تلبسونها في حياتكم 
وتکقنون بھا موتاکم » . 


لذا شاع اسحعمال الملابس البيضاء في بلاد الحجاز » وكانت تصتع في النغالب من الكتان 
والقطن . وكانت فتات الشعب المختلفة تليس تلك الشياب البيضاء » فقد ذكر اين جبير أن 
الأمير مكثر بن عيسى الحسني أمير مكة خرج في أول شهر جمادي الأولى سنة ١۷۹‏ إلى 
الحرم المكي للطواف كالعادة عند بداية أول كل شهر هجري وكان يرتدي ثوياً أبيض ويتعمم 


وييدو أن هذه الثياب كانت تصتع في مصر وترسل إلى الحجاز » إذ لم نجد في ضوء 
المصادر المتاحة ما يدل على وجود مصانع نسيج بالحجاز في هذه الفترة ؛ بل كانت مصر هي 


١ج الشرب : هو التسيج الرقيق الذي اشتهرت به مدينتا الاسكندرية وتنيس ( القريزي : الخطط‎ )١( 
. ) ص۱۷۷‎ 

(۲) كورها : الدور منها ( ابن جبير : الرحلة حاشية ص١١٠‏ ) . 

(۳) الديبقي : توع من أنواع النسيج ينسب إلى قرية من قرى دمياط ( القريزي : الخطط ج١‏ ص٠۲۲‏ ). 

. ١١٣ص ابن جير : الرحلة‎ )٤( 

. ٥١ص أحمد السياعي : تاريخ مكة ج٠ ص٠۲۳ . اليتانوني : الرحلة الحجازية‎ )٠( 

. حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام ج۲ ص1۲۸‎ )٩( 

(۷) ابن جبير : الرحلة ص٤۷‏ . 


(oY) 


التي تشتهر بصناعة الغياب البيضاء من الكتان في الاسكندرية(' . 


وكان لباس المرأة في هذه الفترة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوق عند الرقبة 
عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة في البرد » وإذا خرجت المرأة العريية من بيتها فإنها ترتدي 
ملاءة طويلة تغطي جسمها » وتحفظ ملابسها » وتلف رأسها بنديل يلف فوق الرقبة" . 


وکات المرأة المصرية في ألعصرين الفاطضي والأيوبي ترتدي فوق ثيابها ملاءة وأسعة 
فضفاضة تخفي كل حسدها" وكان من وظيفة المحتسب أن ينع النساء من ارتداء الملايس 
| 1( 


أما سيدات الطبقة الراقية في الحجاز فقد غالين في التزين وارتداء أتواع الثياب المختلفة 
من الحرير » ويبدو أنه كان نوع من التمشل بسيدات الطبقة الراقية فقي مصر إذ يصف ابن حبير 
خروج نساء الطبقة الراثية في الحجاز لتأدية العمرة الرجبية بقوله : « قد امتلأت هوادج 
مشدودة على الأبل مكسوة بأنواع الحرير وغيرها من ثياب الكتان الرفيعة بحسب سعة أحوال 
أريابها ووفرهم » كل يتأئق ويحتفل بقدر استطاعته » فأخذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات 
المعتمرين فسالت تلك الهوادج في أباطح مكة وشعابها » والإيل قد زينت تحتها بأتواع التزيين ؛ 
وأشعرت بغير هدي بقلائد رائعة المنظر من الحرير وغيره » ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك 
هودج الشريفة جمانة بنت فليتة الحسني عمة الأمير مكثر فإن أذيال ستره كانت تنسحب على 


الأرض انسحابا وغيره من هوادج حرم الأمير وحرم قواده »* . 


. ۲٥۸ص آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲‎ )١( 

(۲) حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام ج۲ ص۲۹٤‏ . 

(۳) عبد المنعم سلطان : المجتمع المصري في المصر الفاطمي ص۲۸۴ 
)٤(‏ اب الأخوة : معالم القرية في أحكام الحسبة ص٤٤۲‏ . 

(0) ان جبير : الرحلة ص۷١٠‏ . 


(o٤( 


ا س 


ب“ أل صلعمة والأشرية : 


تميرت مصر على مر العصور بوفرة خيراتها ٠‏ وكثرة إتتاجها الزارعي والصتاعي 
والحيواني والذي کان غالبا مایزید عن حاجتها » فلم تبخل بخیراتها على جیرانها وقامت بسد 
حاجتهم من الغلال والأطعمة والصناعات الغذائية وخاصة بلاد الحجاز التي غلب الفقر على 
سکانها » فقد كان سكان الحجاز يعتمدون على الرعي او کري امال اه بيع الماء واللىن أو 
الحطب أو بعض الشمار » وكان طعامهم قليل » وكانت وجباتهم لا تعتمد على كثير من أصناف 
الطعام ؛ إلا أنه كان هناك بعض الأطعمة التي اشتهربها أهل الحجاز مثل : 


الهريسة والحريرة والثريد والغالوؤح' . 


وييدو أن هذه الأطعمة قد نقلت إلى الحجاز من مصر التي اشتهرت بكثير من أنواع 
الطعام المختلفة مثل الهريسة وهي طعام يتكون من خليط القمح واللحم وكان أصحاب هذه 
الصناعة يسمون بالهرائسيين" وكان المحتسب وأعوانه يشرفون على صناعة الهريسة في 
الأسواق حتى لايقوم بعضهم بغشها » ويلزمونهم بعملها طبقاً للنسب المقررة أ" » ثم يختمون 
على قدور الهريسة بعد إتقام صنعتها لمنع تغيير ما فيه“ . 


وكما كانتت في مصر تصنع في دار الفطرة قصور السكر الضخمة التي تزن الواحدة منها 
سبعة عشر قنطاراً ويحملها العتالون ليزينوا بها سماط عيد الفطر » وكانت تلك الأسمطة تزين 
أيضاً بأطباق من تاثيل السكر على أشكال مختلفة وتوزع منها كميات كثيرة على 


إلا 1 


(۱) جميل حرب : الحجاز واليمن ص٤٤۴‏ . 

(۲) الشيزري : نهاية الرتة في طلب الحسبة ص١ ٠‏ 

(۴) النسية المقررة هي لكل صاع من القمح ثماني أواق من لحم الضأن ورطل من لحم البقر ( المصدر 
السابق). 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. ۴۸۸ - المقریزي : الخطط ج۱ ص۳۸۷‎ )٥( 


(۲ ( 


ولقد تأثر أهل الحجاز بهذه العادة فيخبرنا أبن جبير أنهم يصنعون من الحلوى أتواعاً 
غريبة من العسل والسكر المعقود على صفات شتى قد صورت منها تصاوير إتسانية وفاكهية 
وجلبت في منصات كأنها العرائس وتوضع على أسمطة بين الصفا والمروة للمشترين في الأشهر 
الثلاثة رجب وشعبأان رشان ا . 


ويذكر ابن جبير من أنواع الطعام بالحجاز اللبن الذي يشرب وبصنع منه السمن والجبن › 
والعسل المسعودي الذي يضرب به المثل في الجودة والطيب» والرطب وهو عندهم بمتزلة التين 
الأخضر في شجره يجتى ويؤكل" والمشروب الوطني في البلاد هو القهوة العريية التي تقدم 
للضيف ولكن دون مزجها بالسكر"' أما الماء فيؤخذ من الآبار ويضعونه في أوان خزفية 
تسمى « أزيارا » لعصغفيعها وتبريده' . 


كسوة الكعة : 


حظيت مصر بشرق» صنع كسوة الكعبة الشريفة منذ العصر الجاهلي » وقبل أن يشرق نور 
الإسلام على أرضها بفترات طويلة وسبب ذلك اشتهارها بصناعة الثياب الجيدة مثل القباطي 
ET‏ 


ويخبرتا المسعودي أن أول من كسا الكعبة الملك اليمني تيع بن حسان أبو كرب الذي ملك 
اليمن والحجاز » وكساها القصب اليماني أ“ وتبعه خلفاؤه فكاتوا يكسونها بال جلد والقباطي 
-وهو قماش مصري - زمناً طويلا ثم استمر الناس يقدمون إليها الكساوي المختلفة فيليسونتها 


(۱) ابن جبير : الرحلة ص۹۸ . 

(۲) المصدر السانق ص۹٠‏ . 

( ۳ فاد و۲ کلت رر ال ي > 
)٤(‏ المرجع السابق ص١١٠‏ . 

(0) المسعودي : مروج الذهب ج٠‏ ص٦۷‏ - ۷۷ . 


(Yo) 


على يعضها فکان الثوب إذ يلي وضع عليه ثوب آخر حتی جاء قصي بن كلاب فوضع 
على القبائل مبلغا من الال لكسوتها ستويا وأستمر ايتاؤه يفعلون ذلك" . 


وكان أبو ربيعة بن المغيرة يكسوها قبل الإسلام سنة » وقبائل قريش تكسوها سنة أخرى 
وسمي بذلك العدل لأنه کان يعدل بين قبائل تريش في كسوة الكعبة" . 


ويعتبر خالد بن جعفر بن كلاب أول من كسا الكعية يالديباج » ومن كسوها بالديباج 
أيضاً نتيلة بتت كلاب أم العباس بن عبد المطلب الذي ضل الطريق وهو صغير فنذرت أمه إن 
وجدته أن تكسو الكعبة بالدیہاے(٤)‏ 


كسوة الكعبة فس صد ال سلام : 


ال 


ولقد كسيت الكعية بالقباطي في عهدي أبي کروغ وكان عمر بن الخطاب ينزع 
الكسوة في كل عام ويقسمها على الحجاج" وفي عهد عثمان كسيت الكعبة بالقباطي 
اأ 


. ٠٠٠ص البتانوني : الرحلة الحجازية‎ )١( 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الكعية ص٥۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

(۴) المرجع السانق . 

)٤(‏ امرجم السانق 

() ابن العاقولي ٠‏ عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب لوحة )١(‏ . الصياغ المكي : تحصيل المرام 
لوحة(۳۷) . الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص١۱۷ ١‏ الفاسي : شفاء الغرام ح٠‏ ص١٠٠‏ . 

. )۴۷( الصباغ المكي : تحصيل المرام لوحة‎ )١( 

(۷) ابن العاقولي : عرق الطيب لوحة (0) . 

(۸) المصدر السابق . 


(۷) 


كسوة الكعية كص العصر الآ موس : 


ذكر القلقشندي أن معاوية بن أبي سفيان حين تولى الحكم كسا الكعبة مرتين بالديباج 
والقباطي المصرية فكانت الكعبة تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطي في أواخر شهر 
رمضان ' ثم قام بكسوتها النليفة الأموي عبد ال ملك بن مروان » وجرت عادة الخلقاء الأمويين 
على وضع الكسوة الجديدة فوق الأكسية القدمة'' . 


كسوة الكعبة كص العحر العباسي : 


تولى أبو العباس السقاح الحكم كأول خليفة في الدولة العباسية » ولم يستمر في الحكم 
سوى سنوات معدودة إذ توفي سنة ١۳١ه‏ / "۷١١‏ فخلفه أخوه أبو جعفر المنصور الذي 
عمل على توطيد أركان الدولة وتقويتها وتأمينها حتى تولى الخلافة اينه اهدي وكان جوادا 
كرياً ‏ وفي عهده كسيت الكعبة أول كسوة في عهد العباسيين » فيخبرنا السيوطي أن المهدي 
حج في سنة ١٠٠ه‏ / ٦۷۷م‏ فأبلغه حجية الكعبة أنهم يخافون هدمها لكثرة ما عليها من 
الأكسية فأمر المهدي برفع الأكسية القدية وآ بد لها بكسوة جديدة“ وأصبحت سنة تتيع طوال 
الفضر الكل . 


وقد كسيت الكعبة القباطي المصرية في عهد المهدي فقد روى المقريزي عن الفاكهي أنه 
رأى كسوة من قباطي مصر مكتوياً عليها : « بسم الله » بركة من الله . عا أمر به عبد الله 
اهدي محمد أمير المؤمنين - أصلحه الله - محمد بن سليمان أن يصتع في تنيس كسوة 
الكغبة غلى يذ القطاب ين مسلمة غامله تة ١٠ا‏ 0 


. ۲۷۹ - القلقشندي : صبح الأعشی ج٤ ص۲۷۸‎ )١( 
. ٠۷٦ص الخربوطلي : تاريخ الكعبة‎ )۲( 

(۴) السيوطي : تاریخ الخلفاء ص۸٥٠۲‏ . 

. المصدر السابى ص۲۷۴۳‎ )٤( 

. ١۷١ص الخريوطلي : تاريخ الكعبة‎ )١( 

١۸١ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ (٩) 


(o۸) 


ويبدو أن هذه الكسوة هي كسوة العباسيين الأولى للكعبة التي أهداها المهدي عند حجه 
لكةسئة ١١اه‏ / ١۷۷م‏ . 


كما ذكر المقريزي عن الفاكهي أنه رأى كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة مكتوياً 
عليها : « بسم الله بركة من الله لعبد الله اهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءء » عا 
أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصتع في طراز تنيس على يد الحكم بن عبيدة سنة 
(۱) 
«A\ 1Y‏ 


وقد كسيت الكعبة في عهد هاون الرشيد القباطي المصرية أيضاً فقد ذكر المقريزي مرة 
أخرى عن الفاكهي أنه قال : « رأيت أيضا كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مكتوياً عليها 
بسم الله » بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير المؤمنين أكرمه الله ما أمر به 
الفضل بن الرييع أن يعمل في طراز تونة سنة ٠۹٠‏ »" . 

وقام الخليفة العباسي المأمون بكسوة الكعبة ثلاث مرات فكان يكسوها الديباج الأحمر 
يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب » والديباج الأبيض في السابع والعشرين من رمضان"'. 

وكان سائر الخلفاء العباسيين يأمرون بصنع الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلونها إلى 
الكعبة كل عام باستثتاء بعض السنوات القليلة التي كانت الكسوة تأتي فيها من الخارج . 
كسوة الكعبة كص عفد الغاطميين : 

يذكر بعض الباحثين أن الخليفة القاطمي المعز لدين الله أمر بعد فتحه مصر سنة ۲١٣د/‏ 
۲ يعمل كسوة للكعبة لينافس بها خلفاء بغداد العباسيين وكانت هذه الكسوة مريعة 
)١(‏ المقريزي : الخطط جا ص١۸١‏ . 


(۳) الغريوطلي : تاریخ الکمبة ص۱۷۹ - ۱۷۷ . 
الد الد ٠‏ کنو الك ض0 : 


(۹) 


الشكل من ديباج أحمر وسعتها ماثة وأريعة وأريعون شبرا وکان في حافتها أثنى عشر هلالا 
ذهبياً » في كل هلال أترجة ذهبية » وفي كل منها خمسون درة تشبه بيض الحمام في الكبر كما 
كان فيها الياقوت الأحمر والأصغر وإلأزق وقد نقش في حافاتها آيات قرآنية زينت كتابتها 
با لجواهر الثمينة وكانت هذه الك رة معط مق الا 1 


وغا لا شك فيه أن هذه هي الشمسة وليست كسوة الكعبة » والدليل على ذلك ما ذكره 
القريزي في حوادث سنة ١١٣ھ‏ / ١م‏ : « وفي يوم عرفة نصب المعز الشمسة التي عملها 
للكعبة على إيوان قصره » وسعتها أثنى عشرا شبرا في مثلها وأرضها ديباج أحمر ودورها أثتا 
عشر هلالا ذهياً » وفي كل هلال أترجة ذهب مشبك » جوف كل أترجة خمسون درة كبيض 
الحمام » وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق وفي دورها مكتوب آيات الحج بزمرد 


اخ )۲( 
خەر ) ۰ 


فقد أراد الخليفة الفاطمي المعز منافسة الخلقاء العباسيين شل هذه الشمسة الثمينة 
والغالية القدر ما تحتويه من الذهب والدر والياقوت » خاصة » أن الخلفاء العباسيين كانوا منذ 
عهد المتوكل يرسلون شمسة مكللة ببعض الدر والياقوت إلى الكعية فيقدم بها قائد يرسل من 
العراق فيأخذها حجية الكعبة فيعلقونها على الكعبة يوم السادس من ذي الحجة ثم تنزع يوم 
(PY‏ 
ألتروية . 


أما كسوة الكعبة فمعروف أن الفا ء العياسيين كانوا يأمرون ولاة مصر بصتعها في مصر 
ثم يرسلوتها إلى الكعبة فلا فضل لهم في صتعها › وإنا الفضل للمصريين في ذلك » فكيف 
للمعز بعد أن ملك مصر أن ينافسهم في ذلك؟ . 
(۱) الخربوطلي : تاریخ الکعبة ص٩۱۷‏ - ۱۷۷ . 


)۲( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص١٠٤١‏ - ١٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص١٤١‏ . 


)1۰( 
ولعل انشغال المؤرخين بوصف بدائع هذه الشمسة جعلهم ينسون ذكر الكسوة التي أرسلها 
المعز في عهده إلى الكعية عا دعا بعض الباحثين إلى القول بأن الفاطميين كسوا الكعبة سنة 

. 041 / ۱ 


فمن المرجح أن يكون المعز قد قام بكسوة الكعبة والدليل على ذلك هذه الشمسة إذ من 
غير المعقول أن يرسل المعز هذه الشمسة البديعة الزمن والباهظة التكاليف لكي تعلق على 
الكعبة دون أن يرسل الكسوة أو يغفل عنها ١‏ وقد ذكر المقريزي أن الستائر تصبت على الكعبة 
غاا امه :كا تب 0 ا لحار الاق ل وال ارك واا ا :. 


ولقد استمر الخلفاء الفاطميون من بعد المعز يواصلون إرسال الكسوة إلى الكعبة ففي 
عهد الخليفة الناطمي العزيز ارسلت كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب والشمع 
والزیت وقدر ذلك يبلغ مائة ألف ينار“ ۰ 


وقد ظل العزيز طوال فترة حكمه يرسل كسوة الكعبة والصلات بمعية ركب الحاج سنوي 
فلما توفي وتولى الحاكم بأمر الله الخلافة سار على نهجه واستمر يرسل الكسوة إلى الكعبة من 
القباطي البيض » وفي عهده يذكر ابن إياس أن جماعة من العريان وثبوا على كسوة الكعبة 
سنة ۳۸۷ھ / ٦۹۸م‏ وتهبوها فقام الحاكم بكسوتها بالشنقاص الأبيض ٠‏ ولم تكس الكعبة قط 
بهذا النوع من الثياب إلا في زمن الحاكم بأمر الله . 


وفي سنة ۲۳٤ه‏ / ١١١٠م‏ في عهد الخليفة الظاهر وردت من مصر كسوة الكعبة 
وأموال للصدقة » وصلات لأمير مكة* وفي عهد الخليفة المستنصر كسيت الكعبة الديباج 


:2 كى الكمة ص١ براحي علي + ر الكمة ر‎ ٠ اليد الدقى‎ )١( 
. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۳۰‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص۲٠٠‏ . 

. ۲۰۵٥ص ابن إیاس : بدائع الزهور ج۱ ق۱‎ )٤( 

(۵) الغاسي : شفاء الغرام ج۲ صه؟؟ . 

(0) المصدر السابق ج۱ ص۲١٠‏ . 


(۲۱( 


وكانت الكعبة تكسى بالبياض شعار الفاطميين وقد وصفها ناصر خسرو أثناء زيارته 
للحجاز سنة ٠٤٤د‏ / ۸٤٠٠م‏ فقال : « والكسوة التي تغطى بها الكعبة بيضاء وقد طرزت 
في موضعين عرض كل منها ذراع وبينهما عشرةأذرع تقريياً » ومن فوقهما وتحتهما عشرة أذرع 
أيضاً بحيث ينقسم ارتفاع الكعبة إلى ثلاثة أقسام » كل منها عشرة أذرع بواسطة طرازي 
الكسوة » وعلى جواتب هذه الكسوة تسجت محاريب ملونة مزينة بخيوط من ذهب » وعلى كل 
ناحية ثلاثة محاريب : محراب كبير في الوسط ومحرابان صغيران على جانبيه » فعلى النواحي 
الأربعة اثنا عشر محراياً . 

ولقد استمرت الكسوة ترسل إلى الكعبة في عهد الفاطميين حتى ضعقت الدولة وعاد 
النفوذ العباسي قوياً في بلاد الحجاز فحولوا هم إرسالها نما يجعلنا نقول أن كسوة الكعبة قد 
اتخذت - إلى جاتب طابعها الديني- طابعاً سياسياً فصارت مظهرا من مظاهر القوة السياسية 
آنذاك . 


كسوة الكعبة كي عهد البو بيين : 

لم يذكر أحد من المؤرخين أن الأيوبيين قاموا بكسوة الكعبة ويرجع السبب في ذلك إلى 
ما يلي : 
اول : إنشغال المؤرخين أنفسهم بعرض الأحداث التاريخية المهمة التي تعرضت لها وخاصة 
ثانباً ء الدولة الأيوبية كانت تتبع الخلافة العباسية فكان يدعى على منابر مصر للخليفة 
العباسي" وكان الخلفاء العباسيون يأمرون بصتع الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلونها إلى 
الكعبة » وبالتالي فمن الطبيعي أن ينسب المؤرخون إرسال الكسوة إلى العباسيين وأن يغفلوا 


. ۳ ناصر خرو : سفرتامه ص۱۳۹۱‎ )١( 
. )١٤١( ابن أبي الهيجاء : تاربخ ابن الهيجاء لوحة‎ )۲( 


(IY) 


ذكر الأيوبيين ‏ ويؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ المكي ابن عيد القادر الطبري حين قال « إن كسوة 
الكعية تأتي من وقق بالديار الصرية » وهي كسوة من حرير أسود مكتتوب فيه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ومكتوب فيه سورة الإخلاص وترد كل عام من مصر صحية آمير الركب 
الملصري » ويلبسها الكعبة قي يوم عيد الأضحى بعد نزولهم من منى ورمي جمرة العقبة > 
وهذا دليل على أن الأيوبيين كانرا يرسلون الكسوة لكنها نسبت إلى العباسيين لأن مصر كاتت 
تتبعهم ٠‏ كما أن صلاح الدين وقف الأوقاف العديدة على الحرمين الشريفين"؟ وأهلهما ولم 
يكن ليتأخر عن إرسال الكسوة » وكذلك خلفاؤه » حتى انفردت مصر بإرسال الكسوة باسمها 
O‏ 


كسوة الحجرة النبو ية الشربفة : 


كانت مصر تتعولى إرسال كسوة الحجرة النبوية الشريفة بالإضافة إلى كسوة الكمبة 
الشريفة فيخبرنا القلقشندي أن كسوة الحجرة الشريفة كانت ترسل إلى المدينة لكنها لم تكن 
تجدد فيي كل سنة مثل كسوة الكعبة ؛ بل كانت تجدد كل سبع سنين أو ما قاربها نظرا لأنها لا 
تتعرض لأشعة الشمس بخلاف كسوة الكعبة التي تتعرض دائماً لأشعة الشمس فيسرع 
بلد ۇھ( . 

وقد دكر ابن النجار أن أول من كسا الحجرة الشريفة هو الحسين بن أبي الهيجاء صهر 
الصالح طلائم بن رزيك وزير الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين* . 
كسوة الكعبة واإعحمل اإعصري : 


كان المحمل يطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة المشرفة › 


. )٦۷( ان عبد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ الكي لوحة‎ )١( 

(۲) انظر ص© من البحث . 

(۴) السيد الدقن : كسوة الكمية ص٥٠‏ إبراهيم حلمي : كسوة الكعية ص۵٤‏ - ٤١‏ . 
)٤(‏ القلقشندي : صيح الأعشى جا ص۳۰۳ . 

. ۳۹٤ص الدرة الشميىة في تاریخ المدیثة‎ ٠ ابن النجار‎ )١( 


(YY) 


ولقد تبارى ملوك المسلمين وأمراؤهم في إرسال المحامل التي تحمل هداياهم إلى الحرمين 
الشريفين كل عا , 

وقد اختلف المؤرخون حول يداية ظهور المحمل فيرى البعض أن المحمل يبدأ تاريخه من 
سنة ۵٤٦ه‏ / ۷١۲١م‏ حينما رحلت شجرة الدر زوجة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب 
إلى مكة لأداء فريضة الحج فركيت هودجها » واحتفل بسفرها إحتفال شائقا"' ؛ بينما يرى 
البعض الآخر أن المحمل قديم جدا ؛ بل ريا يرجع إلى ما قبل الإسلام لأنه كان يطلق على الجمل 
الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المشرفة"' . 


والحقيقة أنه من الصعب تحديد بداية ظهور المحمل » لأن المحمل بهذه الصورة المبسطة 
التي تقتصر على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت العتيق أمر عادي من الممكن حدوثه 
حتى قبل ظهور الإسلام » لأن تقديس العرب للكعية المشرفة وإرسال الهدايا إليها كان أمرا 
مألوفا لدى العرب منذ الجاهلية » ما خروج المحمل في موكب رسمي تحيط به مظاهر الأبهة 
والزيتة فهذه أمور ليست من الإسلام في شئ وقد حدثت في وقت لاحق بعد ظهور الإسلام 


: ak بقرون‎ 


ويبدو أن المحمل بهذه الصورة قد بدأ في عهد الغاطميين الذين تيزوا بالاهتمام 
مظاهرالأبهة والترف والزينة ‏ فقد ذكر المقريزي عند حديثه عن قافلة الحج : « أنه كان ينفق في 
كل سنة على القافلة المجهزة إلى مكة في الموسم مائة وعشرون ألف دينار متها عن الطيب 
والخلوق* والشمع راتيا في كل سنة عشرة آلاف دينار ونفقة الوفد الوإصلين إلى الحضرة 
أربعون ألف دينار » وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 


. ٠۷١۸ص السيد الدقن . كسرة الكعبة‎ )١( 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص٠۱۸‏ » أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۷٤۲‏ . 

(۴) البتانوني : الرحلة الحجازية ص١٤٠‏ . 

. ۱۸١ - السيد الدقن : كسوة الکعبة ص۱۸۰‎ )٤( 

. ) ۲٠٥۲ص‎ ١ج الخلوق : نوع من الطيب » أعظم أجزائه الرعفران ( انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 


(1٤( 


وأمير ا لموس وخدم القافلة والضعفاء وحفر الآبار وتفقات العريان ستون ألف دينار" ثم زادت 


النفقة في وزارة اليازوري حتى بلغت مائتي ألف دينار في السنة » ولم تبلخ التفقة على موسم 
احج مغل ذلك في دولة من دول الإسلام قط »" . 


ولعل خروج موكب شجرة الدر في هودج مزين بأبهى زينة يحيط به الخدم والجنود هو استمرار 
لهذه العادة التي بدأها الفاطميون . 


وكان المحمل يجهر من الديار المصرية يكسوة البيت مع أمير الركب ويكسى البيت 
بالكسوة المجهرة مع المحمل » ويأخذ سدنة الكعبة الكسوة التي كانت على الييت فيهدون بها 
الملوك وأشراف القوم"' وكان من عادة أمير مكة إذا وصل المحمل إلى ظاهر مكة خرج للاقاته 
هو وأفراد حاشيته من الأشراف فاا لقيه ترجل عن فرسه واسعقبل أفراد,۶ . 


أ مير ركب ااأمحمل ( آهير الحا ) : 


يعتبر أمير ركب المحمل ( أمير الحاج ) المسئول الأول عن قافلة الحاج بكل ما فيها ومن 
فيها » وقد نشا هذا المنصب اقتداء بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم » رواه ابو داود من حدیث بي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عتھا- 
وروى الإمام أجمد في « المستد » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن التبي 
-صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 
أحدهم» فأوجب - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 


)١(‏ بقيت عشرة آلاف من هذه النفقات لم يذكر المقريزي مصارفها (انظر المقريزي: اتعاظ الحنفا ج۲ 
ص۰۳ ٤-۳‏ ۳۰. 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۳۰۳ - ۳۰٤‏ .النطط ج۱ ص۹۲٤‏ . 

(۳) القلقشندي : صح الأعشى ج٤‏ ص٦۷‏ . 

. المصدر السابق ص۲۷۷‎ )٤( 


(1) 


منبهاً بذلك على سائر أتواع الاجتماع فتعين بذلك التأمير على حجاج بيت الله تعالى شرعاً › 
وهم في الغالب جمع کثيرون' : 


وقد ذكر الماوردي أن أمير الحاج ينظر في عشرة أشياء هي : 
-١‏ جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا . 


اا ترتيبهم في المسير والنزول وتعريف كل منهم بمقر إقامته ء فلا يعنازعون فيه ولا 
يضلون عنه . 


۳- أن يرفق بهم في المسير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولايضل عنه منقطعهم . 
~٤‏ أن يسلك بهم اوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجدبها وأوعرها . 

ه- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . 

. أن يحرصهم إذا نزلوا ,يحوطهم إذا رحلوا‎ -٦ 


۷- أن ينع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر 
عليه أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه . 


۸- أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين » ولا يتعرض للحكم بينهم 
إجبارا. 


۹- أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولايتجاوز التعزير إلى الحد . 


۰- أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات » ولا يلحقهم ضيقه في الحث على 
المسير » فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للاإحرام وإقامة سنت" . 


)1( الجزيري د درر الفرائد جا ص۲۱۸ + 
(۲) الماوردي : الأحكام السلطانية ص٤‏ ^ 


(17( 


ولقد كانت بداية إمارة الحاج من محة المكرمة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية حين 
فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها عتاب بن أسيد أميراً عليهم وأقامه أميراً 
أيضا على الحاج ليحج بالمسلمين » فحج بهم ذلك العام ثم صار أمير الحاج يخرج من المدينة 
المتورة إلى أن اتعقلت الخلافة إلى بني أمية وكانت عاصمة الخلافة دمشق فصار الأمير يخرج 
با جاج متها ويجتمع عليه الحجاج من أنحائها هكان معلوم ويسير بهم على الهج المنظو.' 
الى أن انحقلت الحلافة للعباسيين وصارت بغداد عاصمة لهم فصار أمير الحاج يخرج منها واستمر 
الحال على ذلك إلى أن فتع الفاطميون مصر فصار أمير الحاج يخرج من مصر محمله الشريف › 
ووردت المحامل من بغداد ودمشق » وغيرها من البلدان بصحبة أمرائها . لكنهم كانوا يتبعون 
آشر الحاج المصري لأنه كان المقدم عليهم نظرا للصلات الوطيدة والنفوذ القوي للفاطميين في 
الحجاز . 


فلما ضعفت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم مصر عاد الأمر إلى بغداد وصار أمير 
ا لحاج يخرج منهم كما كان من قبل" وعاد الحجاج المصريون يؤدون شعيرتهم الدينية تحت 
زعامة أمير الحاج العراقي . 


وکان لأمير اجاج هيبة كبيرة بالإضافة إلى القوات التي يصحبها معه للمحافظة على 
الحجاج ففي سنة ۳۹۷ أرسل الخليفة الفاطمي العزيز باديس بن زيري الصنهاجي أميرا على 
موسم احج وأمده بطائفة من الجند فاستطاع أن يؤمن الحاج » وحينما اراد قطاع الطرق من 
الأعراب مفاوضته على ترك الحجيج دون أذى مقابل خسسين ألف درهم يدفعها لهم » رفض 
وقكن من القضاء عليهم » وأنزل الرعب في نغوس الأعراب الذين كانوا يحاولون التعرض للحاج 
وأنقذ الحجاج من سطوتهم"' . 


. الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة المحاج ص۸۷‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۸۸ . 

(۴) ابن الأثير : الكامل ح۷ ص٠۲۸‏ . المقريزي : المقفي الکبیر ص۲۹۹ ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج۲ 
ص۲۲۴۳ ۰ عمر بن فهد : تحاف الوری ج۲ ص٥۱٤‏ - ٤١١‏ . 


(1۷) 


وقد بدأ أمير الحاج المصري في العهد الفاطمي يتدخل في الشئون الداخلية لمكة منذ سنة 
١ه‏ / ١۹۸م‏ حين صحب قافلة الحاج المصرية ثلاثة آلاق وخمسمائة مقاتل لمساعدة أمير 
مكة في القضاء على أحد الخارجين علي . 


وقد استمر نفوذ أمير الحاج المصري قوياً حتى ضعفت الدولة الفاطمية وازداد النفوذ 
العباسي قوة في الحجاز فشرع أمير الحاج العراقي يظهر هيبته . 


ففي موسم سنة ١٠٠۵د‏ / ١١١١م‏ دخل أمير الحاج العراقي مكة وعلى رأسه الأعلام ؛ 
والسيوف في ركابه ويذكر سبط بن الجوزي أنهم قصدوا بذلك إذلال أمير مكة وعييده لأتهم 
كانوا عصاة على بني العباس لايرون إمامتهم ولا يخطبون له . 


ولم يكتف أمير الحاج العراقي بإظهار هيبته لي مکة ؛ بل شرع يتدخل في شئون مكة 
الداخلية فقد ذكر المؤرخون أنه في موسم سنة ٦۵۵ه‏ / ١١٠٠م‏ سار أمير الحاج أتعراقي أرغش 
التركي إلى مكة ومعه طائفة من الجند العباسي وقام بعزل أمير مكة قاسم بن هاشم الحستي 
بحجة مصادرته لأموال المجاورين » وولى مكانه عمه عيسى بن فليحة الحستى"' . 


وفي سنة ١۷٥ه‏ أمر الخليفة العباسي أمير الحاج العراقي طاشخكين بن عبد الله المقحفوي 
أن يعزل أمير مكة مكثر بن عيسى الحسني وأمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين » وجرى بينهما قتال شديد تكن فيه أمير الحاج العراقي من هزية أمير مكة الذي فر 
هاري » وولى أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة إلى أمير المدينة قاسم بن مهنا الحسيني 
الذي رى نفسه عاجزاً عن إدارة الأمور بمكة » فقرر مير الحاج إعادة داود بن عيسى الحستي 


. ۲۷۹ - المقریزي . اتعاظ الحنفا ج۱ ص۲۷۸‎ )١( 

(۲) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۳۸ » £٠‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص٠۳‏ › عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص٣۲‏ ه 
أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج٠‏ ص١۳‏ » ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة 
(۳\( 


(1A) 


للامارة بعد خلع أخيه مكثر وأخذ عليه العهود والمواثيق بإسقاط المكوس عن الحجاح' . 


إلى أن أصبحت مكة تابعة للأبوبيين يولون عليها الولاة من قبلهم » فلم يعد لأمراء 
اجاج نفوذ في مكة » ولم تعد لهم قوة تذكر . 


(١)‏ الفاسي : العقد الشين ج ص Ee ۲۷٦-۲۷۵٥‏ ص۳۵۵ ١‏ أبن الأثير : الكامل في التاريخ جا 
ص۷۷ : عمر بن فهد : إتحاف ألورى ج۲ ص۰۳۷ ١‏ العصامي سمط النجوم العوالي ح۲ ص٥۲۰‏ 
ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة (١٤)ء‏ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص٠٤٥‏ › 


(1٩( 


طريق الحاج من مجر إلى الحجاز 
في عهوي الفاطميين والآيوبيين 


كان الحجاج أغلب ما يفدون آنذاك من طريق مصر يصلون إليها من الأندلس والمغرب 
وإفريقيا برا وبحرا فيصلون إلى مصر ليجتمعوا مع من اجتمع فيها من غيرهم بالقاهرة ومن ثم 
يتجه بعضهم إلى السويس بعد شهر رمضان حيث تنقلهم المراكب الشراعية إلى جدة' . 


وضي الكثيرون في طريق الصعيد إلى عيذاب وقد روى المقريزي أن حجاج مصر 
وا مغرب أقاموا أكثر من مائتي سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب » فيركبون 
النيل من ساحل مدينة الفسطاط إلى قوص' وتستغرق رحلتهم في التيل ثمانية عشر 
N‏ [ 


وكان الحجاج يستريحون في قوص وقد وصفها ناصر خسرو أثناء زيارته لها سنة 
۲ھ/ ۰۵۰٣م‏ بأنها مدينة قدهة محاطة بسور من الحجر وفيها أبتية عجيبة تبعث العجب في 


وقد نزل أبن حبير سنة 0۷۹ه/١۸۳٠٠م‏ في مدينة قوص بفندق كبير خارج المدينة ووصفها 
بأنها « حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الغلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهتديين والحبشيين لأنها محط الرجال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغارية 
والمصريين والاسکندريين ومن يتصل بهم »* . 


. أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١ ص۲۱۸‎ )١( 
. ۲٠۲ص المقريزي : النخطط جا‎ )۲( 

(۴) الجزيري + درر الفرائد ج٠‏ ص٠٠٠‏ . 

(6) اف رو غ ف امەت : 

(6) ابى جبير : الرحلة ص١٤‏ . 


(۷۰) 


ويتجمع الحجاج من قوص في المبرز » وهو موضع بقبلي البلد » وعلى مقربة منه فسيح 

الساحة » محدق بالتخيل » كثير المياه أ ثم يركبون الأبل من قوص ويعبرون الصحراء إلى 
(O‏ 

عيذاب : 


وكانت الصحراء معمورة أمنا نظرا لمرور القوافل العيذابية والقوصية بها صادرة 


Fs 


وقد ذكر ابن جيير أنهم أرادوا إحصاء عدد القوافل الواردة والصادرة فلم يستطيعوا 
لکف ري (۶) [ 

وكان الطريق في هذه الصحراء آمناً يجد الحجاج على قارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة 
وسائر السلع مطروحة لا حارس لها » تعرك بهذا السبيل إما لإعياء الأبل الحاملة لها أو غير 
ذلك من الأعذار » وتبقى بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة على كثرة المار عليها من 
ا )0( 
اظوارالتان : 


وكانت الرحلة في هذا الطريق تستغرق سبعة عشر يوم من قوص إلى عيذاب وقد 
ذكر ناصر خسرو أثناء زيارته لمدينة عيذاب في العصر الفاطمي أنه لا يوجد فيها ماء سوى ماء 
المطر فلا بثر فيها ولا عين » وكائت قربة الماء تباع فيها بدرهم أو درهمين'" . 


. ا4١ الرحلة ص‎ ٠ أبن حبير‎ )١( 

(۲) المقريزي : النطط ج٠‏ ص۲۰۲ . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص۲٤‏ . 

. ٤۴۳ص المصدر السابق‎ )٤( 

. ٤٤ص المصدر السابق‎ )١( 

. ٤0۰۱ص الجزيري : درر الفرائد ج۱‎ )٩( 
. ناصر خسرو : سفر نامه ص۱۱۹‎ )۷( 


(۷۱) 


ويبدو أن عيذاب قد وجدت الرعاية من حكام مصر بعد ذلك إذ يؤكد ابن حبير وحود 
المياه فيها أثناء زيارته لها في العصر الأيوبي فيذكر أن قافلة الحجاج نزلت على ماء الخبيب » 
وهو موضع بمرأى العين من عيذاب » يستقي منه القوافل » وأهل البلد ويعم الجميع » وهي بئر 
re‏ 


وكانت عيذاب تعتبر من أحفل مراسي الدنيا نظرا لكثرة المراكب التي تحط فيها من الهند 
واليمن وتقلع منها بالإضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة"؟ . 


وکان أهل عيذاب ادون من الحجاج على کل حمل طعام يحملوته ضريبة معلومة 
خفيفة المؤونة بالإضافة إلى المكوس التي كانت تفرض عليهم وعلى التجار » وقد رفع صلاح 
الدين كل هذه المكوس والضرائب عن الحجاع"' . 


وبعد إقامة الحجاج في عيذاب مدة ثلاثة وعشرين يوما؟ يركبون السفن في البحر إلى 
دا ال مك لرن ب اة U‏ ثم يتجهون برا إلى مكة لتأدية فريضة الحج . 


٤ه أبن جير : الرحلة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

. ٤١ص المصدر السابق‎ )٤( 

. ۲١۲ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ )١( 
: انق ع :ال اة ص‎ 


(۷۲) 


تايل لقب خاجم الحرصن الشريضد 


ظهر لقب خادم الحرمين الشريفين في العصر الأيوبي » وكان يقصد به من يتولى الإشراف 
على المسجد الحرام بمكة المكرمة » ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة المنورة. 
ورعاية هذين المكانين المقدسين لا لهما من شأن كبير في نفوس وقلوب المسلمين فقي شتى 
الأمصار الإسلامية . 


وقد أطلق هذا اللقب لأول مرة على صلاح الدين الأيوبي' » وإن كائت المصادر 
٠ء‏ في قبة يوسف ببيت المقدس'"' : 


وقد استمر هذا اللقب يطلق على من تولى الإشراف على الحرمين الشريفين من الأيوبيين. 
فقد ذكر المؤرخون أن الملك الكامل كان يخطب له في مكة ويقولون عنه « صاحب مكة 
وعبيدهاء واليمن وزبيدها » ومصر وصعيدها › والشام وصناديدها › والجزيرة ووليدها » سلطان 
القيلتين » ورب العلامتين » وخادم الحرمين الشريفين أبو المعالي محمد الكامل ناصر الدين 
خليل أمير المؤمنين »"' . 


وقد صار هذا اللقب من جملة الألقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالديار المصريةا“' . 


)١(‏ كان صلاح الدين يطلق على نفسه الخادم في مراسلاته للخليفة العباسي الناصر لدين الله ففي سنة 
٥ه‏ كتب إليه حين عزم على المسير إلى مصر فقال : « وقد توجه الغادم إلى الديار المصرية لتجديد 
النظر فيها وترتيب مصالحها » ( أنظر :ابن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص۲٥‏ ) . 

(۲) حسن الباشا : الألقاب الإسلامیة ص۲۹۸ تقلا عن ۲1۲۵ع p'‏ ع۸ ج٩‏ رقم ١ ۲٤٤۷‏ عبد المنعم 
ماجد: الناصر صلاح الدين الأيوبي ص۴١٠٠‏ . ريتشارد مورتيل : مكة في العصر المملوكي ص۲٠‏ . 
(۴) ابن خلکان + وفیات الأعیان ج٠‏ ص۸۲ - ۸۳ » ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ج“ ص٤۲۳‏ - 
١ ٠‏ الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۲ ص۲۸۳ . عبد العزيز بن فهد : غاية المرام 

بأخبار سلطنة الىلد الحرام ج١‏ ص۰۸٠‏ 

. ٠١٤ص القلقشندي : صبح الأعشى ج‎ )٤( 


الفصل الثاني 
ألناجحية الإقتصادية 


(Vo) 


القصل الناني 
الا حية الأقتصادية 

مدخل : 
ببلاد الحجاز قائمة على التجارة » ويذكر بعض المؤرخين أن عمرو بن العاص أتى إلى مصر في 

وبعد القتح الإسلامي خرجت القوافل من مصر تحمل المؤن للحجاز لتنقذه من محنة 
اقتصادية شديدة انتابحه نتيجة للجدب والقحط لعدم قوط الأمطار . 

وتمشل العلاقات الاقتصادية بين مصر والحجاز وضعاً مميزاً نظرا لا قام يه حكام مصر في 
العصرين الفاطمي والأيوبي من رعاية مالية واقخصادية لسكان الحجاز وأشرافه . 

فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى الحجاز تحمل الأّموال والغلال 
والمؤن لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحا 
وجليا على بلاد الحجاز فتنشاً هناك أزمات ومحن أيضاً . 

وهذا الفصل سوف يتناول الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد وهي الزرأاعة 
والصناعة والتجارة ويبين أثرها في كل من مصر والحجاز ثم يعرض للمعونات الاقتصادية 
المصرية للحجاز والأزمات الاقتصادية التي مر بها البلدان وأثرها على العلاقات بينهما . 


(۷7) 


أولإ : الزراعة 

تعتمد بلاد الحجاز في زراعتها على مياه الأمطار والعيون والآبار" . ويل المطر 
الصدر الرئيسي لياه الري اللازمة للزراعة في الحجاز" وقد أقيمت البرك لتخزين مياه 
الأمطار في أطراف الأودية » واستخدمت لسقيا الدواب » وفرعت منها قنوات كشيرة لري 
امار ع۳( 

ومن أهم الحاصلات الزراعية بالحجاز : الذرة - الشعير - القمح ( الحنطة | وتعتبر الذرة 
الغذاء الرئيسي لبعض السكان نظرا لقلة إنتاج البلاد من القمح » وتزرع في السرين 
و 


أما الشعير فيزرع بالمدينة المنورة ويعتمدون عليه في غذائهم بعد التمر وكان محصوله 
يسد جانباً من احتياجاتهم إلى الحبوب" ويزرع الشعير بالطائف والقرى المحيطة به ۸ 


. ۲٤٦ص‎ ٤ج القلقشندي . صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) عمرالفاروق : الحجاز - أرضه وسكاته ص٦۲۷‏ . 

() الفاسي': شفاء الغرام ج۱ ص۳۳۹ . 

)٤(‏ السرين : مدينة في طريق مكة من اليمن بالقرب من يلملم وهي من عمل مكة وأكثر زروعهم الذرة 
والسمسم ( الحميري : الروض المعطار ص۲٠۳‏ ) . 

- الصفراء عرض كبير من أعراض المدينة فيه أودية وقرى يقع بين ينبع والمدينة وماؤه يجري علي ينيع‎ )٠( 
. ) ۱۹٥ص حمد الجاسر : بلاد ینیع‎ ( 

)“١(‏ خيبر : بلدة عامرة آهلة ذات تخيل وحدائق ومياء وهي في جهة الشمال والشرق من المدينة على نحو 
ست مراحل ( القلقشنذي : صبح الأعشی ج٤‏ ص۲۹۱ ) . 

)¥( أأيوب صبري ا جزيرة العرب ج۱ ص۱۹۷ . 

(۸) عمر الفاروق : المحجاز - أرضه وسکانه ص۲۸۱ . 


(۷۷) 


ويعتبر القمح أقل انتشارا في الحجاز من الشعير والذرة لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه 
أهم مناطق الحجاز المتتجة للقمح إلا أن إنتاجها لا يكفي حاجة اليلاد الحجازية(' . 

وتوجد بعض المزروعات الأخرى في الحجاز مشل البقول فيذكر الرحالة ابن جبير أنه رأى 
أنواعاً من البقول التي تزرع بالحجاز كالبانجان والسلجم ( اللفت ) وا جزر والكرنب" ويخبرنا 
القلقشندي أن البقول تزرع با لحجاز في بطن مر" وفي الطائف“) . 

وأكشر فواكه مكة تصدر عن الطائف > وقد وصفها كثير من الجغرافيين العرب بأنها مدينة 
صغيرة متحضرة مياهها عذبة » وهواؤها معتدل » وفواكهها كثيرة وضياعها مغصلة(° . 

ويعتبر النخيل من رموز الزراعة الصحراوية ومن أهم علاماتها " إذ تتحمل أشجار 
التخيل العطش والجقاف وشدة الحرار۷(5) ومن النادر أن یوجد تیات آخر مشر مکنه التكيف 
لهذه الظروف مجتمعة » وتعد منطقة المدينة المنورة أهم مناطق تجمعات التخيل بالحجاز يليها 
متطةة الطائف 0 ثم منطقتي جدة ومک (۸) 


ويوجد بالحجاز نبات البلسان وهو من العقاقير الطبية الشرقية التي اشتهرت في كل 


(۱) عمرالفاروق الحجاز - أرضه وسکانه ص ۲۹۱ 

(۲) ابن جبير : الرحلة ص۷١‏ . 

(۳) بطن مر : واد من أودية الحجاز قي الشمال من مكة على مرحلة منها علي طريق حجاج مصر والشام. 
بها عدة عيون ومياأه تجري ونخيلل ومنتها تحمل البقول إلى مكة ( القلقشندي : صبح الأعشى جا 
ص۹٥۲‏ ) . 

(£) المصدر السانق . 

)١(‏ الأدريسي : نزهة المشتاق ج٠‏ ص٤٤٠‏ . المقدسي : أحسن التقاسيم ص١۷‏ . ابن حوقل : صورة 
الأرض ص۳۲ » ابن المحاور : تاريخ المستیصر ص۲۲ - ۲۴ . المحميري : الروض المعطار ص۳۷۹ 

() عمر الفاروق : المحجاز - أرضه وسکاته ص۲۹۲ . 

(۷) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج۲ ص۳۹۱ . 

(۸) عمر الفاروق : المحجاز - أرضه وسکانه ص۲۹۲ . 


(۷۸) 


مکان ویزرع البلسان البري في المىچاز ۱ ویسمی شجره ال ویررع ہک( ووادي 
العقيق' وييدو أن شتلاته كانت تصدر إلى مصر لأن بها توع جديد يسمى يلسم مكة*' . 

ويكن القول من خلال ماسبق أن الزراعة في هذه المناطق شبه الصحراوية لم تكن بقادرة 
على كفاية سكانها جميعا فقد كانتت مساحتها وإنتاجيتها وفائضها أقل من أن تعول أعدادا 
متزايدة من السكان" غا جعلها تعتمد في حاجاتها الضرورية إعتمادا كيرا على مصر وما 
تنعجه أرضها من غلات ومحاصيل وخضروات فقد كانت الزراعة دائماً هي الدعامة الأساسية 
للاقحصاد المصري . 


وقد وصف القدسي ما تقدمه مصر للحجاز من خيرات فال : « مصر إقليم كرر الله في 
القرآن ذكره ء وأظهر للخلق فضله » مصر قبة الإسلام ونهره أجل الأنهار » وبخيراته تعمر 
الحجاز ويأهله يبهج موسم الحج » ويره يعم الشرق والغرب »" . 

ويعتبر القمح الغلة الرئيسية الأولى في مصر » وكانت ترسل مته كميات كبيرة إلى بلاد 
الحجاز لمساعدة أهلها فقد كانت قافلة الحاج المصرية تعجه إلى الحجاز كل عام ويها صلات 
الأشراف وأحمال القمح والشعير والدقيق وسائر الحبوب ^ . 

وقد ذكر المقدسي حين زيارته لمصر أته رآي ق أقرية مشتول كثير من الطواحين التي 
بحمل متها أكثر ميرة الحجاز من الدقيق والكعك » وقد أحصى ذلك في وقت من أوقات السنة 
فإذا هو يبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل في كل أسبوع كلها حبوب ودقيق* . 


. تعيم زکي فهمي : طرق التجارة ص٣٠۲ » أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج۱ ص۹۹۹‎ )١( 
. ۸٦ص القزويني : آثار البلاد وأخبار العياد‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق . 

(£) الجزيري : درر الفرائد المتظمة ج۲ ص0۷٤٠‏ . 

(0) نعيم زکي : طرق التجارة ص١٠١۲‏ . 

() عمر الفاروق : المحجاز - أرضه وسکانه ص٤۲۷‏ . 

(۷) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص۱۹۳ . 

(۸) المقريزي اتعاظ الحنفا ج١‏ ص١٤۲‏ . 

. ۱۹٥٩ص المقدسي : أحسن التقاسیم‎ )٩( 


(۷۹( 


ويخبرنا المقريزي أن الفاطميين كانوا يرسلون للحجاز ثماتية آلاق وتسعمائة وأربعين 
أردبا من اغالا ٠‏ 

ولا تعرضت مصر للشدائد والقحط نتحيجة انخفاض مياه التيلى وتعرض اقتصادها لأزمات 
شديدة تتوقف معها إمدادات الغلال لبلاد + خحجاز » كان الحجازيون يسارعون إلى مصر 
مستغيفين لطلب العون والمساعدة"' . 


بعد زوال الدولة الفاطمية من مصر وتولي الأيوييين للحكم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف أردب من القمع كل عا" . 

وقد ذكر ابن جبير أن صلاح الدين مر أشراف الحجاز بإلغاء المكس المقروض على الحجاج 
وعوضهم عنه ألفي ديتار وألفي أردب من القمع كل ا 

ولقد كانت أسعار القمح في الحجاز مربتطة با ترسله مصر قإن توقفت إمدادات مصر لهم 
ارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديداً . 

فيذكر الفاسي أنه في سنة ۲۷ھ / ۱۰۵۵م کان بمکة غلاء شدید وارتقعت آسعار الخیز 
فبلغ عشرة أرطال بدينار مغربي وتعذر وجوده فأشرف الناس والحجاج على الهلاك » وكان سيب 
هذا الغلاء عدم زيادة النيل صر على العادة » فلم يحمل متها الطعام إلى مكة(* . 

وفيي سنة ۷٦۵ه‏ / ١۷١١م‏ يلغ الحب بمكة خمسة أمداد يديتار لتأحر وصول الميرة من 
مصر فلما وصلت جلبتان مشحوتتان بالغلال من مصر أحيا الله المسلمين وقرج عنهم بها 


N ON OTE 


ويذكر العماد الأصفهاني أنه في سنة ٠۷۲‏ / ١۷٠١م‏ كان القمح في مكة يباع منه 


. ۸٠ص المقريري : اتعاظ الحنفا ج۴‎ )١( 

(۲) المسبحي : أخبار مصر قي سنتین ص۱۹۲ . 
(۴) العماد الأصفهاتي : سنا البرق الشامي ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ أبن جبير : الرحلة ص0٥‏ . 

. ۲۷٠ص الفاسي : شفاء الغرام ج۲‎ )١( 

() المصدر السابق . 


(۸۰) 


الويبة وريع بدينار مصري » وهذا غلو شديد في سعره فلما أرسل صلاح الدين ثمانية آلاف 
أردب من القع" انخقضت الأسعار إنخفاضا شديدا ويسر على التاس . 

ومن ذلك نجد أن مصر كانت تكمل النقص الموجود في الحجاز من الغلال وتيسر على 
المسلمين والحجاج به » ولقد كانت مصر تستورد من الحجاز شجر البلسان البري الذي تجود 
زراعته في البيئة الصحراوية .ويخبرنا الجزيري بذلك فيقول : «شجر البلسان البري أخذناه من 
رۋوس جباله مراراً ر الراكب به في مضيق وجبال وعرة وواد يسمى واد العقيق > وحمل من هڌا 
ا لحل شجر البلسان من حوالي فساقي مكة المشرفة إلى القاهرة المحروسة مغروسا في الطين 
الموضوع في شقادف من الخشب المتقنة المحكمة الصنعة ورجل يسقيه ويقوم عليه إلى أن زرع 
بغيط البلسان بأرض المطرية »" . 
آتر الزاعة كص حباة السكان بمحصر والحجاز : 

لقد كان للزراعة في مصروالحجاز أثر واضح في رخص الأسعار ووفرة السلع الغذائية عا 
أحدث رواج اقتصاديا وانتعاشا اجتماعياً في حياة السكان باستثناء الفعرات التي حدثت فيها 
أزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف . 


ففي مصر نجد أنها تعتمد في زراعتها على نهر النيل » وإذا نقص فيضان النيل عن 
الستوى اللازم لري الأراضي » كان المصريون يعجزون عن تلافي النتائج الخطيرة المترتبة على 
هذه الظاهرة الطبيعية نظراً لعدم وجود نظام للري الثابت يرتكز على قواعد علمية دقيقة'"' . 

أما الفيضان العام فلم يكن يقل خطرا عن الفيضان المنخفض . وبرغم أنه كان قليل 
الحدوث إلا أن أثره كان خطيرا لأنه يغرق الأراضي ويفسد المراعي ويهلك الماشية اللازمة 
للزراعة » وفي كل هذه الحالات كانت الزراعة تتعذر في كشير من المناطق . 


)١ (‏ العمان الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص٤١٠‏ 
(۲) الجريري ٠‏ درر الفرائد المنطمة ج۲ ص۰۷٤۱‏ . 
(۴۳) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص١۷‏ . 


(۴۸۱( 


ويترتب على ذلك قلة العرض من المواد الغذائية بالنسبة إلى الطلب وترتفع الأسعار'' 
ويسود الغلاء الذي يؤثر في حياة السكان نتيجة قلة المزروعات الغذائية »وحيتما يصل ارتفاع 
النيل إلى الحد المناسب والمنسوب ال لاتم للزراعة يقوم الفلاحون بزراعة الأراضي » وتنخفض 
الأسعار وتتوفر المواد الغذائية وتهدأً الأحوال وتستقر الأمور وتستقبل البلاد الرةاء" . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه عند زيارته مصر كان النيل قد بلغ حد الوفاء المتاسب"؟ فكان 
الرخاء عظيماً لدرجة أنه رأي في يوم هذه الفواكه والرياحين : الورد الأحمر » والتيلوفر 
والنرجس . والتارنج ‏ والليمون والتغفاح » والياسمين . والريحان » والسقرجل والرمان ‏ 
والكمثرى » والبطيخ » والموز » والزيتون » والرطب » والعنب » وقصب السكر » والباذنجان » 
والفول الأخضر وغيرها من المزروعات الكثيرة . 

ويذكر أن سبب إجتماع كل هذه الأشياء صر هو جودة جوها الذي يشمل البارد 
وال (. 

ويذكر المقدسي حين زار مصر في أوقات الرخاء بأن الفسطاط حسن الأسواق والمعايش 
ويطول الوصف بتعت أسواقه » وأته اشترى به الخبز الحواري ثلاثين رطلا بدرهم » والبيض ثمانية 
بدانق » والموز والرطب بها رخيص 0 

ويصف الأدريسيي مدينة الفسطاط بأتها مصر" وهي مديتة كبيرة على غاية من 
العمارة والخصب » والطيب والحسن » قسيحة الطرقات » متقنة البنا ءات » قائمة الأسواق » نافقة 
التجارات محصلة العمارات ء نامية الزراعات » لأهلها همم سامية » ونفوس نقية عالية » وأموال 
مبسوطة تامية » وأمتعة رائعة » لا تشغل نغوسهم بهم » ولا تعقد قلوبهم على غم لكثرة أمنهم 


(١)راشد‏ البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۷۹ . 
(۲) المرجع السابق . 

(۳) تاصر خسرو : سفرتامه ص۴٩‏ . 

. ٠١۳ المصدرالسابق‎ )٤( 

(۵) المقدسي : أحسن التقاسيم ص۱۹۷ . 

. الإدريسي : نزهةالمشتاق جا ص۳۲۲‎ )١( 


(۸۲) 


ورفاهة عيش . 

والحقيقة أن الإدريسي بين أثر الزراعة الكبير في حياة السكان من خلال هذا التحليل 
النفسي العظيم الذي عرض له » فالزراعة هي مصدر رخاء مصر ومنيع ثرواتها » فالمحاصيل 
الزراعية الغذائية المعوفرة تؤثر تأثيراً إيجايياً على نشاط السكان اليومي قينطلقون لتحقيى 
التقدم في شتى المجالات . 

وفي الحجاز الذي يعتمد على المطر في معظم أراضيه . كان هطول الأمطار سيب في 
الرخاء الناشئ عن الزراعة » وائخفاض أسعار المحاصيل الزراعية » وإذا اتعدم المطر أجديت 
الأرض » وقحطت » وجفت الموارد وارتفعت الأسعار » وساد الغلاء ومن ذلك ماحدث في سنة 
۹ھ / ۱۸۳م . 


فيقول ابن فهد : « نال أهل مكة الجهد وأضر يهم القحط وأهلك المواشي الحر » فإن المطر 
لم يهطل عليهم في الربيع ولا الخريف ولا الشتاء »' . 

ويذكر ابن جبير عند زيارته لمكة أن الحجازيين كانوا في رخاء نتيجة سقوط الأمطار 
وزراعة الأرض فيقول : « وكانوا يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام ولين سعرها وأنها خارقة 
للعوائد السالفة عندهم . كان سعر الحنطة أريعة أصواع يديتار مؤمني وهي أويتان من كيل 
مصر وجهاتها » والأويتان قدحان ونصف قدح من الكيل المغربي »" . 

ولاشك أن رخص الأسعار أدى إلى ازدهار الأحوال في البلدين » باستشتاء حالات القحط 
والجفاف التي كانت تؤدي إلى الغلاء وشدة المعاناة وألضيق . 


. الإدريسي : نزهة المشتاق ج١ ص۳۲۴۳‎ )١( 
١ ٥٤۷ عمر بن مهد : تحاف الوری ج۲ ص‎ )۲( 
. ٠٠٠١ص ابن جبير : الرحلة‎ )۳( 


(YAY) 


ثانا: الصناعة 

إن الحياة التي كانت سائدة في بلاد الحجاز يغلب عليها طايع البداوة نظرا لبيئتها 
الصحراوية لذا لم تتقدم بها الصناعة تقدماً ملحوظا مثل مصر لأن الصتاعة تححاج إلى 
الاستقرار وتوفر المواد الخام المعدنية والزراعية » كما تتطلب كثرة الأسواق والمستهلكين . 

لذا بقيت الصناعات في الحجاز قليلة ويسيطة ؛ بل يدوية وبدائية مشل صناعة الحلي في 
المدينة المنورة' نظرا لعوفر معدن الذهب في الحجاز بالقرب من المدينة المنورة ويين ينيع 
والم رو( 

ونظرا لتوفر معدن الحديد بعدة أماكن من الحجاز فقد قام آهل الحجاز بصناعة بعض أنواع الأسلحة 
مشل صناعة السيوف في مكة والمدينة ٠‏ والسهام التي كانت تصتع برقم المدينة وإليها تنسب السهام 
الرقميات(۳) _ 


وفي الطائف قامت صناعة دغ الجلود » ويذكر الإدريسي أن بالطائف تجار مياسير » وجل 
بضائعهم صنع الأديم وأديها عالي الجودة » رفيع القيمة؟ . 

ويخبرنا ابن جبير أن صناعة الحلوى قامت في مكة فكانوا يصنعون متها أنواعا غربية 
من العسل والسكر المعقود على صفات مختلفةأ*' ويبدو أن العسل والسكر كانا يجلبان إليها 
من مصر ضمن ما تأتي به قافلة الحاج المصرية" . 


. العباسي عمدة الأخبار جه ص۳۳۱‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) ياقوت : معجم البلدان ج۳ ص۸٥‏ . 

. ٠٤١ - ١٤٤ص الإدريسي . نزهة المشتاق جا‎ )٤( 
. ٩۸ أبن جبير : الرحلة‎ )0( 

() المصدر السابق . 


(۸٤( 


ونظرا لتوفر حجارة الرحي بالحجاز' صنعت الرحى التي تطحن الغلال وكانوا يطحنون 
السدر وهو سويق النبى" وقد صنعت بعض الأدوات الفخارية لحفظ مياه الشرب كما صنعت 
بعض أواني الطهي " . 

أمامصر فإنها تقدمت تقدما ملحوظا في التشاط الصناعي ما أثر تأثيرا واضحا في 
التقدم الاقتصادي بها » فقد استطاعت الدولة أن تصدر ما فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم 
تستطم إنتاجه عا أحدث رواجاً كبيرا في الاقتصاد ظهر أثره واضحاً على سكان البلاد . 

ويمثل التعاون الصناعي بين مصر والحجاز في العصرين الفاطمي والأيوبي صورة طيبة 
لا يجب أن يكون عليه التعاون بين البلدان العربية والإسلامية لتحقيق الرخاء والازدهار 


لا 
فقد كانت مصر تصدر كل عام إلى الحجاز الزيت والدقيق والشمع والطيب بصحبة قافلة 


ويخبرنا القلقشندي أن مصر كانت ترسل إلى المدينة المنورة كل عام سبعة وعشرين قنطارا 
مو ارت افا اا ع اذيل الج الخر دة اة اة رسخن هة ما بن 


كبيرة و E‏ . 


واشتهرت مصر بتفوقها في صتاعة المنسوجات » وكانت أهم مراكز هذه الصناعة في تنيس 
وتونة وشطا ودبيق ودمياط . 


لذا فإن مصر طوال العصرين الفاطمي والأيوبي كانت تقوم بإعداد كسوة الكعبة المشرفة 
وإرسالها كل عام بصحبة قافلة الحاج » ويروي المقريزي عن المسبحي حوادث سنة ٤۳۸ه‏ أنه في 


. ٥ص أبن المجاور : تاريخ المستبصر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) جوستاف لوبون : حضارة العراب ص٤٤‏ . 
)٤(‏ المقريزي : اتعاظ الحنغا ج٠‏ صه١‏ 

. ٠٠٤ص‎ ٤ج القلقشندي : صبح الأعشى‎ )١( 


(A٥) 


ذي القعدة ورد يحيى بن اليمان من تنيس ودمياط والفرما بهدية وهي أسفاط وتخوت 
وصنادیق مال وخیل وثلاث مظال وکسوتان للكعبة' . 


ولقد كان أشراف مكة يرتدون الملابس المنسوجة في مصر . 

إذ يذكر ابن جبير أنه أثناء رحلته للحج شاهد في مكة الأمير مكثر بن عيسى الحستي 
وهو يرفل في حلة ذهب وعلى رأسه عمامة شرب » ومعروف أن الشرب نسيج رقيق اشتهرت به 
مدینغا تنیس ودمیاط() 

كما يذكر أنه كان برتدي تحت الحلة خلعتان من الديبقي المرسوم البديع الصنعة“' 
والقماش الدبيقي من أجود أنواع الأقمشة التي كانت تصنع صر آئذاك؟' . 


ويذكر المقدسي أثناء زيارته لمصر أنه رأى يمصر كثيرأ من الطواحين بمدينة مشتول ومنها 
يحمل أكقر م اجار فن الدقيق والكىاك . 

ويخبرنا المقريزي أن الحكومة المصرية في عهد الفاطميين كا نت تنفق كل عام عشرة آلاف 
دينار ثمن الطيب والحلوى والشمع ما يصدر إلى الحجاز"؟ . 

ولقد ساهم العمال بدورهم في التعاون الصناعي بين مصر والحجاز إذ يذكر المقدسي أنه 
شاهد بعض الفسيفساءفي الكعبة وعليها توقيع صتاع مصريين" بالإضافة إلى أن أروقة 
الكعبة كانت تستتد على أعمده رخام حملت من الاسكندرية إلى جدة“ . 


نستنحج ما سبق أن الحجاز كان يعتمد على المصتوعات المصرية اعتمادا كبيرا ما أحدث 
إزدهارا وانتعاشا إقتصاديا به : 


۱۸١ص المقريزي : الخطط ج۱‎ )١( 
. ٠۷۷ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ابن جبير : الرحلة ص١١٠‏ . 

() آدم معز : الحضارة الإسلامية ج۲ ص۸٠۲‏ . 
() المقدسي : أحسن التقاسیم ص٥۹٠‏ 

. المقريزي : الخطط ج١ ص4۸۲‎ )١( 

(۷) المقدسي : أحسن التقاسيم ص۷۲ . 

(۸) المصدر السابق . 


(YA) 


ثانا : التجارة 

إن خصب مصر ووفرة إنحاجها الزراعي والصناعي ونو ثروتها وجدب بلاد الحجاز › وقلة 
مواردها » وسهولة الانتقال برا وبحرا بين البلدين ظروف طبيعية تجعل اتصالهما أمرا ضروريا 
فمن مواني»الحجاز على البحر الأحمر اتخذت المراكب طريقها إلى مصر » وتخص بالذكر ميناء 
حدة فعن طريقه كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقي آسیا' كما تيسر موانئ الحجاز أن 
تستقبل في مراحل نوها التجاري سفنأ تجارية من مصر والحبشة والهند والصين" وكان 
الحجاز ويه الأماكن المقدسة قبلة الكثير من المصريين الذين يقومون يأداء فريضة احج 
ويساهمون في رواج التجارة وأزدهارها هناك . 

ولقد كانت هناك بعض الطرق البرية والبحرية التي ساعدت على نشاط الحركة التجارية 
بينهما بالإضافة إلى كثرة الموانئ التي ترسي فيها السفن المحملة بالبضائع . 

وستعرض الصفحات التالية للطرق بين مصر والحجاز والموانئ والمحطات التحجارية الموجودة 
فيهما وأهميتها في التبادل التجاري بيتهما ونظم المعاملات التجارية في كل منهما » والصادرات 
الواردات » والمعوتات الاقتصادية المصرية للحجاز ثم الأزمات الاقتصادية في مصر والحجاز 
واثرها على العلاقات بينهما . 
|- الطرق بيبن صصر والحجاز : 

كانت هناك عدة طرق بين مصر والحجاز عملت على ازدهار النشاط التجاري بيتهما منها 
الطريق المحاذي للنيل إلى قوص ٠‏ ثم إلى أسوان وبلاد النوية » ويتفرع منه طريق إلى ميناء 
عيذاب على البحر الأحمر » فضلاً عن طريق يتجه من مكة عبر الصحراء إلى البحر الأحمر ثم 
إلى ا لجار ميناء المدينة"' . 


. ۴٤ص رأشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية‎ )١( 
. ١۷ص علي السليمان : النشاط التجاري‎ )۲( 
. انطران خليل : الدولة المملوكية ص۸5‎ )۳( 


۰ (AV) 


أما البضائع التي كانت تأتي عن طريق البحر الأحمر فكانت تنقل عبر النيل إلى عيذاب 
ومنها برأ إلى قوص » ثم عبر النيل إلى القاهرة ٠‏ ثم عبر النيل أيضا إلى رشيد والاسكندرية 
ويستمر طريق عيذاب - قوص الى فندق الكارمية بالفسطاط . وكان هذا الطريق أكثر أمانا 
لقلة الشعاب المرجانية فيه كما استعمل أيضاً طريق قوص إلى فندق الكارم ومنه بالنيل إلى 
موانئ البحر الأبيض المتوسط' وهتاك طريق مدينة أسوان وكان يحاز بقصره وكانت القوافل 
تقطعه في خمسة عشر يوما » كما تميز هذا الطريق بخلوه من الجبال المعشابكة . 

ويالإضافة إلى ذلك فإن أسوان كانت ثغرا هاما للتجارة مع بلاد النوية لذلك كان المسافرون 
يفضلون طريق أسوان على طريق مدينة قوص ٠‏ وكانت المراكب تسير يالحجاج شرقا إلى جدة 
ميناء الحجاز » أو بالبضائع جنويا إلي بلاد اليمن وعدن حيث تستأنف سيرها إلي سواحل بلاد 
الهند والصين » ثم تعود محملة بالبضائع إلي عيذاب ومنها إلى الساحل المصري"' . 

وقد توزعت على تلك الخطوط الحجارية موانئ ومحطات تجارية أمنت الاتصال التجاري 
بين البلدين » وسوف تشير إلي تلك الموانئ في كل من مصر والحجاز : 
ب“ اأمواني واإمحطات التجارية : 

ولا : في مصر : 
- الفسطاط : 


كانت الفسطاط من أهم المراكز التجارية في مصر وقد وصفها الإدريسي بقوله : « هي 
الان مدينة كبيرة على غاية من العمارة والخصب والطيب وألحسن فسيحة الطرقات متقنة 
البتاءات قائمة الأسراق نافقة التجارات »"' . 


وترجع أهميتها التجارية إلى أنها تقع على النيل في مكان متوسط بين الوجهين القيلي 
(١)انطوان‏ خليل : الدولة المملوكية ص ١۸۵‏ . 


)۲( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۹۷١‏ . 
(۳( الإدريسي . دڙهة المشتاق ج١‏ ص۲۳ . 


` )۸۸( 


والبحري وعلي مقربة من النقطة التي ينقسم فيها النيل إلى فرعيه الرئيسيين كما أنها تتصل 
بالنيل بكافة أنحاء البلاد من أسوان حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط » وکانت ترتبط بالہلاد 
بوأسطة القوافل جيث تخرج متها طرق برية مباشرة إلى بلاد الحجاز والشام ويلاد المغرب » وبذا 
وصلت إليها المحاجر من أوربا وآسيا وإفريقيا' ومنها كانت ترد المؤن والإعاتات إلى مكة 
اک 

واستمرت الفسطاط مزدهرة إلى أن أمر شاور بإحراقها في نهاية العهد الفاطمي خوفا من 
۱ تخا = | لأصليبيين عل ي) (۴۳) » 

وقد شاهد ابن جبير بعضا من آثار الراب الذي أحدثه الإحراق » إلا أن مبانيها جددت 
في العهد الأيوبي أ“ وعادت المدينة لبعض من النشاط الذي كان يارسه أهلها . 
- الشاشرة : 


أخذت القاهرة تنافس الفسطاط وتزدهر تجاريا نظرا لوقوعها عند العقاء الطرق الحجارية 
والطريق الذي استعمل لنقل السلع بين إقريقيا وآسيا وفي حج المسلمين الإفريقيين إلى عكة 
كان يمر من وسطها ٠‏ فضلاً عن أن الطريق الذي كانت تحمل عليه السلع الثمينة من السودان 
والحبشة كان ينتهي عندها وفيها تمركز الجهاز العسكري والإإداري الحاكم الذي جذب إليه تجار 
الخو اا اا 0 0 


وقد وصف المقريزي ازدهار تجارتها ورواجها بقول : « هي عظيمة آهلة یجبی إليها من 


٠١۹۹ص البراوي : حالة مصر الاقتصادیة‎ )١( 

(۲) القرصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۲۸ . 
(۳) المقريزري : الخطط جا ص٣۲۸‏ 

. أبن جبير : الرحلة ص۲۹‎ )٤( 

. انطران خليل : الدولة المملركية ص۱۸۸‎ )١( 


(۸۹) 


الشرق والغرب وا جنوب والشمال ما لا يحيط بجملته وتفصيله إلا خالق الكل جل وعلا ٠»‏ 
فالسلع التي كانت ترد الأسكندرية ودمياط كانت ترسل بدورها إلى بولاق ميناء القاهرة 

على التيل وأسواقها كانت مزدهرة وعامرة بجميع أنواع السلع المحلية والأجنبية الشرقية 

والغربية وكان فيها سوق للأقمشة الإيطالية والأوربية وأآخرى للسلع الفارسية فضلاً عن أسواق 

الخخارة لكا ,: 

وهكذا صارت القاهرة مستودعا للحجارة العالية التي كان يتزود منها التجار العرب 
والمسلمون . 
- الأسكندرية : 

كانت الاسكندرية مربعة الشكل ولها أريعة أيواب موزعة على الجهات الأريعة وفيها 
طريق رئيسي يصل الباب الشرقي بالباب الغربي وينفرج الباب الشمالي على الميتاء وبالقرب 
منه تد الحى الأكثر ازدحاماً بالسكان » حيث الحي الحجاري وفيه كانت تنتشر مؤسسات 
الأجانب التجارية ومراكز قنصلياتهم وكانت أسواق الاسكندرية تعتبر من أكير وأشهر أسواق 
البهارات في العالم » وكانت تحمل إليها الأقمشة الأوربية المحتوعة واليهارات من آسيا والذهب 
من السودان » والمعادن والأخشاب من أوريا » والسجاد والأحجار الكرية من يلاد فارس » وفيها 

نت تتم المبادلات التجارية العالية" . 

. ۳٦۷ص‎ ١ج المقريزي : الخطط‎ )١( 

(۲) تجار الكارميه هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الأقصي بين المحيط الهندي ومصر عبر البحر 
الأحمر وقد بني لهم تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فندقاً في مديتة الفسطاط . وكائت المحطات 
الكبرى للتجارة الكارمية في عدن وتعر وزبيد » ومخازنهم التجارية في قوص حيث نظموا شئونهم 
الاقتصادية ومن عيذاب والطور والسويس كانت تبدأً رحلاتهم ببن البحر الأحسر وقوص والقاهرة 


والاسكندرية ودمياط وكانوا يغرقون أسواق مكة وجدة في مواسم احج بسلعهم المتنوعة وقيهما تعقد 
الصفقات التجارية الكبرى . 
(اتطر : صحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الورسطى - المجلة المصرية للدراسات 
التاربخية - مایو ٠۹١۲‏ - العدد الاتي - المجلد الرابم ص۱۲ - ٠١۹‏ ) . 

(۴) اتطوان خليل : الدولة ا لمملوکیة ص۹۰٩۱‏ - ٠۹۱‏ . 


(۹۰( 


ا 

شهد العصر الإسلامي يمصر نشأة ميناء عيذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر » ولقد 
استمدت شهرتها من أهمية الدور الذي قامت به كقاعدة بحرية تجارية لعجارة الشرق الأقصى عبر 
مصر إلى أوربا ‏ وكمرحلة هامة في طريق قوافل الحجاج إلى المقدسات الإسلامية بالحجاز عبر 
الب الاسر نفا 1ق االاخة اء ا . 

وكانت عيذاب تسعخدم في السفر إلي مكة قبيل الفاطميين" ثم زادت أهميتها في 
العصرالفاطمي منذ سنة ١٠٠٤ھ‏ / ۷١١٠م‏ يسبب الشدة العظمى التي قاستها مصر في عهد 
الخليفة المستتصر بالله" نحيجة لخراب الدلتا فتحولت قوافل الحجاج المصريين والمغاربة من 
طريق شبه جزيرة سيناء إلى عيذاب واستمر هذا الطريق طوال العصر الأيوبي بسبب الحروب 
الصلييية() . 


فقد ظل حجاج مصر والمغرب أكثر من مائتي سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء 
عیذا ب( فيركبون المراكب في النيل من الفسطاط إلي قوص ثم يركبون الإيل من قوص › 
ويعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب ثم يركبون السفن إلي جدة ١‏ ومنها إلي مكة" . 

وكان البحارة والتجار يفضلون الرسو فيها عند قدومهم إليها أو عند رحيلهم عنها بسبب 
عمق مينائها وغزارة مياهه » وخلوه من الشعب المرجانية التي تعيق الملاحة" وكانت تجى بها 


. 6٣ص أحمد دراج . عيذاب - مقال بمجلة تهضة أفريقيا‎ )١( 

(۲) اليعقويي : کتاب البلداڻ ص۹٩۸‏ . 

(۳) المقريزي : الخطط ج٠‏ ص۴٠۲‏ . 

. ٥۷ص أحمد دارح : عیذاب‎ )٤( 

(۵) المقريزي : الخطط جا ص۲ ۲ . 

() أبن یاس : ٻدائع الھور جا ق۱ صء؟ . 

(۷) آدم متز : الحضارة الإسلامية ج٠‏ ص۲۱۸ » القلقشندي : صحيح الأعشى ج٣‏ ص٤١٤ £٦۸‏ . 


(۱( 


الرسوم على البضائع الواردة من الحجاز واليمن وزمجبار والهند والحيشة' . 

ولقد ازدهرت عيذاب في العصر الأيوبي فيذكر أبن جبير في رحلته للأراضي الحجازية 
بأنها كاتت من أحفل مراسي الدنيا لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها باستمرار 
بالإضافة إلي مراكب الحجاج التي تقصدها دائما في مواسم احج" ٠‏ وآنه راد إحصاء عدد 
القوافل العيذابية الصادرة والواردة فلم يستطع لكثرة عددها"؟ . 

وقد ساد الأمن والاستقرار في عيذاب بحيث كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو 

وتظراً لقرب عيذاب من جدة فقد كانت الغلات الآتية من الحبشة وساحل أفريقيا واليمن 
والهند » وما بعدها تصل إلى عدن إذ هي نقطة ابتداء البحر الأحمر ثم تنقل منها مياشرة إلى 
جدة » ومن جدة تنقل إلى ات۱ : 


دمياط : 


يعتبر ميناء دمياط من الموانئ الشهيرة في مصر فهو ثالث الثغور التي تقع على ساحل 
مصر الشرقي وهي تنيس والغرما ودمياط '“ ويعتبر مخرج التجارة المصرية إلى البحر المتوسط 
ويتصل بالقوافل البرية إلى مواتئ البحر الأحمر » ولا تدخل إليه المراكب مباشرة يسبب شدة 
تيار مياه الئل فقد كانت تخرج مته قناة تصل حتى مدينة تنیس حيث كانت ترسو المراكب"'. 


وقد برؤت دمباط قي مجال التجارة والصتاعة وصارت في العصر الفاطي مرکزا هاما 
لصتاعة النسيج كما كانت تبتى فيها السفن التجارية والحربية(^ . 


. ناصر خسرو : سغفرنامه ص۱۱۸ » رأشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۲۸۸‎ )١( 

(۲) أبن جبير : الرحلة ص٥٤‏ . 

(۳) المصدر السانق : ص٣٤‏ . 

)£( الصدر السابق ص4٤٤ ١‏ المقريزي : الخطط ج١‏ ص۲١۲ ١‏ الجزيري : درر الفرائد ج۲ ص٠٠٤‏ . 
)٥(‏ راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادیة ص۴۳۸۹- ۳۹۰ . 

. £1۰ حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج٤ صا‎ )٦( 

(۷) انطوان خليل : الدولة المملوكية ص۹۲١۱‏ . 

(۸) حسن إراهيم : تاريخ الإسلام ج٤‏ صاء٤‏ . 


(4Y) 


القغصبر : 

يقع ميئاء القصير في جهة الشمال من عيذاب » وكانت يعض الراكب تقصده لقريد من 
قوص » ويعد عيذاب منها » وتحمل البضائع منه إلى قوص ومن قوص إلى فندق الكارم 
بالقسطال' . 
القلرم : 

كانت القلزم من الموائئ ذات الصلة العجارية موانيء الحجاز" وفيها كانت تينى يعض 
السفن التجارية"' ومنها تحمل الحمولات إلى الحجاز واليمن“' وقد وصفها المقدسي بأنها 
خزانة مصر وفرضة الحجاز » ومعونة الحاج* » وقد استمرت القلزم في أهميتها التجارية بين 
مصر والحجاز حتى نهاية القرن الرابع الهجري" . 
٣الرا‏ : 

صارت الفرما ( وكانت مفتاح الديار المصرية ) من المراكز التجارية بين الشرق والغوب"' 
فقد كانت البضائع تجلب من الموانئ الأوريية المختلفة إلى الاسكتندرية والفرما ثم منها إلى 
الحجاز » وكانت الفرما حلقة اتصال بين موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وهي محطة لتجار 


أوريا وسورية(* . 


. £٦۸ › 1٦٤ص القلقشندي : صبح الأعشى ج۲‎ )١( 
. این إیاس : بدائع الزهور جا قا ص۲۷‎ )۲( 

(۳) الحميري : الروض المعطار ص1٦٤‏ - 4١۷‏ . 

() المقريزي : الخطط جا ص۴۳٠۲‏ . 

(9) المقدسي : أحسن التقاسیم ص١۹١٠‏ . 

. ٠۷ص عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر‎ )١( 
. 4٠١ص‎ ٤ج حسن إراهيم : تاريخ الإسلام‎ )۷( 

(۸) عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۳۳ . 


(AY) 


ثانياً : الموانس والعحطات فص بلاد الحجاز : 
کان لموقع بلاد الحجاز الممتاز على البحر الأحمر واتصاله ببلاد الشام شمالاً واليمن جنويا 
ويمصر برا وبحرا أثره العظيم في النشاط التجاري داخل شبه الجزيرة العريية وخارجها ونتيجة 
لحعدد مراحل ذلك النشاط اختلفت أطواره بين البر والبحر . 
فمتذ أقدم العصور سارت القوافل التجارية من اليمن وعبر أراضي الحجاز حتى وصلت 
إلي أراضي الشام حيث مرت مدن هامة كصنعاء ومأرب ومكة المكرمة » ومن بلاد الحجاز 
تعددت وجهات القوافل حاملة البضائع قكانت تسير إلى مصر والشام والعراق واليمن والحبشة 
وكانت المراكب تأخذ طريقها إلي مصر واليمن عبر ثغور الحجاز على البحر الأحمر » كما كانت 
هذه الثغور الحجازية تستقبل سفتا تجارية من الحبشة والهند والصين ومصر'؟ ومن هذه 
الثعور : جدة - الجار - يتيع - السرين . 


خد : 


يعتير ثغر جدة من أشهر الموانئ الحجازية وقد اشتهر بأنه ميناء مكة وفرضتها على البحر 
الأحمر"؟ فكاتت تستقيل مراكب الحجاج وتحصل منهم ا لمكوس وتعد لهم الإقامة في خاناتها 
ويأخذ الحجاج من أسواقها السلع والمؤن حتى ينتقلوا إلى مكة۴ . 

ولقد كان لوقع جدة المتوسط من موانئ الحجاز » ولقريها من عدن والهند ثم قريها من 
مكة المكرمة أكبر الأثر في أن تقوم على تجارة عريضة مع المواتئ العالمية قي حوض البحر 
اللتوسط وعدن ؛ يل إن تجارة جدة وصلت إلى الهند والصين ؛ على أن تجارتها مع موانئ البحر 
الأحمر ولاسيما المصرية متها وصلت في عصر الفاطميين والأيوبيين إلي درجة كبيرة من 
الازدهار فقد كانت البضائع تجلب من الموانئ الأوربية إلى الاسكندرية والغرما ثم منها إلى 


. النشاط التجاري ص۸۳‎ ٠ علي بن الحسين‎ )١( 

(۲) ابن حوقل : صورة الأرض ص١۳‏ ء ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص١٥‏ » القلقشندي ؛ صبح الأعشى 
ج٤‏ ص۸١۲‏ - عبد القادر الجدي : السلاح والعدة في تاريخ جدة ص۷۸ . 

(۴) علي بن المحسين : النشاط التجاري ص۹١١٠‏ 


(۹٤( 


لجاز . 

وكانت بضائع الشرق ينقل بعضها عن طريق جدة إلي عيذاب التي كانت تنقل منها برأ 
الى القاهرة والفطاط یر الصحراأء 4 وکانت لينا ء جدة علاقات تجارية مح ميناء القصير 
الواقع إلى الشمال من عيذاب » وكانت تصل إليه بعض المراكب لقربه من قوص ولكن ما كان 
یصل إلیه اقل بکثیر ما کان يصل إلى عيذاب' . 

وكانت جدة وهي ثغر مكة على البحر الأحمر تستقبل المراكب التجارية القادمة من اليمن 
ومصر » وكانت أيضا قبلة الحجيج القادم من عيذاب إليها وميقاتد"' . 

لذأ فقد أصابت من ذلك تجارة عظيمة وثراء كبير وقد وصفها الإدريسي بقوله : » هي 
مدينة كبيرة عاهرة تجاراتها كثيرة وأهلها مياسير ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة ومرايح 
ظاهرةء ولها موسم قبل وقت الحجيج مشهود البركة تنفق فيه البضائع المجلوبة والأمتعة المنتخبة 
والدخان النفيسة أ : 

استمرت جدة في النمو في العصر الأيوبي لازدياد مواردها المالية تبعاً لزيادة عدد الحجاج 
ولازدهار الحركة التجارية فيها التي كانت تنشط في الحج وحين قدوم الةرافل التجارية إليها من 


عدن . 


وفي جدة اعتاد التجار استيدال سلعهم في أسواقها والتهيؤ منها لدخول البيت الحرام 
ومتابعة تجارتهم في مكة أيضا يعد المكوث فيها فترة من الوقت ثم السير منها إلى الشاء(* . 
ولقد اهتم أشراف مكة بجدة لقريها من مكة ومركزها المرموق في التجارة الدولية فضلاً 


. ١۷۷ص الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية‎ )١( 

(۲) جمیل حرب : المحجاز والیمن ص۱۲۷ . 

(۳) القلقشندي : صبح الأعشی ج٤‏ ص۸٥۲‏ . 

(£) الإدريس : نزهة المشتاق ج۱ ص۱۳۸ - ۱۳١۹‏ . 

() علي بن الحسين : العلاقات الحجازية زمن سلاطين المماليك ص۱۹۳ . 


(؟“٥(‎ 


عن أهميتها كبوابة الحجاز للوافدين إليه من مصر وإفريقيا وا مغرب وبلاد السودان' 

وكان أمير جدة يعين من قبل أمير مكة'" ويتولى أخذ المكوس من التجار القادمين 
الي )١(‏ 

وكانت جدة وغيرها من موانئ الحجاز من الميادين التي راجت فيها تجارة الكارم بحيث 
كانت تعتبر إلى جاتب الموانئ اليمنية من أهم مراكز هذه التجارة في البحر الأحمر وكانت هذه 
الحتجارة القادمة من الحجاز تخضع للمكوس قبل دخولها إلى الموانئ المصرية“' . 

وكانت السلع التي يجلبها تجار الكارم إلى جدة ما يقبل عليه العامة والخاصة فمنها 
التوابل كالفلفل والقرنقل ٠‏ وكذلك البخور » وغيرها من السلع المجلوية من اليمن والهند . 

وقد ترك ارتياد تجارة الكارم لميناء حدة وما جلبوه معهم من مختلف السلع الرائجة أكبر 
الات في دفع ذلك الميناء نحو حركة تجارية قوية أدت إلى ارتفاع موارده المالية ارتفاعا 
e,‏ 
- الحار L‏ 

ومن المواتئ الحجازية التي كان لها علاقة مع الموانئ المصرية ميناء ا لجار" إذ كانت 
لماکت الرانا شن صر د ف وقد اشتهر بأنه فرضة المدينة لأنه يقع على ثلاثة مراحل 
مي (۸) 


. ١۷٤ص ريتشارد مورتيل : مكة في العصر المملوكي‎ )١( 
. تاصر خسرو : سفرنامه ص۱۲۰‎ )۲( 
. ٠۳۹ص الإدريسي : نزهة المشتاق ج۱‎ )۴( 
. الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص۱۸۴‎ )£( 
. المرجع السابق‎ )١( 
. ناصر خځسرو : سفرتامه ص۸‎ )( 
. ٥٠ص أبن المجاور : تاربخ المستيصر‎ (٠ 
. "١ص اين حوقل : صورة الأرص‎ )۸( 


(47) 


وميناء ا لجار كان معروفا قبل الإسلام إلا أنه اكتسب شهرة بعد الفتح الإسلامي لصر . 
فقد روى المؤرخون أن عمرو بن العاص 0ا فتح الاسكندرية كتب إليه عمر بن الخطاب 
-رضسي الله عته- أن يحمل الطعام منها إلى المدينة حتى يصل إلى ساحل الجار فأرسل 
عمرو طعاماً في عشرین مرکبا حتی وافي ال جار( : 

ولقد أصبحت ال جار الفرضة الرئيسية للمدينة وحازت شهرة تاريخية بحيث كان البحر 


الأخب ون ا 


ولقد ضعف شأن الجار منذ القرن الرابع الهجري حيث اختل نظام الأمن بالحجاز نتيجة 
ضعف الحكام فتسلط الأعراب على الجار بالنهب والسلب وقتل أهل" . 


واستمر الجار على حاله من عدم الاستقرار يستقبل المراكب الواردة من مصر رغم الفتن 
والمتازعات التي سادت الحجاز في القرن الرابع الهجري ححى أخذ الحجاج من مصر والمغرب طريق 
عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري فضعف أمر الجار ثم بدأ ثغر ينبع في 


ا 
بب : 

تنقسم مدينة ينيع إلى قسمين : ينبع النخل › وينبع البحر» وقد صارت ميناء للمدينة 
الو وا لي عل مال ال اانا . 

ولقد بدأ ميتاء ينيع ينشط حتى صار من موانئ الحجاز الرئيسية سنة ١۲٦ھ‏ / ٤۲۲١م‏ 
في الوقت الذي كان الأيوبيون يسيطرون على الحرمين » إذ جعلوا ينيع ميناء للمدينة وأقاموا 


. ٤۷ص حمد ال جاسر : بلاد ینیع‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق ص١٤‏ . 

٠ه علي بن الحسين : النشاط التجاري ص‎ )٤( 
. ۱١۹٥ص‎ ١ج أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب‎ (0) 


(۹۷( 


فها بعض الإصلاحات والانشا ءات ٤‏ وشیدوا فيها قلعة حصينة 4 ووضعواً يها جتدا لحما ينه 4 
وکانوا برسلون السفن من مصر تحمل ما يحتاج إليه الحجاج وما يريدون توزيعه على المحتاجين 
من أهل المدينة بطريق ميناء ينيع" كما كانت ينبع أيضا محطة على الطريق البري لحجاج 
مصر وتجارها والذي كان يبدأ من القاهرة إلى مدينة السويس » ثم ينعقل منها الحجاج والعجار 
بالسفن إلي العقية ثم ينزلون إلى البر فيمرون بينيع في طريقهم إلى المدينة ومكة ٠‏ وظل هذا 
الطريق مستخدما في مجال الانتقال بين مصر والحجاز حتى بعد قيام دولة المماليك في 
(+( 

مصرے . 

واستمرت الصلة التجارية قوية بين مصر وميتاء ينيع حتى أن يعضاً من سكان هذا الميتاء 
كانوا من الأسر المصرية التي انتقلت إليه من صعيد مصر للتجارة" . 
“ السوين : 

شل السرين الواجهة البحرية الثانية لمكة المكرمةأ“ فهي تقع في طريق مكة من اليمن 
بالقرب من يلملم وهي من عمل مكة* وكان يتولى جباية المكوس والضرائب من التجار بي 
وال من قبل أمير مكة يأخذ تصفها لصاحبه ‏ ويعطي النصف الآخر لصاحب تهامة'" ولقد 
أسهم هو وميناء جدة في تزويد مكة بكل ما حتاجه من السلع التجارية . 
ج - تنظم المعاعلات التجارية : 

لقد كان للنشاط التجاري بين مصر والحجاز أثره الكبير في توثيق العلاقات وتوطيدها 
وتوحد نظم المعاملات التجارية بينهما مثل : 

السكة - الصكوك - الموازين - المكاييل - المكوس وسوف نعرف بهذه النظم كما يلي : 


. ٤١ص حمد الاسر : بلاد ينبح‎ )١( 

(۲) علي بن المحسين : النشاط التجاري ص۲٠‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۸۳ . 

. ۱۸٤ص الزيلعي : مكة وعلاقاتها‎ )٤( 

(۵) الحميري : الروض المعطار ص١١۳‏ . 

. الإادريس . نزهة المشتاق ج۱ ص۱۳۸‎ )٦( 


(۴۹۸) 


: السكة‎ : Jai 


يعرق ابن خلدون السكة بقوله : « السكة هي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها 
بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوية ويضرب به على الديتار أو الدرهم 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليه ظاهرة مستقيمة 0 ثم يقول : « ولفظ السكة كان اسما 
للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي النقوش الاثلة على الدراهم والدنائير 
ثم نقل إلى القيام علي ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علما 
عليها في عرف الدول ۾ . 

وتعتبر السكة وسيلة هامة من وسائل التعامل التجاري في البيع والشراء ترجع أهميتها 
إلى أنها كانت توضح مدى التقدم والازدهار الاقتصادي والحضاري للدولة »وكانت هذه العملة 
عبارة عن الدينار وهو الاسم الذي كان يطلق علي النقود الذهبية » كما كان اسم الدرهم يطلق 
على النقود الفضية' . 

ولقد ظلت مصر منذ الفتح الإسلامي تستخدم سكة الخلافة » إلى أن قام أحمد بن طولون 


بر وار مس لدمار ای : 


فلما فتح جوهر الصقلي مصر عمل على إصدار عملة جديدة تحمل اسم الفاطميين فأمر 
بضرب الدينار المعزي أ“ وكثر ضرب الدينار ا معزي لكن المصريين استمروا يتعاملون بالدينار 
الراضي فلما قدم الحليفة الفقاطمي المعز إلى مصر عهد إلى يقعوب بن كلس وعسلوج بن الحسن 
بالإشراف على الخراج فامتنعا أن يأخذا إلا ديناراً معزياً فاتضع الدينار الراضي وانحط ونقص 
من صرفه أكثر من ريع ديتار ويذلك حملت الحكومة الفاطميين المصريين على التعامل 


.۳۲۲ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) عبد المرضى محمد عطرة: العلاقات بين المفرب رالأندلس ص ۲۷۸. 
)٤(‏ القريزى : الخطط ج٠‏ ص .٤١‏ 

(۵) المقربزی : شذور العقود فی ذکر النقود ص .١۴١۹‏ 

١٤١ المصدر السانق ص‎ )١( 


)۹۹( 
ا و ا ا 
بتقودها وبالإضافة إلى الدينار المعزي فقد وجد في مصر الديتار المغربي الذي أتى به 
الفاطميون معهم من المغرب ولم يقف الأمر عند ذلك ؛ بل أصدر الفاطميون في عهد الخليفة 
الحاكم أمرأ بضرب الدراهم الفضية واتخاذها وحدة للتعامل » ويذلك أصبحت مصر تسير على 
نظام المعدنين ٣‏ عاءر9 ime ta1‏ وأصيحت النقود الفضية عملة EE‏ وتقرر آمر 
الدراهم على ثمائية عشر درهما بدينار"' ولعل ضرب هذه الدراهم ريد به تيسير التعامل في 

السلع القليلة الشمن“' . 

فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم البلاد ضرب صلاح الدين السكة باسم 
الخليفة العباسي المستضي بأمر الله » وياسم تور الدين محمود ° . 

ولا توفي نور الدين محمود واستقرت الأمور لصلاح الدين الأيوبي مر في سنة 0۸۳د/ 
۷م بأن تبطل نقود مصر وضرب الدينار ذهب مصريا » وضرب الدراهم الناصرية » وجعلها 
من فضة مخلوطة بالتحاس على التساوي" . 

فلما تولى الملك الكامل الحكم أمر بإلغاء الدرهم الناصري » وفي سنة ۲۲٦ھ‏ / ١١٠١م‏ 
مر بضرب دراهم مستديرة سميت باسمه » وجمل الدرهم الكاملي ثلثاه فضة خالصة والثلث 
نحاس" واستمرت هذه الدراهم مدة ملوك بتي أيوب^ . 

أما في الحجاز فقد كان التعامل في عصر الفاطميين يعتمد على ديتار الذهب ودرهم 
القضة » ويبدو أنه كانت بمكة دار لضرب النقود إذ يذكر ابن المجاور : « أن نقد البلد ذهب 


.٠١١ جمال سرور: الدولة الفاطمية ص‎ )١( 

(۲) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص .١.٤‏ 
(۴۳) القريزى : شذور العقود ص .١٤١‏ 

(£) جمال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص .٠١٠١‏ 
)١(‏ المقريزى: شذور العقرد ص .١٤۴١‏ 

(") المصدر السابق ص .١٤١ - ١٤٤‏ 

(۷) العمرى : مسالك الأبصار ص ۸۰. 

(۸) المقريزى: شذور العقرد ص ١٠٤١‏ 


(۳۰۰( 
مصري » ويها يضرب على عيار الدينار الملصري »' . 
كما شاع التعامل بالدينار المغربى' الذي أحضره الفاطميون معهم من المغرب 
وتعاملوا به في مصر . 
وفي عهد أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني ضربت السكة باسم الحاكم يأمر الل '. 
وفي عهد الأيوييين تولى سيف الإسلام طغتكين إصلاح الأمور في مكة وفي سنة 
۸۱ه/ ۱۱۸۵م ضرب الدراهم والدنانير فيها باسم أخيه السلطان صلاح الدين الأيوبي ۶ . 


ولقد شاع في مكة نوعان من الدراهم هما الدراهم النقرة أوالكاملية وتنسب إلى الملك 
الكامل“ وقد ضريها في مصر سنة ۲۲ه والدراهم الثانية تسمى بالدراهم المسعودية 
وتنسب إلى الملك المسعود بن الملك الكامل" وهي دراهم مريعة الشكل من الفضة الخالصة » 
ويساوي الدرهم فيها قي المعاملة ثلشي الدرهم الكاملي ^ . 


ويذكر القلقشندي أن المعاملات في المدينة المنورة هي نفسها ما كان يتم به التعامل في 
الفا اا ك 


.١١ ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص‎ )١( 
.۲١۰۹ الفاسی: العقد الثمین ۱۳ ص‎ )۲( 

(۳) المقریزی : كتاب المقفی الکبیر ص .٤١۲‏ 

. ٥6۳ الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص ۱۹۸ء ابن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص‎ )٤( 
. ۲۷۵ القلقشندىء صبح الأعشى ج٤ ص‎ )١( 

.۸٠۰ العمرى: مسالك الأبصار ص‎ )١( 

(۷) المقريزى : الذهب المسبوك ص ١۷؛‏ ابن المحاور: تاريخ المستبصر ص .٠١‏ 
(۸) القلقشندی : صبح الأعشی ج٤‏ ص .۲۷١‏ 

.۳٠؟ المصدر السابق ص‎ )٩( 


(۳۰۱( 


ثانا : الصكوك : 

ا كانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة الحمل بعيدة 
عن متناول اللصوص' ظهرت الحاجة إلى استعمال الصك » وقد استخدمه التجار قي مصر 
والحجاز » وأقطار أخرى من العالم الإسلامي . 


ويعرف الخوارزمي الصك بأنه يجمع فيه أسماء المستحقين وعدتهم ومبلغ ما لهم ويوقع 
السلطان في آخره بإطلاق الرزق له" وقد تطور حتى صار من وسائل التعامل التجاري » إذ 
يعتبر في الأصل سند الدين) وهو أشبه بالشيك في الوقت الحاضرأ“' . 

ويخبرنا ناصر خسرو أنه استعمل الصك في تعاملاته أثناء وجوده في مصر قيروي أنه لا 
حرج من أسوان متجهاً من عيذاب أخذ خطابا من صديق له كتب إلى وكيله في عيذاب بأن 
يعطي ناصرا کل ما یرید واخ فة كا فيل فره ال اا . 

ويرى آدم متز أن التعامل بالصك هو أرقى ما وصل إليه التعامل الالي بين التجار 
اا 
Li‏ : الموارزين : 


كانت الموازين المستخدمة في مصر هي : القنطار - الرطل - الأوقية - الدرهم - المن - 
وكان القنطار المتعارف عليه مائة رطل » والرطل المصري يقدر بأثنتى عشرة أوقية » والأوقية 
تقدر باثنى عشر درهما » لذا يقدر الرطل المصري ائة وأربعة وأربعين درهما » ويقدر المن 


مائتىن و ستان درف ۷) . 


(۱) آدم متر: تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص ۲۷۸. 

(۲) الخوارزمی : معاتیح العلوم ص ۸۳. 

(۳) آدم متز: تاريخ الحصارة الإسلامية ج۲ ص ۲۷۹. 

.ئ١۸ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج٤ ص‎ )٤( 

(۵) نأاصر خسرو : سفر نامة ص .١١١ - ۱۱۹٩‏ 

.۲۸۰ آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص‎ )١( 

(۷) الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ص ١١-١٠١‏ العمرى : مسالك الأبصار ص .۸١‏ 


(۲) 


ولقد اختلف وزن الرطل في جميع مدن مصر ٠‏ فكان لكل مدينة ومنطقة رطلها الخاص 
بها ومن التادر أن تجد مدينة يوافق وزن رطلها مدينة أخرى'' . 

أما بلاد الحجاز فوحدة الوزن عندهم هي المن المعروف في جميع يلاد العالم الإسلامي 
ويسموله رطل؟(۳) 

ويختلف المؤرخون في وزن الرطل عند الحجازيين فيذكر المقريزي أن وزن الرطل يصل إلى 
مائتي درهم"' ويذكر ابن المجاور أن الرطل يصل إلى مائة وثلاثين درهماً وهو ستة أواق . 
وكل أوقية واحد وعشرون فا و 
أن المن ( الرطل ) يساوي مائتين وستين درهما » وأواقيه عشرة وكل أوقية عشرة دراه . 

ويظهر أن اختلاف المؤرخين في تحديد وزن الرطل الحجازي ناشىئ عن اختلاف وزنه في 
المدن الحجازية كما كان يحدث في المدن المصرية . 


رابعاً : المكابيل : 


الأردب - الويبة - القدح - ويعتبر الأردب كبر فحدة للمکال ضر شاوی سف 
وا وتليه الويبة وتساوي ستة عشر قدس ۸ والقدح وتقديره بالوزن من الحب مائتان 
واثنان وثلاثون درها* . 


.٠٤4١ - ۱۳١ اتظر ابن الأخوة: معالم القربة ص‎ )١( 
٠.۹۹ المقدسی : أحسن التقاسیم ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق . 

.٠١ أبن المجاور . تاريخ المستيصر ص‎ )٤( 

. ٠١۸ ابن الأخوة : معالم القربة ص‎ )١( 

. ۲١۲۷۵ القلقشدی : صبح الأعشی ج٤ ص‎ )٩( 


E 


(۷) المتدسى : أحسن التقاسيم ص .۲۰٤‏ 
(۸) القلقشندى : صيح الأعشى ج٠‏ ص .٤٤4١‏ 


(۰Y) 


أما المكاييل في الحجاز فكاتت الصاع - المد" ويساوي الصاع أريعة أمداد » وكل مد 
يساوي رطلاً » ويباع بالصاع والمد الحنطة وسائر الحبوب" . 


ونظرا لاعتماد الحجاز على ما تنتجه مصر من الغلال والحعبوب فإن الأردب المصري 
يساوي أربعة وعشرين صاعاً حجازياً » والويبة تساوي أريعة وعشرين مدا" . 


خا سا : العکو س : 


اللكوس هي عبارة عن الرسوم التي قرضها الفاطميون ٠‏ على كل عمليات البيع والشراء 
حيث كانت تحصل على السلع الصادرة والواردة مهما كان توعها › فقد فرضت الرسوم غا 
البضائع التي يجلبها الحجاز الكارمية في البحر الأحمر من جهة الحجاز واليمن وما والاهما 
ويجري تحصيلها في أربع جهات : عيذاب وكانت تعج بالنشاط لكثرة السفن العابرة من جدة 
إليها » ومن عيذاب يتم نقل البضائع إلى قوص » ومن قوص تحمل البضائع عن طريق التيل 
إلى فندق الكارم بالفسطاطز* . 

أما الجهة الثانية فهي القصير وترد إليها بعض السفن لقربها مسن قوص ويعد عيذاب منها 
> ويجري حمل البضائع إلى قوص » ثم إلى فندق الكارم بالفسطاط إلا أن القصير لم تكن في 
نشاط عيذاب» ويضاف إلى هذين الموضعين الطور والسويس غير أنهما لم ينالا الأهمية 
المطلوية في زمن الأيوبيين بسبب تعرضهما لأخطار الصليبيين"' . 


وقد اختلفت قيمة الرسوم فكان يؤخذ من تجار الروم الواردين على الثغر الخمس ومن 
أجناس الروم من يؤخذ متهم العشر » ولم تكن هناك نسبة ثابتة فأحيان تصل إلى ٠١‏ من 


.٠١ ابن المجاور : تاريخ المستيصر ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۴)علی بن المحسین: النشاط التجاری ص ۲۱۷. 

(4) المقربزى : الخطط ج١‏ ص ۱۰٤‏ . 

(۵) السید العرینی : مصر فی عصر الأیوبیین ص .٠١٤‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 


(- ٤( 


قيمة اليضائع » وقد تهبط إلى ١۲ء‏ وكانت الرسوم المفروضة على تجار المسلمين أقل 
بطيبعة الحال من التي يدقعها التجار المسيحيون وكانت حاجة الحكومة إلى الأموال سببا فى 
رفع المكوس» وخاصة خلال الشدائد والأزمات» كما أنها قد تزاد على سلع اعرف" . 

وحين زالت الدولة الفاطمية واستقر الأمر لصلاح الدين أمر بإلغاء هذه المكوس برغم ما 
كان يتحصل متها كل سنة من الأموال» وأبقى الضرائب على التجار الأجاتب وتنقسم إلى نوعين 
ضريبة الصادرء وصريية الوارد » ويتولى الديوان تحصيل هاتين الضريبتين فتؤخذ ضريبة الوأرد 
على البضائع التى تباع قعلاًء أما الحى لم تجد لها سوق فى البلادء فلا يدقع عنها أربابها 
ضريبة وارد» أما ضريبة الصادر فيجرى تحصيلها عن جميع السلع التى يشتريها التجار 
الأجاتب من مصر وعن الأموال التى تخرج من البلاد" . 


أما من ناحية الكوس قى بلاد الحجاز فيصفها المقدسى بقوله: «والضرائب والمكوس 
ات اني .ون ف الذقى اران وخل الضوف دنار وغل عة الزعقران 
Ls‏ 
دل ر »€ 


وييدو أن هذه الرسوم كانت ضمن رسوم أخرى كانت تغرض على بقية السلع الأخرى 
الواردة إلى الحجاز » إذ يذكر الإدريسى أن الموظفين المكلفين من قبل والى جدة كاتوا يفحصون 


البضائع الموجودة فى الثغر ثم يقررون المكوس اللازمة عليها ويأخذوتها من أصحابها'*' ولأن 
جدة كانت تتبع أمير مكة فقد كانت تلك المكوس والعشور جميعاً تحصل تحت إشرافه. 


وكان هتاك نوع من المكوس يفرض على الحجاج القادمين إلى الحجاز بطريق عيذاب 


.۲۹۸ راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص‎ )١( 

(۲) المرجع السايق . 

(۳) السید العرینی : مصر قی عصر الأیوبیین ص ۲۰۷ - .۲١۰۸‏ 
(£) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠١٤‏ 

(6) الادريسى : نزهة المشتاق ج١‏ ص .٠١١‏ 

() الجزیری: درر الفرائد ج٠‏ ص ١۷۴‏ ۔ 


)۰( 


مقداره سبعة دنانير ونصف من الدنانير المصريةأ' ‏ وكانت تلك اللکوس تؤدی أحیانا فی عيذاب 
أو فی جد" . 

ويذكر ابن جبير أن هذا المكس قرر فى عهد الفاطميين وكان الحجاج يلاقون عنتا شديدا 
حتى يؤدوا هذا المكس» ومن يعجز عن أدائه يتعرض لأنواع شديدة من القهر والتعذيب فى 


ما ا 


وکان پجدة أمغال ها التنكيل وأصضعافد لن لم يود کسه بعیذاب» ووصل أ سح غير 
معلم عليه علامة الأداء“ » بل قد يحبس ونع من تأدية الفريضة* . 


وكانت هذه المکكوس تعود إلى صاحب مكة لأن جبایاته لاتکفی ولا تفى بلوازمه وأرزاق 


ويروى المؤرخون حادثة تبين سبب إلغاء هذه المكوس فيذكرون أن الشيخ أيا عبد الله 
علوان بن علوان الأسدى ا لحلبى» وكان على صلة بصلاح الدين قرر الحج سنة ۵۷۲ھ/٣١۷١١ء‏ 
فلما طلب منه دفع الملكس» رفض وهم بالعودة دون أن يؤدى فريضة الحج قطلب منه الأشراف أن 
يتروى وينتظر حتى يخبروا أمير مكة» فأمر الأمير باطلاق سراحه واعفاثه من المكس وأرسل 
فى طلبه» وأخذ يشكو إليه الضيق الى يعانون مته ما اضطره إلى فرض هذه اللكوس على 
الحجاج » فأرسل الشيخ إلى صلاح الدين يخبره فأمر صلاح الدين يإلغاء هذه المكوس* . 


ء٠١ أبن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(۲) عمر بن قهد: ا تحاف الوری ج۲ ص ۴۳۹ه۵. 

(۳) ابن جبير : الرحلة ص ۳١-٣۳١‏ . 

.۲۷۷ الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص‎ )٤( 

(6) الصباع: تحصيل المرام لوحة .)۲۴١١(‏ 

() الحميرى : الروض العطار ص ۲٤‏ £4. 

(۷) الفاسى: العقد الثمین ح۷ ص ۲۷۷. 

(۸) عمر س فهد٠‏ اتحاف الوري ج۲ ص ٥٤١‏ الجزيرى ٠‏ درر القرائد ج٠‏ ص ۷۲ الصباغ: تحصيل المرام 
لوحة )۲۳٤(‏ . 


(۳۰1) 


ويرغم هذه الرواية فإننا نرى أن سبب رفع الكوس هو سياسة صلاح الدين الرشيدة فى 
إلغاء كل ما فرضه الفاطميون من ضرائب جاثرة وغير شرعية لذا فإنه أبطل هذا المكس وعوض 
أمير مكة عند ألفى ديار وألفى أردب قمح سوى اقطاعات بصعيد مصر واليمن' يبلغ 
مجموع انتاجها ثماتية آلاف أردب قمع تحمل إلى ساحل جدة كل عام" وقرر أيضا إرسال 
الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة والمدينة"' . 


وكانت هذه الأموال والغلال تحأخر فى بعض الأحيان نظرا لظروف مصر السياسية غا حعل 
أمير مكة يعود إلى ترويع الحجاج وطلب المكس منهم» فلما علم صلاح الدين بذلك كتب إليه 
ينهاه عن ظلمه للحجاج ويهدده ويتوعده إن لم يرفع الظلم E‏ فلما وصل کتاب صلاح 
الدين أمر أمير مكة بدخول الحجاج إلى بيت الله الحرام على أن يضمن بعضهم بعضا إلى أن 
يأتيه الرسم المقرر من قبل صلاح الدين*' . 
د- الصادرات والواردات : 


من الأعراب والتجار العرب كانوا يفدون إلى الصعيد بطريق البحر الأحمر» ووديان الصحراء 
وقد كان من الطبيعى أن تكون لبلاد الحجاز علاقات تجارية مع مصر أقرب ا جارات إليها 
فلو لم کال ا ا اا فر و اع 


: الفاسى : العقد الشمين ج١ ص ۱۸۹ ج۷ ص ۲۷۷ الجزیری‎ ٠٤ المقريزى : السلوك جا ق١ ص‎ )١( 
درر الفرائد جا ص ؟۷.‎ 

(۲) الصباغ. تحصيل المرام لوحة ٤۳؟.‏ 

(۳) الأصفهانى : سنا البرق ص .٠١٤‏ 

” .۲۷۸ الفاسى : العقد الثببن ح۷ ص‎ )٤( 

(۵) أبن حبير: الرحلة ص ٤ه.‏ 

.١ سيدة كاشف: مصر فى فجر الإسلام ص‎ )١( 

(۷) على بن الحسين: النشاط التجارى ص .۲١٤‏ 


(۰۷) 


ونما لاشك فيه أن العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز لعبت دوراً كبيرا فى 
تنشيط الحركة التجارة الخارجية بينهما فقد عمل الحكام على توفير سبل الأمن والحماية للتجار 
حتى يستطيعوا مارسة أعمالهم في أمن وأطمئتان . 

ويخبرنا القلقشندى «أنه كان للفاطميين أسطول بعيذاب يتلقى الكارم فيما بين عيذاب 
وسواکن وما حولھا خوفاً على مراکب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضرن 
المراكب فيحميهم الأسطول منهر»' . 

ولقد قام الأيوبيون بمثل ما قام به الفاطميون من العمل على صد خطر القراصنة فى مياه 
البحر الأحمر قرصدوا سفنأ من أسطولهم خصيصا لهذه الغاية'"' . 

تنوعت صادرات مصر الى بلاد الحجازء وبالعكس» واستقبلت المراسى - هتا وهتاك - 
كثيرا من السفن التجارية المليئثة بالبضائع» فقد كانت مصر تصدر إلى جدة أنواعا من المواد 
الغذائية والحبوب والمصتوعات الجلدية والمتسوحات' . 


أما الغر الحجازى بينيع فكانت ترد عليه المراكب بالغلال من سواحل الطور وعيذاب وقد 
انتقلت إلى ذلك الميتاء بعض الأسر المصرية من صعيد مصر بغرض التجارة وهو ما حدث فى 
جدة أيضا حين قامت بها تجارة الحبوب على يد تفر من تجار مصر“ وساهمت مصر فى جلب 
السلع الأوربية إلى بلاد الحجاز والتى كانت يحملها التجار القادمون من مقاطعة «بروفائس» 
بفرنسا ويسمون عند المسلمين « تجار البحر» تحملهم السقن حتى مدينة الفرماء ثم يستخدمون 
الدواب قى قوافل تجارية لتقل متاجرهم إلى القلزم ويحملون معهم من الصين المسك والعرد 
والكافور والدارصينى (القرفة)* كما كانوا يجلبون معهم من سلع الغرب الديباج والخز الفاق 
والجلود والغراء. 


.٠١ القلقشندی : صیح الأعشى ج۴ ص‎ )١( 

(۲) عطية القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر ص .١۷١‏ 

(۴) عبد الفتاح وهية٠‏ دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ على بن الحسين: النشاط التجارى ص .٠١۸‏ 

.۲۷۳ آدم متز: تاربخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص‎ )٠( 


(۳۰۸) 


وقد تركت مصر لهؤلاء التجار الحرية فى أن يجلبوا هذه السلع من الغرب ويرون يها 
داخل البلاد من الفرما'؟ إلى القلزم" ثم يعبرون البحر الأحمر فيقصدون الجار أو جدة» 
ولابد أن هذين الثغرين استفادا كثيراً من قدوم أولئك التجار يا يجلبون من سلع أوربية" . 


ولعل أهم العوامل التى جعلت مكة تقوم على تجارة عريضة موقعها على مسافة أربعين 
ميلا من حدة» إذ كانت المراكب القادمة من مصر ما تكاد تنتهى إلى جدة حتى تسير منها 
المخاجر إلى مكة فتنشط الحركة العجارية بها“ ومن عيذاب المصرية "ت جمال البجة الشهيرة 
المسماة بالنجيبة تصدر إلى الحجاز فتنتقل بواسطة السفن إلى جدة. ومنها إلى مكة 
الك 

ويذكر المقدسى أن ا لجاز يأخذ من مصر الدقيق والكعك'؟ كما كانت الخيول ترد إلى 
اتا ون 


والحجاج يسيرون ومعهم يضائعهم إلى الحجاز» ويعودون ببضائع الشرق النفيسة* . 


)١(‏ الفرما . أول مدن مصر من جهة الشمال» وكانت أقرب إلى البحر الأبيض المتوسط » وموضعها الآن تل 
يعرف فى خرط مصلحة المساحة المصرية باسم تل الفرامة ويقع جتوب شرق مدينة بور سعيد الحاليةء 
وشمال مدينة السويس على مسافة نحو ثلاثة وثلاثین كيلو متراً (الحمیری : الروض المعطار ص £۳۹› 
أحمد خيری . السويس ليست الفرما مقال مجلة المجمع العلمی العراقی ص )٠٠١١‏ 

(۴) القلزم ٠‏ مدينة من أعمال مصر وإليها ينسب بحر القلزم وهو الى يعرف اليوم باليحر الأحمرء وقد 
خربت هذه المدينة» وبثى موضعها مدينة السويس ولايزال تل القلزم موجودا فى شمال مدينة السويس 
حیث کانت المديتة القدية (المقريزي : الخطط ج۱ ص ۲٠۳‏ أحمد خيرى : السويس ليست الفرما - 
مقال جل المجمع العلمی العراقی ص ۴٥۷-۳۰٥۹‏ - المجلد ۱۵ ۹۳۸۷ھ/۹۱۹۹۷م). 

(۳) على بن المحسبن: الثشاط التجارى ص ٠۰١‏ . 

.۸۷ المرجع السانق ص‎ )٤( 

(۵) باصر خسرو: سقر تأامة ص ١١١‏ . 

.٠۸٩ المقدسی : أحسن التقاسیم ص‎ )٦( 

(¥) اصن سرو + سف امةن 11۴ 

(۸) إبراهيم بن حمود امشيقح : تاربخ أم القرى ص ۴۲. 


(۹ 


وكانت القلزم من أهم الموانئ المصرية ذات الصلة التجارية مواتئ الحجاز إذ عن طريقها يغد 
التجار الأوربيون من الفرما ثم يبحرون إلى جدة للتجارة والحموين ومنها يتجهون إلى عدن فى 
طريقهم إلى الهند' كما كانت قوافل الغلال الصادرة من مشتول تسافر إلى الحجاز عن هذا 
الطرية") . 

أما بلاد الحجاز فعير ثغورها على البحر الأحمر كانت المراكب تأخذ طريقها إلى مصر 
واليمن ' فعن طريق عدن وجده كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقى آسيا بالإضافة إلى 
البخور من اليمن۶ ٠‏ 

وكان تجار الهند واليمن والحبشة يردون فى اليبحر من جدة إلى عيذاب ثم يسلكون هذه 
الصحراء الى قوص ومنها يردون مدينة الفسطاط فكانت هذه الصحراء لاتزال عامرة آهلة با 
يصدر ويرد من قوافل الحجار والحجاج حتى كانت أحمال البهار كالقرقة والفلفل ونحو ذلك توجد 

قاة بها الى أن يأخذها أصحابي أ“ . 


وكانت مواسم احج مواسم اقحصادية مزدهرة بالنسبة للحجاج والتجار معا ويقصد الحجاز 
فى تلك المواسم تجار الهند والصين يطريق جدة أو عدن فيبيعون ويشترون ثم تسير القوافل بعد 
انتهاء الحج إلى القلر." . 

وقد استفاد الفاطميون من خبرة التجار الحجازيين وصلاتهم بعدن والهند والصين فى 
تأمين بعض ما يحتاجون فيخبرنا المقريزى : «أن المعز أنفذ إلى اين السوادكى فقال: من لك 
بالحجاز من التجار تكاتبه» اكتب إلى من تراه متهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه 


.١۷۸ الزيلعى ؛ مكة وعلاقاتها النارجية ص‎ )١( 

(۲) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۲۸۸ . 
(۳) على بن الحسين : النشاط التجاری ص ۸۳. 

.۲٠١ راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص‎ )٤( 
.٤٠١ عبد القادر الجزیرى : درر الفرائد ج٠ ص‎ )٥( 
.۴١ إبراهيم بن حمود المشیقح : تاریخ أم القری ص‎ )١( 


(1۰) 


من خشب الأبنوس الحسن التلميع العام الطول الغليظ عا لاغاية ورا فكتب إلى تاجر بمكة. 
وأکد عليه » فما کان إلا نحو شهرین حتی عاد جوابه أنه وجد منه ما ليس له فى الدنيا نظير 
وحمله فى مركب فسر بذلك» وبكر إلى المعز فأخبره احبر وأنه فى القلرم' . 

وهكذا كانت العجارة والتبادل التجارى بين مصر والحجاز وسيلة من وسائل الارتباط 
الوثيق بينهما . 


ويتضح نما سيق مدى اعتماد الحجاز على مصر اقتصاديا لدرجة أن توقف الحج من مصر 
إلى الحجاز کان يسبب ركودا وكسادا للتجارة فى الحجاز ويؤكد ذلك ابن فهد المؤرخ المكى الذى 
يقول فى حوادث سنة ١١0ه/١١١١م‏ «فيها لم يبع التجار فى مكة شيئ على عادتهم لأن 
حاج مصر لم يأتوا لاتشغالهم ا حدث عندهم من القتال بين نور الدين وشيركوه وبين الفرنج 
ا ۰ 


.۲۲۷ المقربزری : اتعاظ الحنفا ج۱ ص‎ )١( 
. 0۲۹ عمر بن فهد : امحاف الورى ج۲ ص‎ (۲( 


(۳1۱) 


المھونات الأفنصادية امرية الحجاز 

إن الدارس لتاريخ العلاقات بين مصر والحجاز فى العصرين الفاطمى والأيوبى يجد أن 
مصادر الدخل المصرى لسکان الحجاز كانت متعددة الجوانب فقد كرست مصر قسطا كبيرا من 
أموالها لمساعدة آهل مكة والمدينة. هذا إلى جانب ما كانت توفره قافلة الحاج المصرية سنويا 
لهؤلاء السكان من مصادر رزق ثايعه فى مقابل الخدمات التى يؤدونها للحجاج المصريين' . 

وكان أمير الحاج يأخذ مبالغ سنوية من الخزانة المصرية لاعطا ء الراتب السنوى لأمير مكة 
بالإضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات المهام ا مكلف بها" . 

وقد خصص حکام مصر ثلاثة أبواب لتمويل دحل أمراء الحجاز هى : المعونات المالية 
والمعونات التجارية, والأوقاف " وستعرض لها كما يلى : 
أ - المعونات المالبة: () 


سنعرض للمعونات المالية من خلال هذا الييان : 


م٤‎ / ھ۳٤‎ 


۹ھ / ۹۷۹م 


(۱) فژاد الماوی + الحجاز - مقال مجلة کلية الآداب بفاس ص ۱۸۰ - .۱۸١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أحمد جلبى : أوضح الاشارات حاشية ص ۸۲۹ للمحقق . 

. هذه المعونات قدر قيمتها المؤرخون وهناك معونات أخرى ذكرها المؤرخون ولم يقدروا قيمتها‎ )٤( 

)٠(‏ هذا الميلغ قيمة صلات وفد الحجاز من الأشراف فى عهدا لمعز لدين الله (ابن ميسر : المنعقی فی آخبار 
و 

. )٠١١ هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف والطيب والشمع والزيت ( المقريزى : اتعاظ ألمحنغفا ج١ ص‎ )١( 

(۷) هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف وكسوة الكعبة ( ابن ميسر : المنتقى فى أخيار مصر ص ۹ . 


(1۲) 


pA / aA 
۲ھ / ۱م‎ 
£.\م‎ / ھ٤۵‎ 
۷ھ / ۰۲۹م‎ 


aL.‏ / ۰£۸ م 
فى العصر الفاطمى الثانى 
فى وزارة اليازورى 

0ھ / ۹م 

oY‏ / ۹م 
١١ھ‏ / ٤م‏ 


. )۲۷۹ هذا المبلغ قيمة صلات الأشراف وكسرة الكعبة ( المقریزی : اتعاظ الحتفا ج۱ ص‎ )١( 

(۲) هذا الميلغ مساعدة من الخليغة الفاطمى الحاكم بأمر الله لأمير الحجاز أبى الطيب ابن عم أبى الفتوح 
ا لجسن بن جعفر الحسنى كى يوطد سلطاته باليلاد عقب خروج أبى الفتوح على الحاكم ( ابن كثير ٠‏ 
النداية والنهاية ج۱۱ ص .)۳١۹‏ 

(۳) مساعدة من الدليفة الظاهر ومظفر الصقلبى صاحب المظلة لأشراف الحجاز حبن أثوا لمصر لطلب العون 
المالى (المسبحی : آخیار مصر ص ۱۹۹ - المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص .)١١٤‏ 

. )١۷١ صدقة من الخليفة الظاهر لأهل الحجاز بعد شفائه من المرض (المقريزى : اتعاظ الحنفا ج۲ ص‎ )٤( 

(۵) الصلة الشهرية لأمير مكة ( ناصر خسرو: سفر نامة ص )١١١‏ . 

.)۳١۴ نفقة الحاح فى العصر الفاطمی الثانى (المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص‎ )١( 

(۷) نفقة الحاج فى عهد الوزير الفاطمى البازورى (المصدر السانق). 

(۸) هذا المبلع أخرجه الخليغة الفاطمى برسم إطلاق الحاج (الفاسى. العقد الثمين ج۷ ص ۳٤‏ عمر بن فهد: 
تحاف الوری ج۲ ص .)١١۹۷‏ 

(۹) حينما أبطل صلاح الدين المكوس المفروضة على الحجاج فى البحر إلى مكة عن طريق عيذاب عوض 
أمير مكة هذا المبلغ سنوي بالإضافة إلى الغلال (المقريزى : السلوك ج٠‏ ق١‏ ص٤١)‏ . 

)٠١(‏ حينما حج الملك المسعود بن الملك الكامل نثر على الناس ألف دينار» وأعطى أمير مكة ألف دينار 
وقماشا بألف دينار ( عمر بن فهد: تحاف الوری ج۴ ص .)١١۹‏ 


(1) 


ب - اإمعونات التجارية : 
لم تقعصر المساعدات المصرية لبلاد الحجاز على المعونات المالية فحسب وإنما كانت هناك 
بعض العونات العجارية وفيما يلى بيان لها : 


المعو نات 


قمع وشعير ودقيق وزيت ومحراب من الذهب للكعبة'' 
قمح وشعیر ودقیق وزیت وطیب وبخور 
الدقيق والكعك من مشتول°' 
ا لجمال النجيبة تحمل من عيذاب لأمير مكة فى السفن“' 
مرتان فى السنة الخيول والخلع لأمیر مکة(*) 
۹ھ / ۱۱۲۲ م ٠‏ أرديا من الغلال(١)‏ 


(؟( 


٠ p\\oo / ao.‏ ۰ أردب من القىہ(۷) 
۷ هط / ۱۱۷۱ م جلبتان مشحرونتان بالغلال(۸) 
۲ هھ / م ۰۰ آردب قمح وتقرو أن یکون سنويا ۱“ 
۷قنطارأمن الزيت الحار لإضاءة قتاديل | سا التبوى ٠“‏ 
٠‏ شمعة ما بين كبيرة وصغیرة ٠٠‏ 
٠٠ ٠‏ مغقال من التد (الطيب)"١‏ 
٠۰‏ أردب قمع لأمير مكة٣١)‏ 


(۱) المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۱ ص .۲۶١‏ (۹) العماد الاصفهانى : سنا البرق ص ٠١١‏ › 
(۲) المصدر السابق ص ۲١؟.‏ المقريزى : السلوك ج١‏ ق۱ ص .٦٤‏ 

(۴) المقدسى : أحجسن التقاسیم ص )١١( .٠١۹۵‏ القلقشندى: صبح الأعشى ج٤‏ ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ تاصر خځسرو : سفر تامه ص ۱۱۹ . )١(‏ المصدر السابق . 

. المصدر السابق‎ )۱۲( .١١١ المصدر السايق ص‎ )١( 

)١(‏ المقریزی : اتعاظ الحنغا ج۴ ص )١١( A‘‏ المقريزى : السلوك ج۱ ق ١۱‏ ص٤٦‏ أبن 
(۷) المصدر السابق ص ۲۲۸. جيير: الرحلة ص ١‏ ه. الفاسى : العقد الشمين 
(۸) الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص ۲۷۰. ج۱ ص۱۸۹؛ ج۷ ص ۲۷۷ ؛ اجزیری : درر 


الفرائد ج٠‏ ص ٥۷۲‏ . 


(۳٤( 
: ج - الا واک‎ 

- وقف الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك بركة الحبش' . ويلقس'" على أشراق الحجاز 
بمكة والمدينة واستمر هذا الوقف طوال العصرين الفاطمى والأيوبى . 

- وقف صلاح الدين الأيوبى ناحية نقادة من عمل قوص"' وقبالة بالصعيد' وثلث 
تاخية ستدييل بالقليوببة على أربعة وغشرين ادما اة الشري: الشرف ا 
وضمن ذلك كتاياً ثايتاً تاريخه ۱۸ ربيع الآخر سنة ۹٠٥م‏ . 

- وقف صلاح الدين متحصلات مدينة بلبيس لفك أسرى المدينة المنورة الذين أسرهم 
الصليبيون سنة ٤٦٠م"‏ . 


- كسوة الكعبة يذكر ابن عبد القادر الطبرى أنها تأتى من وقف بالديار المصرية ولم يذكر 


ا 


- وقف صلاح الدين على قاضى مكة عز الدين أبو المعالى الشيبانى الطبرى بلدة صر لم 
يذكر الفاسى اسم هذه البلدة* . 


.٠١١ المقربزى : الخطط ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابی ص ۲۹٤‏ . 

(۳) المقريزى : السلوك ج٠‏ ق١‏ ص۷ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جه ص۴٠.‏ 
)٤(‏ ابن إیاس: بدائع الزهور ج۱ ق۱ ص .۲٤۳‏ 

(۵) المقريزى : السلوك ح٠‏ ق ١‏ ص۷٥‏ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج٥‏ ص .٠۲‏ 
)١(‏ المصدران السابقان 

(۷) محمد أمبن: الأوقاق والحياة الاجتماعية قى مصر ص .٠“٦‏ 

(۸) اب عبد القادر الطبرى: الأرح المسكى لوحة )١۷(‏ . 

.£١١۸ الفاسی : العقد الثمین ج۷ ص‎ )٩( 


)10( 
الإزمات الإافتهادية فى مصر والحجاز 
وأثرها على الحلاقات بين البلذين 


برغم الاهتمام الذى وجهه الفاطميون ثم الأيوبيون إلى الرى والزراعة ووفرة الحبوب فى 
العهدين فإن البلاد قد تعرضت لكثير من الأزمات الأقتصادية التى كان بعضها نتيجة 
لاتخفاض ماء التيل وكان معظمها يرجع إلى إهمال العتاية بالترع وا لجسور وإقامة السدود» كما 
أن بعضها نشا نعيجة لانعشار الفتن والغورات واضطراب الأمن. 

وقد أثرت الأزمات الاقتصادية التی تعرضت لها مصر على بلاد الحجاز التى كانت تعتمد 
أعتمادا كاملا على مصر عا أحدث بها ضيقاً اقتصاديا أدى فى بعض الأحيان إلى الخروج على 
السياسة المصرية وعدم الدعوة لمصر على منابر الجرمين الشريفين» وأحياناً كانت بلاد الحجاز 
تتعرض لأزمات اقتصادية نتيجة القحط والجناف لعدم سقوط الأمطار فكاتت مصر تسرع 
بإرسال الامدادات والمعونات واستضافة من يرحل إليها فرارأ من هذه الأزمات وهذا ما سوف 
نبينه عند عرضنا لهذه الأزمات. 

- فى سنة ١٠٣ه/‏ ۸۷۵م ارتفعت الأسعار يمكة ارتفاعا شديدا لانقطاع الميرة عنها من 
مصرا' نظرا لانقطاع الدعوة للفاطميين من على منابر الحجاز والدعوة للخليفة العياسى عا 
جعل الئليفة الفاطمى العزيز يقطع المعونات التى كان يرسلها لهم فاشعدت الأحوال فى الحجاز 
فعادوا يخطبون للعزيز على متابرهم مرة أخرى فأعاد المعونات لهم فاتخفضت الأسعار ' 

- فی سنة ۳۹٤ھ‏ / ١٤٠٠م‏ كان بمكة قحط شديد وارتفعت الأسعار فكانت الأربعة 
أمتان من الخبز بديتار وهاجر كثير من المجاورين» وخرج من الحجاز خلق كثير ممن أصابهم الجوع 
والفقر وتفرقوا فى البلاد"؟ ورحل إلى مصر خمسة وثلائون ألف شخص استقبلتهم مصر 
(۱) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص ۳١ئ.‏ 
(۲) ابن الأثیر : الکامل ج۷ ص ۳٣۲‏ المقریزى : اتعاظ الحنفا ج٠‏ ص۲۴۸ العصامى : سمط النجوم 

ج٤‏ ص ٩۱۹۵ء‏ دحلان: خلاصة الکلام ص ۱١‏ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج۲ ص .٤١٤‏ 

( او مف ان 


)۲۹۵( (17) 


وكساهم الخليفة الفاطمى وأجرى عليهم الرزق سنة كاملةء ولا أمطرت السماء فى بلادهم» وكثر 
فيها الطعام كساهم السلطان وأغدق عليهم الصلات ثم أعادهم إلى بلاده' . 


- وفى سنة ٤١‏ ٤ه/‏ ١۵٠٠م‏ وقع بمصر غلاء نتيجة لنقص النيل وعدم وجود شيء من 
الغلال فى المخازن السلطانية واشتد الأمر على الناس" ‏ ولم يحمل الطعام من مصر إلى 
مكة وانقطعت المعونات فوقع الغلاء بها نتيجة لذلك فبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربى 
وتعذر وجوده فأشر ف التاس والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم الجراد ما ملا الأرض 


- وفى ستة 0۷٤ه/‏ ٤١١٠م‏ وقع يمصر الغلاء الشديد الذى استمر لمدة سبع سنين() 
وقد نسميت هذه النكبة بالشدة العظمى* ونتيجة لهذه الشدة انقطعت الإمدادات والمعوتات 
التی کانت ترسل من مصر إلى الحجاز فارتفعت الأُسعار بھاء وضاقت ید شریف مکة فأخڈ 
الذهب من على أستار الكعبة والميزاب والباب وضريه دراهم ودنانير وفعل مثله صاحب المدينة 
بالقتاديل التى فى الحجرة التبوية الشريفة"' وترتب على ذلك أن قطعت خطبة الفاطميين من 
لاد الحجاز سنة ١٦٤ه/‏ ۹۹١٠م‏ وأعيدت الخطبة للعباسيين بعد انقطادها نحو مائ 


: (Va 


- وفى ستة ١١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ قطع الأفضل بن بدر الجمالى المعونات عن الحجاز نتيجة 
لاعتداء بعض جنود أمير مكة على الحجار المصريين بغر عيذاب' فارتفعت الأسعار بالحجاز 


(۱) تاصر خسرو : سفرتامة ص ۱۱۲. 

(۲) المقريزى ٠‏ إغاثة الأمة ص .٠١‏ 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ۳۲۵ الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص ۲۷۰ العقد الثمین ج۱ ص۰۹١۲‏ 
عمر ین فهد: اتحاف الوری ج۲ ص٤۱٤‏ ؛ الجزیری: درر الفرائد ج٠‏ ص۷٤ .٥‏ 

.۲١-۲٤ المقريرى : إغاثة الأمة ص‎ )٤( 

.۲۷ المصدر السابق حاشية ص‎ )١( 

.٤۴١ العصامی : سمط النجوم العوالی ج۴ ص‎ )١( 

(۷) المقریزی : اتعاظ الحتفا ج۲ ص ۳۰۳ عمر بن فهد: تحاف الوری ج۲ ص .٤۷۲‏ 

(۸) القاسی: العقد الثمین ج۷ ص ۲۹ الجزيرى : درر الفرائد ج٠‏ ص 0۸ . 


(1v) 


ارتفاعاً شديدا ' حتى تم التصالح وأعيدت العلاقات بين البلدين فاتخفضت الأسعار. 

- وفی سنة ۲٦۵هھ/‏ ١١۱۱م‏ حدث كساد وركود وتوقفت الحركة التجارية مكة لانقطاع 
احج المصرى فى هذا العا" . 

- وفی سنة ۷٦۵ھ/‏ ۱۱۷۱م وقع غلاء بمكة حيث بلغ الحب حمسة أمداد بدينار"' 
وانخفضت الأسعار فور وصول الإعانات من مصر والتى تثلت فى جابتبن مشحونتين 
ا 

- وی سنة ۵۹۷ع/ . ۰م توقف ألنيل فی مصر عن الزيادة؛ واتتھی الت اتون 
عشرة ذراعاً واصبعاًء ثم هبط ولم يزد بعد ذلك شيئ فاضطريت الأحوال بمصر* وأتحطت 
البلاد وارتفعت الأسعار بها واستمر التيل على ذلك لمدة ثلاث سنين متوالية"' وترتب على 
وقوع الغلاء صر اشتداد الأحوال ببلاد الحجاز ووقوع الغلاء بها أيضاً لمدة سنتين*) . 

ونستنتج عا سبق أن الحجاز كانت يعتمد اعتمادا كاملا فى الناحية الاقتصادية على 
مصر وأن الأزمات الاقتصادية فى مصر كان أثرها يظهر واضحاً وجلياً فى الحجاز فيشتد 
الكرب والضيق بالناس هناك. 


.٤١۸۷ عمر بن فهد: ا تحاف الوری ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٥۲۹‏ . 

(۴) الفاسى: شفاء الغرام ح۲ ص .۲۷٠۰‏ 

. ٦١۸ الجزیری : درر الفرائد ج٠ ص‎ ٥۳۳ عمر بن فهد: تحاف الوری ج۲ ص‎ )٤( 
.۲٠٥٤ ابن إیاس : بدائع الزهور ج۱ ق۱ ص‎ )۵( 

.۸۵ البغدادى : الإفادة والاعتيار ص‎ )١( 

(۷) ابن إیاس : بدائع الزهور ج١‏ ق ١‏ ص .!٥٤‏ 

(۸) الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص .۲۷١‏ 


الفسل الغالث 
الا حة الفقكرية والأقا فة 


(1) 


الفصل الثال“ 
الناحية الفكرية والثقافية 
صدخل : 


فى هذا الفصل تححدث عن العلاقات الفكرية بين البلدين ومدى قوة هذه العلاقات 
وتأثيرها عليهما من خلال دراسة المذاهب الفقهية فى كل منهما ومدى التشابه والاختلاف ثم 
ندرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل العلمى والتدريس › وما قأامت به مصر من 
إنشاء بعض المدارس والأربطة بالحجاز لنبين مدى التأثير والتأثر فى الناحية الفكرية . 


# ¥ ¥ 


(YY) 


ال#اهب الفقهية ئو عصروالحجاز 

نات الإمذآأشب الغقهية : 

يعرف ابن خلدون الفقه بأنه «معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحذر 
والندب والكراهةء والإباحةء وهى متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لعرفتها من 
الأدلةء فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة ةيل لها فقه»'؟ . 

على أن اختلاف أئمة الفقه فى فهم يض النصوص الفقهية واستتباط الأحكام منها قد 
أدى إلى تعدد المذاهب» واشتير من هذه اذاهب أريعة هى : 

مذهب مالك بن تس إمام أهل الحجاز وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة أهل الحديث. 

ومذهب أبى حنيفة إسام أهل العراق» وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة الرآى 

والقياس. 


ومذهب؛ الشاقعى وكان يسير أولأ على طريقة أهل الحجاز ثم جعل مذهبه وسطاً بين 


ومذهب أحمد بن حتبل؛ وسمى با لمذهب الحنبلى وكان يبعد عن الاجتهاد ما أدى إلى قلة 
عدد أتصار"' . 

ومن ثم ظهرت فى ميدان الفقه مدرستان : مدرسة أهل الحديث فى المدينة وعلى رأسها 
الإمام مالاك بن أنس الذى كان يأخذ بدأ التوسع فى النقل عن السنة» ومدرسة أهل الرأى فى 
العراق وعلبى رأسها الإمام أبو حنيفة النعمان الذى كان يدين بالرأى"' . 


Hl FE SFT Bahia Ketel ass ar a ¬ r J 


. 6١۴ أبن ادون : المقةدمة ص‎ )١( 
. ۳۳١ حسن إراهیم: تاریخ الإسلام ج۲ ص‎ )۲( 


(YY) 


وقد ولد الإمام مالك بالمدينة سنة ٣۹د‏ / ١١۷م‏ والمدينة المنورة كانت مركز الغلافة منذ 
بداية الإسلام» وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهى منشاً الأخيار من الأمةء وأفق شمس 
امعارف الدينيةء منها انحشر النور فى المعمورة» وأهلها يروون الستة عبن آبائهم وأجدادهمء خلفا 
عن سلف» وجيلا بعد جيل» وكانوا متوافرين فيها إلى عصر مالك فررث مالك علم هؤلاء 
الفاغ ا ا الل ا 


وروی عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ واين شهاب الزهرى وأبى الزناد» وعبد الرحمن بن 
القاسمء وأيوب السختياتى» ويحيى بن سعيد الأنصارى وعائشة بتت سعد بن آبی وقاص 
وغيرهم وقد توفى الإمام مالك سثة ۷۹٠ه‏ - ١۷4م‏ بالمدينة ا منورة ودفن بالبقيع" . 

وكان مالك أول من كتب فى العلوم الدينية فى العصر العباسى» ويعتبر كتابه «الموطاً» 
أول كعاب طهر فى الفقه الإسلامى» ومن كتبه «المدونة» وهى مجدوعة رسائل من فقه مالك 
جمعها تلميذه أسد بن الفرات النيسابورى» وتشتمل على نحو ست وثلائين ألف مسألة وكان 
مالك يعتمد على الحديث كثيرا لأن بيئته الحجازية كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا 
الحديث عن الصحابة - رضوان الله عليهم - وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل 
الأمصار الإسلامية الأخرى'"' . 

ومن تلاميذ مالك يمصر ابن القاسم» وأشهب وابن عبد الحكم؛ والحارث ين مسكين(١)‏ 
واستمرت الطريقة المالكية فى مصر من لدن الحارث بن مسكين» وابن المبشرء وابن اللهيث وأبن 
ال ر شین ابن شان وکات با ت دة فی بت غرف ویئی مدد وان غا ازن ۸° 


اا حنيفة النعمان بن ثابت فقد ولد يالكوفة سنة ٠۸ه/ 1۹١‏ م وتوفى سنة 


.٠١ مالك بن أنس : الموطأً برواية الشييانى ص‎ )١( 
۱۳۸ - ۱۴۵ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج٤ ص‎ )۲( 
.۴۴۳۴-۴۳۴۳۲ حسن إبراهیم. تاریخ الإسلام ج۲ ص‎ )۴( 
.0٦۹-٥٦۸ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق ص ٠۷ه.‏ 

.٤١١ ابن خلکان: وفیات الأعیان ج۵ ص‎ )٩( 


(۲) 


۰ ھ/ ۷٩۷م‏ بیغداد ا" وقد روی أنه رأى أنس بن مالك - رضى الله عنه - وأخذ الفقه عن 
حماد بن أبى سليمان» وسمع عطاء بن أيى رياح وأيا إسحاق السبيعى »ومحارب بن دثارءوالهيشم 
إبن حبيب الصواف»ومحمد بن المنكدر ونافعا مولى عبد الله بن عمر - رضى الله عنھما - 
وهشام بن عروة» وسماك بن حرب وروى عنه عبد الله بن المبارك» ووكيع ين الجراح» والقاضى 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى وغيرهم؛ وکان عالما عاملاً زاهدا عابدا ورعاً تقياً كثير 
الحشوع دائم التضرع إلى الله" وكان إماما في القياس"' . 
ومن تلاميذ أبى حئيفة الليث بن سعد الذى تولى قضاء مصرء وقد ولد ببلدة قلقشندة 
صر فى محافظة القليوبية» واشتهر بالكرم والثراء» وبلغ دخله خمسة آلاف دينار فى السنة كان 
يغرقها على أهل العلم من أصحابه وقد أشاد العلماء بعمله وعلمه فقد روى عن الشافعى أنه 
قال: «إن الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقومو! به»“ . 
ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الذى ولد سثة 
۳ه/ ۷۳۱م وتوفی سنة ۱۸۲ه/ ۷۹۸ » وقد نشا فقيرا» وكان أستاذه أبا حنبفة يده 
با لمال وقد تولی أبو یوسف القضاء للمھدی والھ دی والرشید ومن مؤلغات ابی یوسف د کاپ 
الخراج» الذى ألفه لهارون الرشيد» وقد أخذ أبو ؛وسف الفقه عن أبى حنينة؛ وعمل عاى نشر 


مذهبه ومبادئه بعد أن تقلد قضاء بغدا د(٩‏ ۰ 


رگن النقل والعقل ما أوتيه من سعة العقل والقدرة على الإبتكار › وهو أول من تكلم فى 


(۱) اسن خلکان : وفيات الأعيان ج٠‏ ص ٤١ئ.‏ 

(۲) المصدر السابق ص ١ء١أ.‏ 

ق 

. ۳۳٤ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج۲ ص‎ )٤( 

(۵) أبو یوسف یعقوب. کتاب الخراج ص ۱ کارل بروکلمان: تاریخ الأب العربی ج۴ ص .!٤١‏ 
)٦(‏ حسن إبراهیم: تاریخ الإسلام ج۲ ص .٠۴٠-۴۳۴۳٤١‏ 


0 


أصول الفقهء وأول من أخذ فى وضع مبادئه» وقد ترك العراق سنة ١٠١‏ ٠ه/١١۸م‏ وقصد مصر 
حیث مات بها سنة ٤٠۲ھ‏ / ۹١۸۱م‏ وله كتب كثيرة فى الفقه منها كتاب « المبسوط قى 
الفقه». وکتاب « الأم » » وقد أملاء على تلامیذہ فی مصر» وروی عن کثير من الفقهاء كأبى 
ٹوں ابن اده والبریطی: این سرنج وغر ۾ 

ومن أصحاب المذاهب الإمام أحمد بن حتبل الذى ولد فى بغداد سنة ٤٦١ه/‏ ٠۷۸م‏ وكان 
إمام المحدثين وقد صنف كتابه « المسند »» وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره» وكان من 
أصحاب الإمام الشافعى وخواصهءولم يزل مصاحباً له إلى أن ارتحل الشافعى إلى مصرء وقد 
قال الشافعى عده: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حتبل »'" وقد 


توفی سنة ١٤۲ھ/‏ ١۸0م‏ بيغداد" . 


أاعدذاخب الدينة التاں سادت محر والحجاا 

انتشرت هذه المذاهب وغيرها فى مصر والحجازء لکنا نحعساءل كيف انتشرت قى مصر 
والحجاز» وما مدى انتشارها هنا وهناك ؟ وهذا ما سوف نجبب عليه من خلال عرضنا للمذاهب 
الدينية فى مصر والحجاز. 
أولا : کس محر : 

کان مذهب الإمام مالك أول ما عرفته مصر من المذاهب الأربعةء وقد قدم به إليها 
عبد الرحيم بن خاد بن يزيد بن يحيى وكان فقيهاً وقد توفى بالاسكندرية سنة ۳١١ه/‏ 
۹ء.. واشتهر مذهب مالك منذ ذلك الحین. 

ولم يكن مذهب أبى حنيفة معروفاً فى مصر من قبل حتى قدم إسماعيل بن إليسع 
الكوفى قاضياء وكان يذهب إلى قول أبى حنيغةء فعرفت مصر ذلك المذهب» وإن لم تقبل 


(۱) این خلکان. وفیات الأعیان ج٤‏ ص .٠١١ - ۱٩۳‏ 
(۲) المصدر السابق ج٠‏ ص .٠٤‏ 
(۳) المصدر السابق . 


(YY) 


. E 


۸ه/۸۱۳م قصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها؛ وكتبوا عنه ما ألغه وعملوا با ذهب 
إليه ولم يزل آمر مذهبه يقوى بمصر» وذكره ينتشر . 


واستمر مذهب مالك ومذهب الشافعى يعمل بهما أهل مصر ويولى القضاء من كان 
يذهب إليهما أو إلى مذهب أبى حنيفة حتى قدم جوهر الصقلی إلى مصر سنة ۳۵۸ھ/۹۹۸م 
ومن حينئذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة وعمل به فى القضاء والفتياء وأنكر ما خالفه 
وبدت مظاهره واضحة جليه فكانوا ينادون فى الآذان بجميع المساجد «حي على خير العمل» 
ويفضلون على بن أبى طالب على غيره من الصحابةأ" ويجهرون بالصلاة عليه» وعلى 
ا لجسن والحسين وفاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم - ويجهرون بالبسملة فى الصلاة» وفى 
صلاة الجمعة يزيدون القنوت فى الركعة الثانية وفى الميراث يردون على ذوى الأرحامء وأن 
لايرث مع البنت أخ ولا أخت. ولا عم ولا جد ولا ابن أح ولا ابن عم ولايرث مع الولد الذكر أو 
الأنشى إلا الزوج أو الزوجة والأبوان» والجدةء ولايرث مع الأم إلا من يرث مع الولد“' . 

وبخبرنا المقریزی أن با الطاهر محمد بن أحمد قاضی مصر خاطب القائد جوهراً فی ہنت 
وأخ» وأنه كان قد حكم قدا للبنت بالنصف وللأخ بالباقىء فقال: لاأفعل فلما ألح عليه قال : 
ياقاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام فأمسك أبو الطاهر ولم يراجعه بعد ذلك»* . 


.٠۳۳١ المقریزی : الخطط ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) يذكر المقريزى أن المعز لدين الله حين دخل مصر فى رمضان سنة ۲٠۳ه‏ كتب على سائر الأماكن مدينة 
مصر خير الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسل.- أمير المؤمنين على بن أبى طالب (المقريزى ٠‏ 
ا لخطط ج۲ ص .)۳١۰‏ 

(£) المصدر السابق . 

(۵) المصدر السابق. 


(۷) 


وفى الصيام يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهم»وقد صام القاضى وغيره 
من المصريين مع جوهر الصقلى كما يصوم وأفطروا كما يفطر''؟ . 


ولقد عمل الفاطميون على نشر مذهبهم بالترغيب حيناً وبالقوة حينا آخر فيذكر المقریزى 
انه فی سنة ١۳۸ه‏ ضرب رجل بمصر وطيف به المدينة لأنهم عشروا عنده على كتاب « الوطأاً » 
للامام مالك بن أنس'"' . 

ورغم ما كان يلاقيه أهل الستة من المسف والظلم أحياناً على يد الفاطميين لم تنقطع 
دراسة المذاهب الثلاثة فى مصر,» فلما قتل الخليفة الآمر بأحكام أللهء وتولى الوزارة أبو على 
أحمد بن الأفضل سنة ١۲٠ه/‏ ١۲٠۱م‏ أعلن مذهب الإمامية"؟ » والدعوة للامام المنحظر. 
وضرب دراه كتب عليها الله الصمد الإمام محمد؛ ورتب فى سنة ١٠٠ه/‏ ١١١١م‏ أريعة قضاة 
اثتان أحدھما إمامی والآخر إسماعیلی» واثتان احدھما مالکی والآخر شانعی وحکم کل منھم 
بمذهبه وورث يمقتضاهء واسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق» وأبطل من الأذان «حى على 


(١)المقریزی‏ : الخطط ح۲ ص ٤١‏ . 

(۴) ا لمر الساش: 

(۴) الفرقة الإمامية هم القائلون بإمامة على - رضى الله عنه - بعد التبى - صلى الله عليه وسلم - 
وساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه الحسن بالوصية ثم إلى أخيه الحسين ثم إلى ابته على زين العابدين ثم 
إلى ابنه محمد الياقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق فهم يرون أن الإمامة وراثية من على بن أبى طالب - 
رضی الله عنه - پرثها ابناؤه من فاطمه - رضى الله عنها - ويغلب أن يكون أكبر الأبتاء سنا وقد 
اتقسموا إلى قرقتين هما : 
الفرقة الموسوية أو الاثتا عشرية: وهم القائلون بإمامة موسى الكاظم الابن الأصغر لجعفر الصادق 
ويسمون بالموسوية نسبة إليه» وقد سموا بالاثنى عشرية لوقوفهم عند الثابى عشر من الأئمة وهم 
يقولون بغيبته إلى آخر الزمان. 
الفرقة الإسماعيلية: وتتميز بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وتتسب إليه فتسمى 
اع وى اة ن إسماعيل يعد الإمام السام حسب ترتيبهم وتعرف بالىاطنية نسبة 
إلى قولهم بالطاهر والباطن (انظر . الشهرستانی : الملل والنحل ح۱ ص ۰۱۹۹-۱۹۲ ۱۹۱ - ۸۲١١ء‏ 
أبن خلدون : المقدمة ص ۲١١‏ عبد القاعر : الغرق بين الفرق ص ۴١‏ . المقريزرى : المقفى الكبير ص ٥١‏ 
کلود كاهس: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص ۷۷). 


(۲۸) 


خير العمل» وقولهم محمد وعلى خير البشر فلما قتل ستة ٩۲۹٥هھ/۱١۳١١م‏ عاد الأمر إلى ما 
کان عليه من مذهب الإسماعيلية'' . 

ولا قدم صلاح الدين الأيوبى إلى مصر وتولى الوزارة للعاضد سنة ٤٦۵هھ/۹۸١۱م‏ شرع 
فى تغيير الدولة ولم يلبث أن أسقط الدعوة لافاطميين ودعا للعياسيين وأنشاً صر مدرسة 
للفقهاء الشافعية»ومدرسة للفقهاء المالكية» وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم؛ وفوض القضاء 
لصدر الدين عبد الملك بن درباس المارانئ الشافعى فلم يستنب عنه فى إقليم مصر إلا من كان 
شافعي المذهب . فانعشر مذهب مالك والشافعى واختفى مذهب الشيعة الإساعيلية والإمامية 
من أرض مصر کلها ۲ 

وكان نور الدين محمود حنفيا فنشر مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية 
مصر» وقدم إليها أيضا عدة من بلاد الشرق» وبنى لهم السلطان صلاح الدين الأيوبى المدرسة 
السيوفية بالقاهرة» واستمر مذهبهم ينحشر ويقوى وفقهاؤهم يكشرون صر والشام"' وقد 
اف اش ادو لق ااا 
تانياً فس الحجاز : 

فى صدر الإسلام كان للعلوم الدينية بمكة والمدينة شأن کبیر › فأما مکة فلأتها كانت متبم 
الإسلام وبها نشأً التبى الكريم - صلى الله عليه وسلم - ودعا أهلها إلى الإسلام» وتعرض 
لناهضتهم له ومقاومتهم للدعوة» وبها كان التشريع المكى. 


أما المدينة المنورة فدار هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم وا وک 
التشريع الإسلامى ويها حدث النبى صلى الله عليه وسلم أكثر حديشه وكانت مركز الخلافة أيام 
أبى بكر الصديق وعمر وعشمان» وبها كان كثير من كبار الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبى 


(۱) المقریزی : الخطط ج۲ ص .٠٤۳١‏ 
(۲) المصدر السابق 
(۴) المصدر السابق. 
(£) المصدر السانق. 


(۳۲۹( 


صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما قال» وکانوا شرکاء فی بعض ما وقع من أحداث کغزوات 
وقحوح» فهم يحدثون يما سمعوا وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والمدينة مركزين من أهم 
مراكز الحياة العلمية فى صدر الإسلام لقصدهما طلاب الحديث والفقه والتاريخ' . 

ففی مکة کان معاذ بن جبل يفقه أهاها ويقرثهم القرآن» وكذلك علم بمكة عبد الله بن 
عباس فى أخريات أيامهء فكان يجلس فى البيت الحرام يعلم التقسير والحديث والفقه» وإلى 
عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علميةء وأشهر من 
تخرج فى هذه المدرسة من التابعين مجاهد بن جبر؛ وعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان 
وأستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن طبقة"' . 

أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة حيث اشتهر قيها كثير من الصحابة كعمر 
وعلى» وامتاز بالعلم فيها زيد بن ثابت الأنصارى» وعيد الله بن عمر بن الخطاب» وعلى أمغال 
هؤلاء العلماء تخرج كثير من علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 
العوام» وعن هذه الطبقة أخذ اين شهاب الزهرى القرشى"' . 

وقد ظلت ال»ركة العلمية فى مكة والمدينة فى العصر العباسى ساثرة سيرها فى عصر 
صدر الإسلام والعصر الأموى؛ وكان أكثر ما عرف عن مدرستى مكة والمدينة الحديث 
والفقد). 


وفى المدينة نشا الإمام مالك ين أنس إمام أهل المدينة فاعتتق بعض الحجازيين المذهب 
المالكى* كما انعشر بينهم أيضاالمذهب الشافعى' . 


.٠۳١ عمر كحالة: مقدمات ومباحث فى حضارة العرب والإسلام ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

)۳( المرجح الساہق ص ١۳۷‏ . 

.۷۴ أحمد أمين: ضحى الإسلام ص‎ )٤( 

.١١ السيد عبيد مدنى: رسائل فى تاريخ المدينة ص‎ )١( 

. ۲۹٦ آدم متز: الحضارة الإسلامية ج۱ ص‎ (٦) 


(۳۰) 


آما فى الغهد الفاطمى فقد كان حكام مكة من الأشراف الحسنيبن يعتنقون المذهب 
ا 

فقد ذكر أبن جبير عند رحلته للحجاز أن «للحرم أربعة أئمة سنيةء وإمام خامس لفرقة 
تسمى الريدية» وأشراف هذه البلدة - يقصد مكة - على مذهبهم» وهم يزيدون فى الآذان «حي 
على خير العمل» إثر قول المؤذن «حى على الفلاح» وهم روافض سبابون » . 

کما ذکر ابن تغری بردی فی حوادث سنة ۷۲٤ھ‏ أن صاحب مکة کان رافضیا خر" 
ويبدو أنهم كانوا من احدى فرق الزيدية الذين طعنوا فى الصحابة طعن الإمامية ۶ ما جعل 
بعض المصادر تصفهم بأنهم روافض. 

وما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنة > بل وقتل يعض أئمتهم فقد ذكر ابن 
فهد فى حوادث سنة ١۷٤ه‏ أنه جرى بين أهل السنة والروافض بكة نزاع فبادر الروافض 
بالشکویى إلى أبى هاشم محمد بن جعفر الحستى أمير مكة فأخذ فقيه الحرم هياج الحطينى 


() اعتنق ا مدهب الزيدى بعض الأشراف العلويين منهم الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم 
ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا محسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وقداستطاع إقامة 
دولة زيدية فى صعدة باليمن سنة ١۲۸ه/۳‏ ۸۹م والداعي إلى الله الإمام التاصر للحق الحسن بن على 
ابن الحسن بن زيد بڻ عمر بن على بن الحسین بن على بن أبی طالب والذی کان يلقب بالأطروش 
واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة فى لاد الديلم وامجبل سنة ۳١١‏ ه/۳١۸م‏ وفى نفس العام قام محمد بن 
سليمان بن داود نن الحسن المثنى بن ا لحسن السيط بن على بن أبى طالب بالاستقلال مكة عن العباسيين 
ويذكر ابن خلدون أنه كان يمتنق المذهب الزيدى (انظر : ابن حزم: جمهرة أتساب العرب ص .٤٤-٤۴١‏ 
ابن النديم: الفهرست ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ الشهرستانى: الملل والنحل ج۱ ص ٠٠١۷-٠١٤١‏ . ابن الأثير: 
الکامل فی التاریخ ج ص ٤۸۱‏ ابن خلدون : العبر ج۳ ص ٤۵۸ - ٤۵۷‏ ج٤‏ ص ۱۲۸ ١١١‏ 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج۲ ص ۲۹۱۱ء ۲۹۸. 

(۲) أبن جبير: الرحلة ص ۷۸, 

(۳) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ج۵ ص .٠١۹‏ 

٠١١ الشهرستانى : الملل والنحل ج١ ص‎ )٤( 


(T۱) 


الاثنان فى الحال» وحمل فقيه الحرم هياج الحطيتى إلى زاويته حيث مات هو الآخر" ١‏ وفى 
سنة ۷.ه قام شريف مكة قتادة بن إدريس الحسنى بقتل إمام الحنفية وإمام الشافعية 
ک2( . 

وكان أشراف المدينة الحسينيون من الشيعة الإئتى عشرية" ويروى السمهودذئ أن 
المدينة لم يكن لها من يعرق مذهب الإمامية حتى جاءها القيشانيون“ من العراق وكانوا 
أصحاب ثروة ومال كشير فصاروا يؤلفون ضعفة الناس بالمال» ويعلمونهم قواعد مذهبهم» ولم 
يزالوا على ذلك حتى ظهر مذهبهم وكثر المشغلون به وتأخر أهل العلم والستة ولم يكن لهم 
آنذاك بالمدينة الشريفة كلمةء وكانت الأمور كلها بيد الشيعة الإمامية فكان القضاء والغطابة 
لسنان الحسينى وأهل بيته توارثوا ذلك من زمن الفاطميين وحتى نهاية الدولة الأيوبية' . 

ولقد بدأ مذهب الشيعة مد ظله فى مكة والمدينة بعأثير الفاطميين الذين كاتوا يساعدون 

ولقد تأثر الحجازبون بالفاطميين فى مصر بإضافة قولهم «حى على خير العمل» إلى 
الأذان فى منائر المسجد الحرام» وهو تقليد شيعى كان الفاطميون يعملون بدأ . 


.٤۸٠ عمر بن فهد اتحاف الورى ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص .٤١‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر جا ص .۱٤۴‏ 
السيد محسن الأمين: مستدركات أعيان الشيعة ج٠‏ ص ۲٠١‏ دار التعارف للمطبوعات - بيروت 
A.۴‏ ۹۳م 

)٤(‏ الأسرة القاشانية (الكاشانية) جاءت من مدينة قاشان (كاشان) الفارسية التى تقع بين قم وأصفهان 
وأهلها كلهم شيعة إماميةءوقد اسحقرت هذه الأسرة بالنجف قى العراق ثم انتقلت إلى المديتة ا منورة 
ونشرت مذاهب الشيعة الأثنى عشرية هناك . (انظر : القرمانى : أخيار الدول ص ۴۷١‏ الحميرى: 
معجم الأقطار ص ١٤4٤ء‏ السمهودى_الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص 4١٤٠ء‏ أغابزرك الطهرانى: 
طبقات أعلام الشيعة ج۲ ص ٤١‏ المطبعة العلمیة بالنحف ٤۱۳۷هھ/٤٥۹١۱٠م‏ - السيد محسن الأمين : 
مستدرکات أعيان الشيعة ج۱ ص .)١١‏ 

.٠٤١ السمهودى. الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص‎ )١( 

.٠١١ المصدر السانق ص‎ )١( 

(۷) أحمد السباعی : تاریخ مکة ج۱ ص .۲٠۱١‏ 


(YY) 


فلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الأيوبيون إلى الحكم خضعت مك فى بعض الأحيان 
للأيوبيين خضوعا مباشرا بيتما لم يحدث أن خضعت لهم المدينة مباشرة» وكان من نتائج ذلك 
الوضع فى مكة أن أصبح للمذاهب السنية أهمية كبيرة بها . وصار كبير أثمة الحرم شافعيا'. 


يتقدمهم إمام الشافعية وكان مقدماً من العباسيين والأيوبيين . 
وما ساعد على انعشار المذهب الشافعى مكة آنذاك أن الأيوييين كانوا يعتنقون هذا 

الذهب وقد عملوا منذ قيام دولتهم فى مصر على انتشاره فى كافة أنحاء ملكتهم وبالإضافة 
إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعيا فقد وجد بمكة عدد كبير من الفقهاء والقضاة والعلماء الذين 
هرن هلا الذعب يخرن لى ت 

وكان إمام الشافعية أول من يصلى فى الحرم خلف مقام إبراهيم عليه السلا“ ويليد 
الإمام المالكى ويصلى قبالة الركن اليماتى* . 

أما الإمام الحنفى فيصلى قبالة الميزاب" والحنبلى يصلى فى موضع يقابل ما بين الحجر 
الأسود والركن اليمانى» وتتم صلاته فى وقت واحد مع صلاة الإمام المالكى" ‏ . 

وكان الأئمة الأربعة يصلون المغرب فى وقت واحد مجتمعين يسبب ضيق وقتهاء وكيفية 
صلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعى بالإقامة ثم يقيم من بعده مؤذنو سائر الأئمة'* . 


.۷۸ ابن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) جمیل حرب : الحجاز والیمن ص ۱١۳‏ . 

.۷۸ ابن جبير: الرحلة ص‎ )٤( 

.۷۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ يخرج الميزاب من أعلى منتصف الحائط الشمالي الغربي للكعية ويقال له ميزاب الرحمة وهو من عمل 
الحجاج حتى لا يقف المطر على سطح الكعبة ( الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص١۱۸‏ ). 

(۷) أبن جبير : الرحلة ص١۷.‏ 

(۸) المصدر السابق . 


(TY) 


ونتيجة لذلك كان المصلون يصابون بالسهو والغفلة أحياتًا للتكبير فى الحرم من كل جهةء 
فريما ركع المالكى بركوع الشافعى» أو الحنفى بركوع المالكى أو يسلم أحدهم بغير سلام إمامه. 
لذا كان المصلون ينصتون باهتمام شديد لصوت إمامهم أو مؤذنهم خوفاً من السهو'' . 

ولم تشر المصادر إلى المكان الذى كان يصلى فيه إمام الزيديةء وإغا اكتغت بالقول بأنهم 
لايصلون الجمعة مع الناس» وإنا يصلون الظهر أربعا ويصلون المغرب بعد فراع الأئمة السنية 
من صلاتھ ٣‏ 

وبعد فراغ المصلين من صلاة المغرب يقف المؤذن فى سطح قبة زمزم رافعاً صوته بالدعاء 
للخليفة العباسى ولأمير مكةء ثم لصلاح الدين الأيوبى» ويصل ذلك بالدعاء لأمراء اليمن 
الأيوبيين» ثم سائر المسلمين والحجاج والمساقرين" . 

أما خطبة الجمعة فكان يتولاها الخطيب الشافع أ . 

وفی شهر رمضان ان أهل مکة یصومون ویفطرون بآمر امیر مکة على حساب لهم كما 
كان الفاط .رون يفعلون فير , مصرء واستمر ذلك طوال العصرين الفاطمى والأيوبى. 

ویخبرنا ابن جبیر ند زيارته للحجاز سنة ۵۷۹ھ - ۱۱۸۴م أن صيام أهل مكة لشهر 
بالصوم بضرب الدبادب ليلة الأحد المذكور لوافقته مذهبه ومذهب شيعته العلويين لأنهم يرون 
صيام يوم الشك فرضا حسبما يذكر*' . 

وأثناء صلاة التراويح كان الأئمة يتفرقون فرقا فالشافعية تحقدم وقد تصب لها إماما قى 
ناحية من نواحى المسجد, ثم الحنبلية» والحنفيةء وكذلك الؤيدية" . 


( 00 ابو غت 2 ارعلا شن 

(۲) جمیل حرب : المحجاز واليمن ص .٠١٤‏ 
ا جت الا س۸ 

.٠١١ جمیل حرب: الححاز والیمن ص‎ )٤( 
.1٠۲۲ ابن جبير: الرحلة ص‎ )6( 

)٦(‏ المصدر السابق. 


(Té) 


أما المالكية فكاتوا يجتمعون على ثلاثة قراء يتناوبون القراءة» وكان إمام الشافعية فى 
التراويح أكثر الأئمة اجتهادا لأنه يصليها لهم عشرون» ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون. 
بينما سائر الأئمة لايزيدون فى صلاتهم عن عشر ركعات'' . 

وقد كان أهل السنة يتعرضون أحيانا للعداء من أشراف مكة ففى ستة ٣۷٤ھ‏ / 
۰۹م توفی هياج بن عبيد مفقتى أهل مكة وفقيه الحرم» وكان سبب موته أن بعض الشيعة 
شكو إلى أمير مكة محمد ين جعفر الحسني أن أهل السنة يستطيلون عليهم بهياج بن عبيد 
فأحله الاش وة ا دیا ن هات 

وفى المدينة المنورة كان الوضع مختلفاً عن مكة فالإمامة والخطابة والقضاء بها للشيعةء 
وخاصة ستان الحسينى» -وآأهل بيه من الأشراف المخسيتيان يترارثها الأبتاء عن الآيا + من 
لفق الناطى ورال الفكر اي : 


وكان لأهل السنة إمام شافعى يصلى بالناس الصلوات امس فحسب لأن الأمر بيد 
الشيعة» وأهل السنة فى ضعف عظيم معهم بالمدينة ولايستطيعون قراءة كتيهم أو سماع 
الأحاديث النبرية إلا خفيةا* ‏ 

وما ساعد على تادى أتصار الشيعة بالمدينة فى أفعالهم اشتراك أمرائهم مع صلاح الدين 
فی حروبه ضد الصلیبیین فکان يتبرك بهم ویستشیرهم فی کثیر من الأمور'' ولایعرف ما 
يفعلونه بأهل السنة . 


.١١۴ اہ جبير : الرحلة ص‎ )١( 

(۲) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ج٥‏ ص ۱۰۹ الذهبى: العبر ج۲ ص .۳۴۳١‏ 
(۳) السمهودى : الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص .١٤١١‏ 

' ا٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 

.٠۷١ - ۱۷٤ ابن الأثير: الکامل فى التاریخ ج۰٠ ص‎ )٩( 


(°) 

و ا ا س ا ي 

ويبدو أن صلاح الدين أراد أن يجعل لأهل السنة مكانة فى المدينة فاسخمال أشرافها 
وأغدق عليهم الأمرال والهدايا حتى سمحوا له بأن يعين جماعة من قبله لإدارة المسجد التبوى 
فأرسل إلیهم فی عام ۷۳/۵۵۹١٠م‏ أربعة وعشرين خادماً يرأسهم شيخ الخدام بدر الدين 
الأسدى» وأوقف عليهم ناحية نقادة من عمل قوص وقبالة بالصعيد وثلثى ناحية سندبيس 
بأ لقلیو ب( 1 

ورغم ذلك لم يصبح لأهل السنة نفوذ قوى بالمدينة بل بقوا على ما كانوا عليه من 
ضعف وظلت السيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار إمامهم على بن سنان الحستى يخطب 
ويصلى ويتولى كافة الأمور الدينية بالمدينة" وكان إذا عقد فى اليلد عقد نكاح بغير إذن 
على بن ستان وأمره طلب من قعلوا ذلك» وعزرهم ودقع شرفا ء المدينة لمعاقبتهر ا" . 

ولم يكن أهل السنة والمجاورون يستطيعون عقد نكاح أو الفصل فى أي قضية بين 
التخاصمين إلا بعد الرجوع إلى على بن سان الحسينى إمام الشيعة الذى كان يصدر أوامره 
إلى إمام السنة فی كتاب يقول فيه اعقد نكاح فلائة على فلان أو أصلع بين قلان وفلانة“' 

ولقد توارث الشيعة الخطابة يالمدينة منذ عهد الفاطميين وطوال عصر الأيوبيين حتى 
أخذت منهم فى العصر المملوكى* . 

وكان من عادتهم أن يجمع للخطيب فى الموسم المال الجزيل» والهدايا الكشيرة ولايتم 
ا لخطيب خطبعة حتى يحصل على ما يريد أ" وقد وصف اين جبير ذلك حین ذکر فی رحلته أنه 
شاهد عند دخوله المدينة الشريفة بعد رجوعه من مكة صحبة الحاج العراقى فى يوم الجمعة 


.۲٤۳ ص‎ ١ القريزى : السلوك ج۱ ق ۱ ص ۷٥ء ابن إیاس : بدائع الزھور ج۱ ق‎ )١( 
.٠٤١ السمهودى : الوفا نما يجب لحضرة المصطفى ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.١٤۸ المصدر السابق ص‎ )۵١( 

. ٠٤١ المصدر السانق ص‎ )٩( 


(YT) 


السابع من المحرم سنة ٠۸١ه/٤۸٠١م‏ أمراً يندى له الإسلام فقد وصل النطيب وصعد مثبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو كما يذكر على مذهب غير مرضى» فلما فرغ من الخطبة الأولى 
جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء المضروب بها الل فى السرعة حتى قام الخدام التايعون له 
باختراق الصفوف وتخطى الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذى لايهمه 
سوى جمع المال والذهب والشياب» ولو كان ذلك على حساب الدين' . 


فقد كان منهم من يقدم له الثوب النفيس الغالى ومنهم من يأتى بالقطعة الثمينة من 
الحرير فيعطيها له ومتهم من يخلع العمامة ويلقيها إليه ومنهم من يخلع يردته ويقدمها له 
ومنهم من يدفع القراضة من الذهب ومنهم من يمد يده بالدينار أو الدينارين وهو جالس يراقب 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة فى الاستزادة حتى كاد الوقت أن ينقضى وتضيع الصلاة» وضج 
أصحاب الدين» وصاحوا فى وجه الخطيب وهو جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتى تجمع 
أمامه كومة كبيرة من هذه الأشياء وحينئذ شعر بالرضا فقام وأكمل الاطية" . 


العلماء بين مصر والحجاز - تاثير وتاثر : 


كانت النهضة العلمية بمصر فى بدء عهدها نهضة دينية إسلامية فمع الفتح الإسلامى جاء 
إلى مصر عدد من الصحابة أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان يحدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ويدون ما يسمع» وكان يحج ويعتمر ويأتى الشام ثم يرجع إلى مصر وقد 
مات بها ويعد مؤسس المدرسة المصرية» وأخذ عنه كثيرمن أهل مصر واشتهر من بعده يزيد بن 
أبى حبيب من دنقلةء وقد أخذ العلم عن بعض الصحابة المقيمين مصر» وكان أول من نشر الفقه 


صر وكان من أشهر تلاميذ يزيد بن أبى حبيب عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد . 


ولقد قامت فى مصر حركة دينية واسعة النطاق مركزها جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
وكاتت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا لفتح مصر؛ وأاستوطنوها» وکان یدرس فی مصر 


(۳) عمر كحالة : مقدمات وساحث فى حضارة العرب والإسلام ص .١٤١‏ 


(YTV) 


القرآن والحديث والفقه والقرا ءات . 


ثم جا ءت مرحلة الاستقلال والعطاء وتشمل العصرين الفاطمى والأيوبى» وفى هذه المرحلة 
نجد أن مصر بعد تلقيها للعلوم وقكنها منها بدأت تعطى غيرها من البلاد الأخرى» وهذا ما 
تؤكده كتب الطبقات التى تتحدث عن العلماء المصريين الذاهبين إلى الأمصار الإسلامية 
مشاركة فى التهضة بها فقد رحل بعضهم إلى القيروان أو المغرب أو الحجاز ونقلوا إلى المسلمين 
ما تلقوه وما هضموه وفى نفس الوقت يدأ كثيرون من طلاب المشرق وال مغرب يأتون هذه البلاد 
للاسترادة من علمي) (۴ : 

وكانت القاهرة مأوى لكثير من العلماء وطلاب العلم من مختلف أقطار العالم الإسلامى 
وكان يعض العلماء يأتون إليها ليستقروا فيها وبعضهم يقيم فيها فترة ثم يعود إلى بلده وقد 
ذهب كشير من العلماء المصريين إلى الحجاز» فمنهم من أقام هتاك» ومنهم من عاد مرة أخرى إلى 
بلاده» وكان لهم دور في تنشيط الحركة العلمية هناك. 


وکما سس الفاطمیون والأیوبيون عدة مدارس فی مصر شارکوا فى إنشاء المدارس فى 
الحجاز أيضاً وصار التأثير والتأثر بين مصر والحجاز صفة واضحة فى هذه الفترة. وفى 
الصفحات الحالية تبيان لهذا الحأثير. 


# # # 


.١٤۷ عمر كحالة : مقدمات ومباحث فى حضارة المرب والإسلام ص‎ )١( 
۱١ حسن محمود: دراسات فی تاریخ مصر ص‎ )۷( 


(YA) 


التاثير التقافى مجر فى الحجاز 
يبدو التأثير الخقافى لمصر فى الحجاز واضحا من خلال طلاب العلم الحجازيين الذين كانوا 
يأتون إلى مصر زرافات ووحدانا لطلب العلم والإفادة من علمائها ومن خلال العلماء المصريين 
الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز للحج أو المجاورة للحرمين الشريفين ويقيمون هناك يعلمون 
الحجازيين بالإضافة إلى المدارس التى أقامها المصريون فى بلاد الحجاز ليتهل الحجازيون من 
متايع علمها الغزير. 
| - طلاب علم صن الحجاز کس سضر : 


أوردت كتب التراجم أسماء كثير من علماء الحجاز الذين حرصوا على العلم والاستزادة 
منه فشدوا الرحال إلى مصر لتلقى العلم على أيدى علمائها ومن هؤلاء العلماء : 
أولا : فس العصر الغاطمس : 
+ هياج بن عبيد بن الحسن الحطينى» أبو محمد الفقيه الزاهد فقيه الحرم ومفى آهل 
مک سمح الحدیت ممصر وبغدأد ودمشق ؛ فقد سح أا اخسن بین موسی السمسار 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز أبن الطير ومحمد بن عوف المدنى» وجماعة بدمشق› 
وعلى بن حميصة بمصر؛ وقد حدث وروى عنه جماعة منهم هبة الله الشيرأازى» ومحمد 
ابن طاهر المقدسى» وقد قتل على يد أمير مكة سنة ١۷٤ه‏ لشكوى الشيعة مند'؟ . 
ٻالزين جاء إلى مصر طابا للعلم حين أرسله أبوه أبو هاشم محمد بن جعفر الحستى 
1 (۲( 
«الشهاب»' ` . 


(۱) الماسی ۰ العقد الین ج۷ ص ۴۸۰ - .۴۸١‏ 
(۲) المصدر السابق ج۵ ص .٠۸-١۷‏ 


(Y4) 


٭ عييد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلى البكرى (الحافظ أبو نصر السجزى) 
حدث عن أبى أحمد الحاكم» وأبى عمر بن مهدى» وأبى عيد الرحمن السلمى وأحمد 
بن فراس العبقسى وحمزة بن عبد العزيز المهلبى» وقد رحل إلى مصر طلياً للعلم» وله 
كتاب «الإبانة الكبرى فى مسألة القرآن» وقد توفى سنة ٤٤‏ ٤ه/۲٠.‏ 1 . 

+ أيو معشر الطبرى المقرىء (عيد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن على ) شيخ القراء 
بمكة قرأ بمكة على أبى عبد الله الكازريتى» ويمصر على أبى العباس بن نفيس. 
وإسماعيل بن راشد الحداد» وله من المؤلفات: «التلخيص» » «وسوق العروس قى 
القراءات المشهورة والعربية» وكتاب رطبقات القراء». وكتاب «الدرر فى التفسير » 
وقد توفى بمكة سنة ۷۸٤ه/ ٩.1.۸١‏ . 


+ أبو عيد الله الملكى (محمد ين الحسن الفهرى) الشاعر المنجم قدم مصر طلياً للعلم 
وأراده أهل مصر أن يحدث فرفض قائل : شاعر منجم لايصلح لى هذا وقد توقى سنة 
PAN V/A‏ . 


# الشيخ قطب الدين القسطلانى المكى الشافعى» نشا بمكة وأجاز له الشيخ أبو الفتوح 
الحصرى المدرس المصرى يمدرسة ابن الأرسوفى بمكةء وقرأً عليه وسمع منهأ“ ثم رحل 
إلى مصر لتلقى العلم وعاد إلى مكة مرة أخرى وفي سنة ٥٤٦ه/‏ ۷٤۲١م‏ عين 
لقضاء مكة ثم طلب من مكة للتدريس بمشيخه دار الحديث الكاملية فوليها حتى 
مات( . 


.۳۰.۸-۳۰۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ١۷ع‏ - .£۷١‏ 
(۳)المصدر السابق ج٠‏ ص .٤۷۳‏ 

(£) المصدر السابق ص ."۴١‏ 

(۵) الکتبی : فوات الوفیات ج۴ ص .۳١٠١‏ 


E) 


أبو القحح محمد بن عيد الله ين الحسين بن على بن أبى طلحة من كبار الحنابلة هكة. 
وقد جاء إلى مصرء وسمع من أبى الطاهر الزيات. ويالإسكندرية من الحافظ السلقى › 
وحدث بمكة ومصر والاسكتدرية وأقام بمكة إماما للحتابلة حتى توفى سنة 
PAPI.‏ . 


تقى الدين أيو حغص العروف بالميانشى ( عمر بن عبد المجيد بن عمر بن حسين 
القرشى) شيخ مكة وخطيبها جاء إلى مصرء ولقى بالاسكتندرية أبا عبد الله محمد بن 
اند آلرازی وأخڌ عته سداسیاته. وسمع من أبى عبد الله محمد بن على بن عمر 
الازرى كتابه «المعلم يقوائد مسلم» ومن مؤلفاته «المجالس المكية»ء و«إيضاح ما لا 
يسع آالحدت جهله» وكتاب «الروضة فى الرقائى» وقد حدث بمصر ومكة وكان عالا 
ورعا ثقة وتوفى يمكة سنة ١0۸ه/ "11۸٥‏ . 


+ عيد الرحمن ين محمد بن على ين الحسين بن على بن عبد الملك بن أبى النضر ابطبرى. 
ويلقب يالعماد الشافعى مقتى مكة» سمع من أبى الحسن على بن المقير ومن مى بن 
أبى الفضل المرسى صحيح مسلم»وصحيح ابن حبان»وغير ذلك علیهماءوأجاز له من 
مصر اين الحياب والساوى وكان فقيهاً ويعرق طرق من الحديث والعريية"' . 

+ صديق بن يوسف بن قريش (الغقيه أبو الوفاء الحنفى) ولد سنة ۵۴۳۷ه/١٤١١م‏ 
وذهب إلى مصر قسمع بالاسكندرية من الحافظ أبى طاهر السلفى» ومن أبى القاسم 
البوصيرى وقد استوطن الديار المصرية مدة» وولى الحسية بها ثم عاد إلى مكة 
وتولى التدريس بمدرسة اين الزتجبيلى“ . 


(۱) ابن العماد 1حتپلی: شذرات الڌهب چ٤‏ ص ٠٠٠١ - ۳۰٤‏ 
(۲) الفاسی : العقد الشمین ج“ ص ۴۳۶ 

(۴ المصدر السایق ج۵ ص .1-٤ - ٤٠۴۳‏ 

۳۹ الصدر السایی ص‎ )٤( 
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الأنصارى) قدم من مكة إلى مصر طلباً للعلم فسمع من الحافظ السلفى وأبى طاهر 
اين عوف بالاسكندرية وسمع بمصر من جماعة منهم الشريف أيو الفتوح ناصر بن 
الحسبن الزيدى» وقرأً عليه القرآن بالروايات. وقرأً الأدب على العلامة أبى محمد ين 
بری ؛ وأجاز له وحدثي وق ولي القضا ء بمكة؛ وتوفی بها سثة 0 .0( . 
ب - علماء مصریون ببدرسون بالحجاز : 
لم يعوقف دور العلماء المصريين عند تعليم هرب الحجاز الوافدين إلى مصر وإنا انتقل 
كثير من العلماء المصريين إلى بلاد الحجازء وقد أتوا للمجاورة فين مة والمدينة ومنهم من 
قضى فترة زمنية ثم عاد إلى مصر» وريا أقام بعضهم بقية عمرهم الزمنى فى مكة أو المدينة . 
وكان لهؤلاء العلماء دور كبير فى تعليم أنناء الحجاز» ولايكاد يخلو مصدر من الحديث 
عن هؤلاء العلماء الذين جاوروا وبرزواأ حتى أصبحت أهميتهم بالغة فى الرمين الشريفين؛ 
ومن هؤلاء العلماء : 
طا : فر_العصر الغاصلمص : 
# مسعود*بن على بن أحمد بن عبد المعطى: ولد بمصر ونشاً بها 4 وقراً على اين الخير 
الناسى ولازمه وتحرح على ید باه؛ وسمع من ومن عثمان بن الصفى 'وغيرهم وکان 
فاضلا في القراءات والغقه والحذيث والعربية» وقد ذهب إلى مكة وأقام بها حتى توفى 
TNO‏ 
٭ عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن صدقة:المصرى (أبومحمد المعروف بابن الغزال) سمع 
مصر أنا عبد الله التضاعى» وعبد العزيز بن الحسن الضزاب. وأبا سحمد المحاملى 
وغيرهم وقد ذهب إلى مګة قسمع مته جماعة منهم الحافقظ أبو القاسم بن عساكر وقد 


(۱) الفاسی : العقد الشمیں ج۲ ص٣۱۲۲‏ - ٠۲۴‏ 
(۲) المصدر السانق ج۷ ص .٠۸۳‏ 


جاور اين الغزال بمكة عدة ستبن وتوفى بها سنة ٤٠٠م(‏ . 
القضاعى» القاضى أبو عبد الله محم بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون المصرى 
الفقيه الشافعى مصنف كتاب الشهاب وكتاب مناقب الإمام الشافعى وأخباره وكتاب 
الأنياء عن الأنبياء وتواريخ الخلفاء وكتاب خطط مصر وقد ذهب إلى الحجاز سنة 
۵ه وحدث قسمع منه جماعة ثم عاد إلى صر حیث توفی بها سنة ٤۵٤م‏ . 
ثانا : فس العصر الآيوبس : 


٭ عبد المعطى بن محمود بن عبد المعطى بن عبد الخالق الأسكندرى كان من أعيان 
مشايخ الاسكندرية وقد اشتهر بالزهد والصلاح وله معرفة بأصول الدين» ومذهب 
مالك وصنف كتاياً قى الرقائق وعلس الياطن» وشرح «الرعاية» للمحاسبى ورسالة 
القشيرى» وقد ولد سنة ۳٦٥/۷١١١م‏ بالاسكندرية وانتقل قى آخر عمره إلى مكة 
وجاور بها حتی توفی سنة ۳۸٦۵ھ/‏ ۰٤۱۲م‏ ویذکر الفاسی أنه «کان من کبار 
العلماءالأتمةالصلساءي ° . 


+ عيد الله بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الغنى الجميمى» قه 
م يالاسكندرية على مذهب الامام مالك» وسمع بها من.الحافظ أبي طاهر السلفى »وحدّث 
وجاور بمكة عذة ستين گم هماد ال جر فت ت ا ا 
شعيب بن يحيى بن أحمد بن محفوظ بن عطية التميمى الاسكندري يكتى أبا مدين. 
ويعرف يالزعغفرانى التاجر» ولد سبة ۵٦٠٠ه/۹١۹١١م‏ بالاسكندرية وسمع بها من 
الحافظ أبى طاهر السلغى» ثم ذهب إلى مكة وجاور بها سنين إلى أن توفى بها وقد 


.۲۱۴ ابن الجوزي : مرآةالز ج۸ ورقة ۸۲ء‎ )١( 
۲۹۳ ابن العماد المحتیلی : شڌرات الذهب ج۳ ص‎ )۲( 
.£١۹۹ - ٤۸۷ الفاسی : العقد الشمین ح۵۳ ص‎ )۴( 
۳۰۲ المصدر السابق ص‎ )£( 


(Té) 


سمع منه جماعة من الأعيان منهم ابن الحاجب الأمينى والرشيد العطار› وقد سمع منه 
الدمیاطی بالحرمین» وقد توفی آخر سنة ۵٤٦ھ/۷٤۱۲.)‏ . 


٭ تاصر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حاتم المصرى العطار (أبو الفتح المكى الفقيه 
المفتى الشاقعی) يقول الفاسی : «شیخ مصرى استوطن مكة وجاور بها أكثر عمره 
وكان رجلا صالخا شافعى الذهب» وكان يعيد فى المدرسة التى أنشأها اين 
الأرسوفى بمكة خارج باب العمرة؛ وقد استقر بمكة مندذ سنة ۷۰٥ھ/٤۷١١م‏ إلى أن 
توفی بها سثة ٤۳٦ھ/۱۲۳۹..‏ 


٭ مکی بن ابی حفص عمر بن ابی الخیر تعمة بن یوسف بن سیف بن عساکر, سمع من 
والده القاضی أبی حفص ومن ابی محمد عبد الله ين برى» ومن أبى القاسم اليوصيرى 
وكان شيخاً صالحا ذهب إلى مكة وجاور بها عدة سنين ثم عاد إلى مصر حيث توفقى 
سنة ٤۳٦ھ/۳۹‏ 1۲ . 


+ الشيخ تاج الدين أبو الحسن بن الشيخ أبى العباس القسطلاتى المصرى» ولد فى سنة 
۸/ ۱۱۹۲م وسمع من الشریف یونس بن یحیی الهاشمی صحیح البخاری» ومن 
زاهر بن رستم جامع الترمذى» ومن أيى الفتح المصرى مستد الشافعى» وسن أبى 
داود والتسائی» وسمع من أبى الصيف وأبی عبد الله بن البتاء بمكةء ومصر من أبى 
ا لجسن بن حبير كتاب الشفاء للقاضى عياض عن التميمى إجازة عته وغيره بمصر 
وحدث بها ويمكة» وسمع وأفتی ودرس بمدرسة الالكية المجاورة لجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط وقد توفى ودفن يسفح المقط أ . 


(١)الفاسى‏ : العقد الثمین جه ص .٠١-١١۲‏ 
(۲) المصدر السابق ج۷ ص ۲٠۱۷-۳۱۹‏ 
(۴) المصدر السابق ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 

.٠۴۷ - ۱۴۹ المصدر السابق ج“ ص‎ )٤( 


(٤٤( 


× على بن عبد الوهاب بن محمد بن أبى الفرج (أبو القاسم الاسكندرى) صاحب الرباط 
بأسفل مكة » وقد وقفه وحيسه وتصدق به على فقراء العرب الغرباء المتعبدين وقد 
سمع منه السلفی وغیره» وحدث پمکة وتوفی سنة ٤۲٦ھ/1۲۲۹.‏ . 
× الشيخ الصالع المحدث مصطفى بن محمود ين موسى بن محمود بن على بن أبى الشتاء 
الملصرى ولد بالفسطاط بعد سنة ۰٦۵ھ/4٤١١١م‏ وجاور بالحرم الشريف حتى توفى 
سنة ٤٥‏ ٦ھ/۷٤۱۲م‏ بمکة' . 
القاضى عماد الدين أيو عمرو الكردى الحميدى الشافعى تفقه على مذهب الشافعى 
با لموصل على عمه ثم قدم مصر واستوطنها وتولى القضاء بثغر دمياط ثم عاد إلى 
القاهرة وناب بها عن قاضى القضاة أبى القاسم عبد الملك بن عیسی المارانی؛ كما تاب 
عنه يقليوب وأعمالها ودرس با جامع الأقمر ويا لمدرسة السيفية بالقاهرة مدة» وسمع بها 
من الحافظ أبى الحسن على بن المفضل المقدسى ثم توجه إلى مكة ولم يزل مجاورا بها 
إلى أن مات سنة ۹۲۰هھ/۲۲۴٠م‏ ودفن بالمعلاة" . 
ج“ دور العلم التص آنشاها اإمحريون بالحجاز : 
كان التدريس قائماً فى المساجد منذ صدر الإسلام» وكان للعلماء فها حلقات » وكاتت 
هذه الحلقات مأهولة بالطلاب وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الإسلامى» فغى مصر 
كانت تلقى الدروس فى مسجد عمروين العاص والمسجد الطولوتى والمسجد الأزهر»ومسجد 
الحاكم بأمر الله وتعددت الحلقات فى المسجد الواحد ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على علوم 
الدين فكان يجلس للتدريس بها علماء كذلك فى اللغة والنحو والتاريخ“' . 


.٠٠١ - ۲۰٤ الفاسى : العقد الشمین ج ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ح۷ ص .۲١٤‏ 

(۳) المصدر السابق جا ص ٤۸‏ عمر ہن فهد: ا تحاف الوری ج۳ ص ۲۸. 
)٤(‏ أحمد فكرى : مساجد القأهرة ومدارسها ج٠‏ ص .٠١١‏ 


( 


وفى الحجاز أدت حلقات العلم فى المسجد الحرام دور واضحا فى ازدهار الحياة الفكرية 
فقد كان العلماء يقدون إليه من شتى البلدان وتعقد فيه الحلقات العلمية فى مختلف العلوم 
الدينية وكان هؤلاء العلماء ومنهم المصريون يزاولون التدريس والإفتاء لأهل مكة والقادمين 
اي . 

وإلى جاتب المساجد نشأت المدارس فيذكر المقريزى أن «المدارس عا أحدث فى الإسلامء 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين» وإنغا حدث عملها يعد الأريعمائة سنة من سنى 
اة 


ويعلل آدم متز سيب نشأة المدارس بأن المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس با 
يتبعه من متاظرة وجدل» قد یخرج بأصحابه أحيانا عن حد الأدب الذى يجب مراعاته 


لذا فكر العلماء فى إتشاء المدارس. وأول مدرسة أحدثت صر كانت فى عصر الفاطميين 
وهى المدرسة الحى بناها الوزير رضوان بن ولخشى فى الاسكندرية سنة ۵۳۲ه/۳۷١١م‏ وقرر 
فی تدريسها الفقيه با طاهر بن عوف“ ثم بنى الوزير اين السلار الكردى مدرسة أخرى 
بالاسكندرية للحافظ السلفى سنة ١٤٠ه/١١١١)‏ . 


ومع قدوم الأيوييين إلى مض بدا إنشاء المدارس فيها يزداد فيخپرنا المقريزى أن أول 
مدرسة أحدثت فى عهد الأيوبيين هى المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بن العاص» ثم 
الدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاء وقد اقتدى بالسلطان صلاح الدين أبناؤه وأمراؤه فقاموا 
ببنا ء المدارس فى القاهرة والقسطاط وغيرهما من أعمال مصرا"' حتى بلغ عدد المدارس المنشأة 


.٤١ إنراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى ص‎ )١( 

(۲) المقریزی : النطط ج۲ ص .۳٦۳‏ 

(۴) آدم متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج١‏ ص ٤ه؟.‏ 

٠١۷ اپن میسر: المنتقی من أخبار مصر ص ۱۳۰ المقریزی: اتعاظ الحنفا ج۳ ص‎ )٤( 
ابن خلکان: وفيات الأعيان ج٠ ص ۱۰۵۔‎ )۵( 

.۳٠٣۳ القریزی : الخطط ج۲ ص‎ )١( 


(4٠) 


فى العصر الأيويى أريعاً وعشرين مدرسة فى الفسطاط والقاهرة ومدرستين بالفيو.' . 

وكما أنشئت المدارس مصر فقد أنشئت بعض المدارس والأريطة بالحجاز فى عهد الأيوبيين 
کما یلی : 
مدرسة الززجبيلصی 

وقف هذه المدرسة الأمير عر الدين المعروف بالزتجبيلى» وكان نائباً للسلاطان صلاح الدين 
الأيوبى بعدن وقد وقفها سنة ۵۷۹ه/۸۳٠ام‏ وتقع عند ياب العمرة» وينى بجوارها رياطا 
خاصاً يسكنه الدارسون فيهاء وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام أبى حنيفة 
النعمان" وقد ذكر ابن فهد أن هذه المدرسة تعرف بدار السلسلة. ويشرف عليها بعض أشراف 
د ل ادر سي ا رة اة أن آل قا | ك هن بن وم ف ر 
وقد تلقى تعليمه بمصر. وأقام بها فترة طوياة(“' . 
صدرسة الأرسوكص : 

وقف هذه المدرسة العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفى» وتقع بالقرب من باب العمرةء 
ويذكر الفاسى أنه لايعرف متى وقفت ويرجع أن يكون تاريخ وقفها هو نفس التاريخ الذى وقف 
فيه راطا بمکة سنة ۵۹۱ه/٤۱۱۹.*‏ وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام 
الشافعى 

وكان يدرس بهذه المدرسة علماء من مصر أيضا نذكر منهم الشيخ أبو الفتوح الحصرى"' 


.٠١۴ أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الفاسی :العقد الشمیں ج۱ ص ۱۱۷ ج٦‏ ص ۳٤١‏ - ۳۵ء شفاء الغرام ج۱ ص ۳۳۱. 

(۴۳) عمر ہں فهد: اتحاف الوری ج۲ ص .٥٤۹‏ 

.۳۹ الفاسی : العقد الشمین ج٥ ص‎ )٤( 

(۵) الغاسی : شهاء الغرام ج۱ ص ۳۳۲۰ ۳۳۹ العقد الثمین جه ص ۲۳١ - ٤۲۲‏ عمر بن فهد. اتحاف 
الرری ج۲ ص ٥۲‏ . 

.ه١۳۹۷ ط۲ سنة‎ ۳٤۸ اجی معروف : المدارس الشرابیة ص‎ )٩( 

(۷) الفاسی .العقد الشمین ج۷ ص ۳۱۹ - .۳١۷‏ 


(TeV) 


والشيخ أبى الفتوح تاصر بن عبد الله العطار» وقد ذكر الفاسى أنه كان معيدا بهذه 


ا 


ومن الجدير بالذكر أن الأرسوفى كانت له مدرسة صر أيضاً تعرف باسم مدرسة ابن 
الأرسوفى. ويذكر المقريزى أن هذه المدرسة كانت بالبزازين التى تجاور خط التخالين صر وکان 
تاها فى سنة ۰ "۱۱۷٤/۵0۷‏ ,. 

تقع هذه المدرسة فى الناحية الجتوبية الشرقية للمسجد التبوى » وكائت دارا لأبى أيوب 
الأنصارى - رضى الله عنه - وقد اشتراها الملك شهاب الدين غازى بن الملك العادل ويناها 
الديشية* . 

والحقيقة أتهيرجع الفضل للأيوبيين فى إنشاء المدارس بالحجاز؛ إذ تعتبر المدارس التى 
أنشأها الأيوبيون پالحجاو كن أقدم المدارس التى أنشئت هناك ويبدو أن الهدف الرئيسى من 
مإنشاء هذه المدارس بالإضاتة إلى التدريس وتشر العلم والمعرفة هو محارية المذهب الشيعى الذى 
کان سائدا آنذاك. 

وبعد إنشاء هذه المدارتن كشرت المدارس بالحجاز كثرة واضحة ويظهر ذلك من المدارس 
التی ذکرها الفاسی فی کتایه کما یلى: 

- مدرسة طاب الزمان الحيشية وقفت على فقهاء الشافعية سنة ۸۰٥ه/٤1۱۸..‏ 


- مدرسة آبی علی بن أبی زکری وتاریخ وقفها سنة ۳۵٦ھ/۱۲۳۷ء.‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٦٤ المقریزی : الخطط ج؟ ص‎ )۲( 
.؟١ عبد القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنورة ص‎ )۳( 


(YTéA) 


- مدرسة ابن الحداد المهدوى وقفت على فقهاء المالكية بقرب باب الشبيكة وتعرف بمدرسة 
الأدارسة وتاريخ وققها سنة ٤٠١/٦۳۸‏ ٠١م.‏ 
- مدرسة ال ملك المتصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن وقفها على فقهاء الشافعية 
ستة ۹ھ/ م 
- مدرسة بدار العجلة القدية على يسار الداخل للمسجد. الحرام وتأريخ وقفها قبل 
العشرين وسبعمائة. 
- مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن بال جاتب الجنويى من المسجد الحرام وقفها على فقهاء 
الشافعية سنة ۷۳۹ه. 
- مدرسة أبن التهاوتدى. ويذكر الفاسى أن لها ثحو مائتى ستة. 
- مدرسة الملك المتصور غياث الدين بن المظفر أعظم شاه صاحب بنجاله من بلاد الهند 
وقفها على المذاهب الأربعة سنة ٤١۸ه'‏ . 
والحقيقة أن المدارس فى بلاد الججاز اهتمت بتدريس العلوم الديثية على مذهب من . 
الذاحب الشهيرة أو أكثر كما اتضح عند عرضنا لهذه المدارس فكانت هناك مدارس للشافعية 
وأخرى للمالكية وأخرى للأحناف» هذا إلى جانب علوم القرآن والحديث ويعض هذه المدارس كان 


وكان المدرسون فى هذه المدارس على طبقتين : مدرسين ومعيدين: فالمدرس هو من 
يحولى التدريس الفعلىء والمعيد هو من يتولى إعادة الدرس الذى ألقاه المدرس عاى الطلاب 
ليفهموه ويتقنوه »وقد ذكر الفاسى أن مدرسة الأرسوفى بمكة كان المدرس بها الشيخ أيا الفتيح 
ا لحصرى» والعيد الشيخ أبا القتوح ناصر بن عبد الله العطار"' . 


(1) الفاسى : العقد الشمين ج١‏ ص .١١۸ -1١۷‏ 
)۲( الصدر السابق ج۷ ص ¥ 


(۲۶۹( 


الأربطة : 


بالإضافة إلى المدارس الحى أنشأها المصريون بالحجاز فقد كانت هتاك الأريطة وكان لها 
علاقة وثيقة بالحجاج الوافقدين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وكذلك لطلاب العلم 
المجاورين أيضاً فى مكةءوكان لإنشاء هذه الأريطة نتيجة حتمية لابد منهاء إذ أنها توفر جميع 
سبل الراحة لطلاب العلم وللحجاج المقيمين فيها أثناء موسم الحج من مسكن ومأكل ومشرب 
ووجود هذه الأربطة فى مكة المكرمة دفع المجاورين إلى الإقبال على طلب العلم والتفقه فى 

وكان واقق الرياط يقف عليه أحيانا بعض الدور أو الضياع أو الأماكن للانقاق عليه كما 
كان يوقف به بعض الكتب ليتلقى المجاورون فيها بعض العلوم لأن الأريطة كانت تشبه المدرسة 
وتقوم مقامها أحيانا ولهذا أقيل كثير من طلبة العلم والمجاورين على هذه الأربطة وتسايقوا 
على سكنها وكثرت الأربطة فى مكة والمديتة وساهم المصريون فى إنشاء بعض هذه الأربطة فى 
رياط الززجبيلص : 

بنى عشمان بن على الزنجبيلى نائب السلطان صلاح الدين الأيوبى يعدن رياطاً سنة 
۹ه/۱۱۸۴ء يقع أمام مدرسته فى مكة عند باب العمرةء وقد وقفه على طلاب المدرسة 
وعلى أصحاب المذهب الحنفى المقيمين بمكة' . 
رباط العفبك : 


ينسب إلى العفيف عيد الله بن محمد الأرسوفى ويسمى رباط أبا رقيبة وقد وقفه عنه 
وعن موكله القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى مناصفة فى سنة 
١هه/٤۱۱۹."'‏ ويقع الرباط عند مدرسة الأرسوفى جنوب مكة بالقرب من باب العمرة كما 


)١(‏ عمر بن فهد: اتحاف الورى ج۲ ص ٤١‏ الفاسى : شفاء الغرام ج١‏ ص ۴۳۱ العقد الشمین ج١‏ ص 
۷¥ 14 
(۲) الفاسى : العقد الثمين ج١‏ ص ۱۲۲. 


)۳۰( 


هو مثبت قى الحجر الذى على باب الرياط فقد نقش على حجر تأسيسه بأن الرياط المذكور وقف 
على الققراء والمساكين العرب والعجم من الرجال دون النساء القادمين إلى مكة المكرمة 
وألمجاورين يها على أن لايزيد سكن المقيم فيه على ثلاث ستوات ٠‏ 

رياط ربیب : 


وقفه رييع بن عبد الله محمد الماردينى عن موكله الملك الأفضل نور الدين على ابن 
السلطان صلاح الدین الأیوبی سنة ٤۹٥ه/۱۹۷١ء‏ ويقع بأجياد» وقد وقفه على الغرياء من 
فقراء المسلمين.ء كما وقق قيه الملك الأفضل مجموعة من الكتب من بينها المجمل فى اللغة لابن 
فارس والاستيعاب لابن عبد البر»واشترط فى وقفيته أن يكون وقفاً على الفقراء والغرياء من 
Lull!‏ پن ٣‏ 
رباط الموقق : 

وققه القاضى الموقق أيو الحسن على بن عيد الوهاب ين محمد بن أبى الفرج الاسكندرى 
بأسقل مكةء وقد حيسه وتصدق به على فقراء العرب المتعيدين ذوى الحاجات» وجعل عليه وقفا 
بمكة ستة "١۲٠۷ /ه٠ . ٤‏ وقد تقش على لوحته التأسيسية بالخط التسخ ما يلى : 

- هذا ما وقق وحيس وسيل وتصدق به القاضى الموفق المكين الأمين جمال الدين 

- ولى أمير المؤمتين أبو الحسن على بن القاضى السعيد الأمين أبى القاسم عبد الوهاب 
ابن الشيخ أبى عبد الله محمد. 

- اين أبي الفرج العدل بالأعمال المصرية - رضى الله عنه - وقف وحبس وسبل وتصدق 
يجميع هذا الرياط ۶ . 
)١(‏ القاسی : شقاء الغرام ج۱ ص .۳۳٠٣‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۴٠۰١‏ العقد الثمبن ج۱ ص ١١ء‏ عمر بن فهد : ا تحاف آلوری ج ص ٥٦٤‏ . 


(۳) عمر بن فهد: تحاف الوری ج٣‏ ص ٠١١‏ القأسى : العقد الئمين ج١‏ ص ۱۲۲ . 


(£) تقة: 


)۳۱( 


ریاط غزی: 


وقفه على بن محمد المصرى على الرجال المجاورين الفقراء والمساكين من مختلف أجتاس 
المسلمين سنة ۲٤٦ه/١٤١٤١١م‏ ويقع بأجياد' . 

وقد أنشئت بعص الأربطة فى المدينة المتورة» وكان لها أثرها أيضاً فكانت سكنا لطلاب 
العلم والغرياء والمجاورين والفقراء والزهاد وغيرهم من القادمين إلى المدينة المنورة والمقيمين فيها 
ومن هذه الأربطة : 
وباط الززجبیلصس : 

وقف هذا الرباط سنة ۵۷۹ه/١۸٠۱١ء‏ عثمان بن على الزتجبيلى نائب السلطان صلاح 
الدين الأيوبى بعدن» وكان موقع هذا الرياط عند باب النساءءوقد وقفه على الأحناف المقيمين 
با لمدينة المنورة كما فعل برياطه الذى أقامه بمكةءوقد ضم هذا الرباط مكتبة كبيرة تضم كتباً 
عديدة فى الفقه الحنفى» وجعل قسما من هذا الرباط زاوية تقام فيها حلقات الدرس"' . 
رياط القاضس الغاضيلء 

وقفه القاضى الفاضل محى الدين عبد الرحيم البيسانى على الرجال وييدو أته وقفه قى 
تفس العام الذى وقف فيه ریاطاً بکة سنة ۱٩۵ھ/‏ ٤۹١١م‏ وكان موضع هذا الرياط هو دار 
موسی بن إبراهيم الخزومى ا" : 
التاثبر التقافص الحجاز کس صر 

كان الحجاز مركز هاما من مراكز الثقافة الإسلامية» وكان لمكة بصفة خاصة دور كبير فى 
الحفاظ على ترات العالم الإسلامى»وخاصة فى عقيدتهم الإسلامية منذ عهد الرسول 


.٦١ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٠ ص‎ ١۱۲۱ الفاسی . العقد الثمین ج۱ ص‎ )١( 

(۲) أبو شامة ؛ الروضتين ج۲ ص ۲١‏ القاهرة ۲۸۷٠ه/‏ ۱۸۷م ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جا 
ص١‏ القاهرة .۱١۹۷۲‏ 

(۴) المراغى : تحقيق النصرة ص ۷۸. 


(۴۲) 


صلى الله عليه وسلم فقد كانت مقصدا لكثيرمن العلماء الذين يقدمون إليها لأداء فريضة 
وقد ازدحم المسجد الحرام بهؤلاء المجاورين من رجال التفسير والحديث الذين عادوا إلى بلادهم 
حيث ساهموا فى نشر الحركة العلمية بهاء ولقد ذهب إلى الحجاز كثير من العلماء المصريين 
للاستفادة من علمائها كما قدم إلى مصر بعض علماء الحجاز» وأقاموا فيها يدرسون لأبتائها . 


آ ¬ طلاب علم من مصر كص الحجاز : 
ازدحم المسحد الحرام والمسجد التبوى الشريف برجال الجحديث والقراء»و ظل العلماء يؤدون 
رسالتهم جیلاً بعد جیل» وکان کل عالم يلقى على طلبته العلوم التى برع فيها وكانت حلقات 
التدريس تعقد يومياً من قبل الشيخ فى المسجد. 
٠‏ وکان لکل مذهب رکن خاص به فی الحرم المکى والحرم النبوی يجتمع فيه رجال كل مذهب 
عة للا و اة 


وئی الحرم المکی لايحصل طلاب العلم على شهادات دراسية› بل کانوا یحصلون على 
إجازات علمية من أساتذته' . 

ولم يکن العلماء بتقاضون راتبا معيتاً لقاء الدروس التى يقومون بتدریسها « وكذلك 
فإنهم لايأخذون من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعليمهم كله لله وفى سبيل الله" . 


ولم تقتصر فائدة الدروس التى كانت تلقى يالحرم على المكيين أتفسهم» بل نهل من هذه 
الدرسة علماء شتى من ديار المسلمين الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة لتلقى العلم فى الحرم 
الكى» وقد كان كل من الحرمين المكى والمدنى منهلا لطلاب العلم يقصدونهما من جميع البلادء 
وتعقد فيهما حلقات العلل" . 


)١(‏ محمد عبد الرحمن الشامخ: التعليم فى مكة والمدینة ص ۱۹-۱۸ ط أ سنة ۱۳۹۴ه/۱۹۷۳ء. 
(۲) عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم فى مكة المكومة ص ٤۱‏ ط ۱۹۷۴ مكة المكرمة. 
(۳) المرجع السابق ص .٠٤١‏ 


(e) 


التعلم والمجاورة» وقضاء فترة من عمرهم الزمنى للراحة والصفاء الروحى والشوق للققرب إلى 
الله - سبحانه وتعالى - ومن هولاء ألعلماء : 


Hk 


* 


بو محمد النحاس عيد الرحمن بن عمر المصرى البزاز كان مسند الديار المصرية 
ومحدثها عاش يضعاً وتسعين سنة» ذهب للحجاز لتلقى العلم وسمع بمكة من ابن 
الأعرابى» ويمصر من ات الطاهر المديتى» وعلى بن عبد الله بن بی مطر وطبقتهما› 


وا وی ا 0 م 


الحافظ زكى الدين المنذرى المصرى الشافعى ولد سنة ١0۸ه/۹۸۵١م‏ صر وقراً 
القرآن على الأرتاحى. وتققه على أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشى» وتأدب 
على أبى الحسين بن يحيى النحوى» وسمح بمكة من يونس الهأشمى» وأبى عبد الله بن 
البناء» ومن تلاميذه عبد المؤمن الدمياطى» وإسماعيل بن عساكرء وتقى الدين بن 
دقيق العيد» وابن خلكان وقد درس النذرى بالجامع الظافرى يالقاهرة مدةءثم ولى 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها نحواً من عشرين سنة" . 


شرق الدين الدمياطى الشافعى (عبد المؤمن بن خلف بن أيى الحسن بن شرف) ولد 


بتونة قرية من عمل تنيس» وكان منشؤه بدمياط »وتيز فى المذهب وقرأً القرآن وطلب 
الحديث» فسمع بالاسكندرية فى سنة ۴۳۹٦ه/۱۲۳۸٠م‏ من أصحاب السلفى ثم قدم 
القاهرة» وعنى بهذا الشأن رواية ودراية ولازم الحافظ زكى الدين المنذرى حتى صار 
معيده»وقد ذهب لتأدية فريضة الحج سنة ٣٤٣ه/١٤۲٠م‏ وسمع بالحرمين ومن 
تصانيفه ر«كتاب الصلاة الوسطى» » «الإستاد فى حديث أهل بغداد »» و«مختصر 
ال ال 


(۱) ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب ح۴ ص .۲١٤‏ 
(۲) الکتبی : فوات الوفیات ج۲ ص ۳۹۹ - ۳۹۷ 
(۳) المصدر السابق ص .4١١ - £١٠١‏ 


(۳٤( 


* أبن دقيق العيد (تقى الدين أبو الفتح محمد بن مجد الدين أبى الحسن على بن وهب 
بن مطيع العشيرى) نشا بقوص فحفظ القرآن الكريم» ثم درس فقه مالك على والده 
الذى كان من أئمة المالكية كما أخذ عنه الحديث والأصول وقد أخل فقه الشافعية عن 
تلميذ والده بهاء الدين القفطى ودرس الأصول على شمس الدين الأصبهانى والتحو 
على شرف الدين المرسى ثم رحل فى طلب العلم إلى القاهرة والاسكندرية» وسافر إلى 
الحجاز وأخد عن كبار علماء عصره» واتقن مذهب الشافعى ومائك ودرس الفقه على 
المذهيين وقد أسند له التدريس فى دار الحديث بقوص وفى أواخر أيامه ولى قضاء 
الشافعية فى الديار المصرية'“ . 

ب - علماء حجازیون یبدرسون بمصر: 


نظرا للعلاقات الطيبة بين مصر والحجاز وقرب البلدين من بعضهما حدث اتصال دائم وكما 
كان العلماء المصريون يذهبون للتدريس فى الحجاز فقد جاء بعض علماء الحجاز إلى مصر وكان 
لهم أثر واضح؛ ومن هولاء العلما ې 


# أبى الحسن بن أبى الكرم المكى المعروف يان البنا ( على بن نصر بن المبارك بن محمد 
ابن أبی السيد الواسطی) سمع من أبی الفتح الکروخی جامع الترمذى مع كتاب 
العلل فى مجالس آخرها سنة 4۸٤۵ه/١١٠١م‏ بمكة وحدث به فيها وحينما جاء إلى 
مصر سمع منه كثيرون فى مصر والاسكندرية ودمياط وقد توفى سنة 
PA011‏ . 


# عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر العكزاوى (معين الدين أيو محمد) من أهل 
المدينة كان عالما ومقرئا ولد سنة ١٤١٠ه/۷٠۳١م‏ وقد رحل إلى الاسكندرية وسكنها 
وبهاأ ٿرفٹی سن ۹۸۳ھ / ومن کته «الشامل ئی القرأ ءات السبح» د «األاقتضاء شین 


معرفة الوقت والابتداءء"' . 


(۱) أحمد بدرى : الحياة العقلية فی عصر الحروب الصلیییة ص .٠١۹ - ۱٩۷‏ 


(۳) عبد السلام هاشم حافقظ: المدينة المثورة فى التاريخ ص 6\. 


و88( 


¥ عبد الرحيم القتاوى(عيد الرحيم بن أحمد بن حجون بن أحمد بن حمزة بن جعقر بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد ين الأمون بن على بن الحسين بن على بن محمد بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على ين 
أبى طالب) كان من الزهاد المشهورين والعباد المذكورين» وقد تخرج عليه جماعة من 
أعيان الصالحين وقد توفى بقنا سنة ١0۹ه/ ١.11١٠١‏ . 


ونما سيق فى هذا الفصل يتضح مدى التأثير والتأثر بين الحجاز ومصر ثقافيا ونجمله فيما 


أخد العلماء وطلاب العلم يتنقلون بين مصر والحجاز بعضهم يعلم والآخر يتعلم 
وامتلأت حلقات الدرس والعلم قى البلدين بالعديد من هؤلاء العلماء والطلاب. 

٭ كان لمصر دور بارز وواضح فى هذه الفترة فقد خرج متها الكثير من العلماء الذين 
استمروا يؤدون رس التهم جیلاً بعد جيل ومنهم من ذهب إلى الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنه من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشريفين 
ثم عاد إلى مصر مرة أخرى. 

٭ أقامت مصر المدارس فى الحجاز وخاصة فى العصر الأيويى للقضاء على الحركة 
الشيعية بها كما حدث فى مصر . 

+ انتشر المذهب الشافعى فى الحجاز نتيجة لانتشاره فى مصر ولتشجيع الأيوبيين له 
لاعتناقهم هذا المذهب . 


٭ شهدت العلاقات الفكرية بين البلدين تفاعلاً مستمرا وارتباطا وطيدا وأخذا وعطاء. 


.٤١ الفاسى : العقد الثمين ج۵ ص‎ )١( 


(۳۰۹( 


خانمة البح 

دار هذا البحث حول العلاقات بين مصر والحجاز فى عهد الفاطميين والأيوبيين فقدم أولاً 
دراسة عن هذه العلاقات قبيل الفاطميين» وانتهى إلى أن العلاقات بين مصر والحجاز تضرب 
بجذورها فى أعماق التاريخ نظرا للقرب الجغرافى بينهما وأن الصلات لم تنقطع بينهما على 
مدی التاریخ 

وأوضح البحث أن الدولة العباسية حين ضعفت فى العصر العباسى الثانى كان الحجاز 
بالنسبة لهم آنذاك بلدا بعيدا ثقيل التكاليف» ثم إن إصلاح أحواله يتطلب مالا ورعاية الحجاج 
تتطلب عناية ونفقةء لذا بدا لهم أن الحل المتاسب لمشكلة الحجاز هو أن تتولى مصر أموره. 
وعهدوا فى إدارة أموره إلى محمد بن طغج الإخشيد الذى كان قد أقام دولته الإخشيدية فى 
مصر؛ وصار الرجل القري الذى يعمد عليه فأسندوا له ولاية محة والدينة. وخطب للاخشيد 
على متابر الحجاز مع الحليفة العباسى» ويذلك صارت الدولة المصرية فى عهد الإخشيديين 
تشمل مصر والشام والحجاز» ومنذ ذلك بدأ ارتباط مصر بالحجاز قوياء وهو ارتباط استمر لفترة 
طويلةء فقد أصيحت مصر تعتبر نفسها مسئولة عن الحرمين الشريفين» وصار صاحب مصر 
ملفا بان يعنى بأمر الحاج ويقوم على المسجد الحرام والمسجد التبوى ومزارات المسلمين. 

ثم تحدث البحث عن الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز فأوضح أن الفاطميين ااا 
فرض سياد تهم على بلاد الحجاز بطرق عديدة مهدوا لها بمهارة سياسية شديدة دون اللجوء إلى 
القوة العسكرية إلا نادرأ فقد استنكر الخليفة الفاطمى المهدى ما فعله القرامطة فى مكة سنة 
۷ھ/ ۹۹م حين أعملوا السلب والتهب وخلعوا الحجر الأسود من مكانه»وتعدوا على حرمة 
البيت الحرام» بل ورفض المهدى دعوة أبى طاهر القرمطى له فى رسالة شديدة اللهجة أرسلها له 
وطالبه فيها بإعادة الحجر الأسود إلى مكةء فأعاده القرامطة تلبية لرغبة الفاطميينءوإن اختلفوا 
معهم بعد ذلك . 


(٦۰( 


وبين البحث أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أثناء وجوده بالمغرب سعى إلى عقد 
الصلح بين الأسرات العلوية المقيمة بالحجاز بعد تقاتلهم وتحمل ديات القتلى عن طريق سفارة 
أرسلها لهذا الغرض فصارت هذه الفعلة يدا له عند الأشراف» وتكن الدعاة الفاطميون من دخول 
الحجاز فلما فتح جوهر الصقلى مصر يادر أشراف مكة بالاستقلال عن العباسيين وقطع اللنطبة 
لهم والدعوة للمعز فى مكة. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإمداد أشراف الحجاز بالكشير من المؤن والأموال 
والهدايا لضمان أستمرار نفوذهم على الحجاز. 

وبين البحث أن كل هذه الطرق جحت فى مد النفوذ الفاطمى إلى الحجاز» وضمان تبعية 
حکام هذه البلاد من الأشراف العلويين للخلافة الفاطميةء وأن حكام الحجاز تعاونوا مع الخلفاء 
الفاطميين وكانوا يعتبرونهم أيتاء عمومة واحدة بالرغم من المحاولات العديدة التى حاولها 
العباسيون لاستعادة الحجاز إلى نةرذهم مرة أخرى. 

ومن النتائج الحى توصلل إا.4ا البحث أن اهتمام الفاطميين بالحجاز يرجع لاعتيارات 
استراتيجية هى أن الحجاز من لد حبة الدفاعية أو الهجومية على مصر يعتبر منطقة حيوية 
فمن الثابت أن كل سياسة دفاعية أو هجومية للدول القائمة فى مصر تتخذ مجالها فى شمال 
البحر الأحمر وجنوب الشام» وقد تطلب عقيق هذاالهدف السياسى هدفا تجارياً هو حماية مصالح 
الفاطميين الحجارية فى البحر الأحمر الذى تقع بلاد الحجاز على ساحله الشرقى. 

وبين هذا البحث أن الفاطميين سعوا فى سبيل تحقيق أهدافهم إلى القضاء على نفوذ كل 
من العياسيين والقرامطة فى الحجازء وأنهم استطاعوا تأمين هذه البلاد » وحماية الحجاج بعد أن 
صدوا القرامطة عن مكة ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على حماية الأراضى المقدسة وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وأوضح البحث أنه لم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التى تمكنهم من درء الأخطار عن 
الحجاز » كما أن موارد البلاد لم تكن تكفى لسد حاجة أهلها فأمدهم الفاطميون ما يحتاجون 
اليه من الأموال والغلال. 


(۱) 


ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن الفاطميين استخدموا تفر من أهل لحجاز فى 
ا لجيش الفاطمى فكانت هناك «فرقة اليدو» وهى إحدى فرق الجيش الفاطمى وكاتت تحكون من 
خمسين ألف فارس يقال لهم الرماة كلهم من أبتاء الحجاز. 

ویین البحث أن عدم استقرار الأمور فی مصر فی العصر الفاطمی الغانی الى تيز بازدياد 
نغوذ الوزراء العظام واسحئشارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين آنذاك على نشر تفوذهم 
فى كل من مكة والمدينة. عا جعل ولاة مكة والمدينة يقيمون الدعوة لبنى العباس فى فترات 
مختلفة إلا أن هؤلاء الولاة لم ينحازوا للعباسيين تماما فى متاهضة الخلافة الفاطمية» بل حرصوا 
على إظهار ولاهم للفاطميين كلما أمكنتهم الفرص» ويرجح ذلك إلى انتماء أمراء مكة والمدينة 
إلى البيت العلوى الذى كان يبغض العباسيين لسيطرتهم على الخلافة دونهم. ٠‏ 

وأوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى لما تولى الأمور بصر اهتم بتوطيد العلاقات بين 
مصر والمجاز تحقيقاً لأمن البحر الأحمر فالعدو الصليبى كان يتطلع لامتلاك الضفة الأخرى 
للبحر الأحمر فضم الحجاز إلى مصر والشام كان أمراً ضروريا حتمعه ظروف صلاح الدين 
الأيوبى, 

وقد أوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى عمل على تأمين حدود الحجاز وحمايته من 
الصليبيين قتصدى لمحاولات أرناط أمير الكرك فى الهجوم على المدينة ا لمنورة وقام الآيوييون 
بواجبهم فى حماية الأراضى المقدسة. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن لقب خادم الحرمين الشريفين قد أطلق لأول مرة 
على صلاح الدين الأيوبى ثم صار بعد ذلك من جملة الألقاب التى اسعخدمها السلاطين قى 
مصر . 

وأوضح البحث أن التفوة الأيوبى بلغ ذروته بالحجاز عن طريق الفرع الأیوبى الڌى حكم 
اليمن وأتيحت له فرصة التدخل فى النزاع بين الأخوة من أشراف مكة على منصب الإمارة › 
وأوجد له نائباً مقيما لحكم مكة وصار هذا الثائب هو القوة المسيطرة وله إمرة الحرمين وقيادة 
الجتد وإدارة المال. 


(1Y) 


وبين البحث أن انشغال الأيوبيين با منازعات القائمة فيما بينهم والتى وصلت إلى حد 
استعانة بعضهم بالصليبيين ضد بعضهم الآخر قد مهد لنور الدين عمر بن رسول السبيل 
للاسعقلال بشئون اليمن عن الأيوييين. 

وأوضح البحث أن نور الدين عمر بن رسول بعد أن استقر له حكم اليمن بدأ يفكر فى 
فرض نفوذه على الحجاز حتى يضمن سلامة حكمه فى اليمن ويؤمته من ال مخاطر الخارجية إذا 
ما تعرض لانتقام الأيوييين فعمل على نقل المعارك خارج قاعدة ملكة باليمن إلى أملاك الدولة 
الأيويية بالحجاز ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحملة تلو الحملة خوفاً 
من اتخاذها قاعدة للانطلاق نحو قواته فى اليمن لمحاريته وأنه لم ينجح فى إبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب» بل تجح فى إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه بعد عدة حملات. 

وين البحث أن أحوال الدولة الأيوبية فى عهد ال ملك الصالع تردت إلى مرحلة من الضعف 
شديدة سببها انشغال الصالع فى الصراع مع أمراء البيت الأيوبى وتزايد الخطر الصليبىء 
وإغارة الخوارزمية على بلاد الشام غاأتاح الفرصة لنور الدين عمر بن رسول أن يستقر قى 
الحجاز ويتولى أموره ويحرك نواباً تابعین له فيه حتى قتل. 

وعند الحديث عن المجتمع الحجازى فى عهد الفاطميين والآيوبيين» أوضح البحث فى 
التاحية الاجتماعية أن المجتمع الحجازى كان يتكون فى تلك الفترة من طبقة الأشراف» أرباب 
الوظائف الدينيةء المجاورون» طبقة العبيد» طبقة العامة. 

وبين البحث أن لقب الأشراف كان يطلق على آل البيت من العلويين والعباسيين فلما 
استقل أبناء الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب بمكة والمدينة وتولو! الأمر بالحجاز أطلق 
عليهم لقب الأشراف» وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على أمراء الحرمين الشريفين 
وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى إدارة شئون الإمارة ولم يكن هذااللقب معروفاً 
من قبل فى الحجاز. 

وأوضح البحث أن الحجاز تأثر بالفاطميين كشيرا فى عدة أشياء نجملها فيما يلى : 


كما كان الفاطميون يرون فى إمامهم شخصاً مقدساً تحيطه هالة من الجلال والتتريه أثر 


(( ؛ 


هذا فى نظر آهل الحجاز إلى حكامهم من الأشراف» إذ يعد أن كان الأمراء فى مكة لاتازون 
فى نظر رعاياهم بغير الإمارة الحى لاتستحق التنزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا مراكزهم 
بشيء من الجلال» وأن يطبعوا العامة على تقديسهم؛ وبالغوا فى هذا حتى عم الغلو فى 
تقدیس کل شریف ینتسب إلى بیت الخحاکمین. 

+ كما كان الفاطميون ييلون إلى مظاهر الترف والأبهة أثر هذا قي حكام مكة من 
الأشراف وبدأت الأبهة تأخذ طريقها إلى مجالسهم ومواكبهم وحفلاتهم ما لاعهد لكة به من قيل 
فشرعوا يحتجبون عن الرعية كما رتبوا لهم فرقة موسيقية تصدح بأآنغامها أمام قصورهم 
وابتدعوا المواكب التى تمشى بين أيديهم كلما غدوا أو راحوا. 

+ كان فى الدولة الفاطمية عدد من الموظفين لوظائفهم صبغة دينية وكان أولئك الناس 
يعرفون بأرباب العمائم ومن أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول وقراء الحضرة 
والخطباء والقراء والمؤذنون فى الجوامع فوجدت يالحجاز وظائف القضاة والخطباء والأئمة والقراء 
والمۇذنېن. 

+ كما كان فى مصر طبقة العبيد السودان الذين ظهر أمرهم فى أيام الخليفة الحاكم بأمر 
الله وأحرقوا القاهرة فى عهده حنقاً على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسته»ء ونشط العبيد 
فى أيام الثلاهر وتفافم خطرهم فى عهد ابنة المسعنصر ظهرت طبقة العبيد فى الحجاز وكانت 
كبيرة ولها دور فى الأحداث وأسهموا فى إثارة الشغب والفوضى مكة. 

# كان الفاطميون يحتفلون برأس الستة الهجرية احتفالاً كبيرا فتأثر الحجازيون بهم. 

× كان الاحتفال بليالى الوقود الأريع من الاحتفالات الشهيرة فى الدولة الفاطمية 
ويحتفل بها أول شهر رجب ونصفه» وأول شهر شعبان وتصفه» وکان أهم مظاهر هذا الاحتفال 
إضاءة الجوامع والمساجد من الداخل والخارج فتتلألاً بالأضواء الساطعة وتصبح وكأنها شعلة من 
نور ويحتشد فيها الناس على مختلف طبقاتهم للتعبد ولقد تأثر الحجازيون بالفاطميين فى 
الاحتفال بهذه الليالى فكانوا يحتفلون بليلة أول رجب وليلة نصفه» بالإضافة إلى ليلة السابع 
والعشرين منه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 


(٤( 


كان من عادة الفاطميين فى مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليغة فى 
موکب رسمی کبیر علی غرار موکب أول العام وفی الحجاز يتم الاحتفال بحلول شهر رمضان 
بموكب تضرب فيه الدبادب معلنة قيام هذا الشهر الكريم. 

كان الفاطميون يحتلفون بالمولد النبوى احتفال كبيرا وتأثر الحجازيون بهم فى ذلك 
وصار يومًا مشهودا هكة حيث تفتح المواضع المقدسة كلها فى هذا اليوم. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن بلاد الحجاز لم تتأثر بالأيوبيين كما تأثرت 
بالفاطميين من قبل لضيق المدى الذى تتع فيه الأيوبيون بنفوذهم هناك» بالإضافة إلى انشغال 
الأيوبيين بالجهاد وقتال الصليبيينء ولذا بقى حكام مكة على عاداتهم العى تأثروا فيها 
يالفاطميين واستمرت هذه العادات طرال العصرين الفاطمى والأيوبى. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإرسال الكسوة للكعية الشريفة منذ بداية عهد المعز 
لدين الله واستمرت مصر ترسل الكسوة أيضاً طوال العصر الأيوبى. 

وبين البحث فى الناحية الاقتصادية أن العلاقات بين مصر والحجاز فى هذا الجانب كانت 
تمشل وضعا ميزا تظرا لما قام به حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى من رعاية مالية 
واقتصادية لسكان الحجاز وأشرافه» فقد كانت قافلة الحاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى 
الحجاز تحمل الأموال والمؤن والغلال لأهل الحجاز. 

وأوضح اليحث أن الفاطميين كانوا يرسلون إلى الحجاز ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعين 
إرديا من القمح فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوييون الحكم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف إردب من القمح كل عام» ونتيجة لهذا صارت أسعار القمح فى الحجاز 
مرتبطة با ترسله مصر» فإن توقفت إمدادات مصر لهم ارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديدا . 

وبين البحث أن الصناعات فى المجاز كانت تنحصر داخل حدود بالغة الضيق فاقتصرت 
على الحرف التى تفى بالضرورات الأولى وفى الأعمال اليدوية العى تعناول بعض المنتجات 
الزراعية التى تفى باشباع حاجات الاستهلاك اليومى عا جعلها تعتمد كثيرا على الصناعات 
اضرا : 


(1) 


وأوضح البحث أنه قد ترتب على التعاون الزراعى والصناعى بين مصر والحجاز ازدهار 
فى حركة التجارة وتما ساعد على نمو هذا الازدهار وجود الطرق البحرية» وكثرة المرأسى التى 
ترسو فيها السفن المحملة بالبضائع ما ساعد على عملية التصدير والاستيراد. 

وين البحث أن التعامل فى عصر الفاطميين كان يعتمد على دينار الذهب ودرهم الفضة 
وأن الحجازيين تعاملوا بالدنانير والدراهم المصرية فكان هتاك الدينار المعزى والدينار المغربى 
وفى عهد الحاكم بأمر الله ضريت السكة فى الحجاز ياسمهء وفى عهد الأيوبيين ضربت الدراهم 
والدنانير باسم صلاح الدين الأيربى»› كما شاع فى مكة نوعان من الدراهم هما : الدراهم النقرة 
أو الكاملية وتنسب إلى املك الكامل ٠‏ والدراهم المسعودية وتنسب إلى الملك المسعود. 

وأوضح البحث أن مصادر الدخل المصرى لسكان الحجاز كانت متعددة ا لجوانب فقد كرست 
مصر قسطاً كبيراً من أموالها لمساعدة أهل مكة والمدينة هذا إلى جانب ما كاتت توفرة قافلة 
الحاج المصرى السنوية لهؤلاء السكان من مصادر رزق سنوية ثابحة فى مقابل الخدمات التى 
يؤدوتها للحجاج المصريينء وكان أمير الحاج يأخذ مبالغ سنوية من الخزانة المصرية لإعطاء الراتب 
الستوى لأمير الحجاز بالإضافة إلى أموال أخرى لسد تفقات المهام المكلف بھا. 


وبين اليحث أن حكام مصر فى العصرين الفاطمى والأيوبى خصصوا ثلاثة أبواب لتمويل 
دخل أمراء الحجاز تتمغل فى المعونات المالية والمعونات الحجارية والأوقاف . 

وفى الناحية الفكرية توصل البحث إلى النعائج الآتية : 

# انتشر مذهب الشيعة فى الحجاز عقب تولى الأشراف العلويين للحكم فى عهد 
الفاطميين فكاتوا ينادون فى الآذان «حى على خير العملل» وظلوا بعد زوال الدولة الفاطمية 
يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهم ولم يلتزمو! بالهلال. 

× صار للحرم للحرم المكى خمسة أئمة أربعة سنيين وخامس زيدى. 


* وفى العصر الأيوبى أصبح الإمام الشافعى مقدما فى الحرم على أصحابه الآخرين نظرا 
لأن الأيوبيين كانرا بعتنقون المذهب الشافعى. 


(1) 


استمر الشيعة يحكمون الحجاز فى عهد الأيوبيين وتعرض أهل السنة لبعض المتاعب 
معهم ويرجع ذلك لانشعال صلاح الدين بالجهاد ضد الصليبيين. 

+ أذ العلماء وطلاب العلم ينتقلون بين مصر والحجاز بعضهم يعلم والبعض الآخر يتعلم 
وامتلأت حلقات العلم والدرس فى البلدين بالعديد من هؤلاء العلماء والطلاب . 

٭ كان لمصر دور بارز وواضح فى هذه الغفترة فقد خرج منها الكشيرمن العلماء الذين 
استمروا يؤدون رسالاتهم جيلاً يعد جيل ومنهم من ذهب إلى بلاد الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنهم من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية بالحرمين الشريفين ثم عاد 
إلى مصر مرة أخرى. 

+ أقامت مصر المدارس فى بلاد الحجاڑ وخاصة فى العصر الأيوبى للقضاء على الحركة 
الشيعية بها كما حدث فى مصر وقام بالتدريس فيها علماء مصريون . 

٭ خصصت مدارس فى مكة لتدريس المذهب الشافعى مثل مدرسة الأرسوفى . 

شهدت العلاقات الفكرية بين مصر والحجاز تفاعلاً مسثمرا وارتباطا وطيداً وأخذأ 
وعطاء وكان هذا التفاعل المستمر ثمرة جهود طويلة بذلها علماء البلدين الذين قطعوا البلاد 
عرضاً وطولا يعلمون ويتعلمون . 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
الخلفاء الفاطميون بالخرب ومصر 


-١‏ عبيد الله المهدي 
۲- القائم ( محمد أبو القاسم ) 

۴۳ المنصور ( اإسماعيل أبو طاهر ) 

) المعز لدين الله ( معد أبو تميم‎ -٤ 

) العزیز بالله ( نزار أيو منصور‎ -٥ 

- الحاكم بأمر الله ( المتصور أبو علي ) 

۷- الظاهر لإعزاز دين الله ( علي أبو الحسن ) 
۸- المستتصر بالله ( معد آبو تيم ) 

۹- المستعلي ( أحمد أبو القاسم ) 

) الآمر ( المنصور أبو علي‎ -١ ٠ 

) الحافظ ( عبد المجيد أبو الميمون‎ -١ 

) الظافر ( اسماعيل أو المنصور‎ -۲١ 

۳- الفائز ( عيسى أبو القاسم ) 


) العاضد ( عبد الله أبو محمد‎ -٤ 


.1۸۳ د/ حمال سرور . الدولة الفاطمية فى مصر ص‎ )١( 
ء٠١۴۳ د/ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ۱۳ ص‎ 


۱ھ 0م 
۳۵ھ - ۹0م 
TAR‏ ۹۰م 
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ملحن رقم ( ۲ ) 


الأيوبيوف فقي مدر 


-الناصر صلاح الدین یوسف بن آیوب (زمن الوزارة للفاطمیین) ۵٦٤‏ ھ-۹۹١١ءم‏ 


-الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب (زمن إسقاط الفاطمیین) ۹٦۵ه-٤۷١١م‏ 


- العزيز عماد الدين عثمان ۹ھ- ۱۱۹۳م 
- المنصور محمد ۱۱۹۸-0 م 
- العادل الأول سيف الدين أبو بكر ۱۱۹۹-2 م 
- الكامل ناصر الدين محمد ۵ ھ-۱۲۱۸م 
- العادل الثاني سيف الدين أبو بكر ۱۲۳۸-9 
- الصالح نجم الدين أيوب ۷ ھ۱۲۰م 
- المعظم توران شاه ۷ هھ-۱۲£۹م 
- شجرة الدر ( زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب ) ۸ ھ۱۲۵۰م 
- الأشرف مظفر الدين مرسى ۸ -۰ 0ھ 
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. ٠٤١ص‎ ١ج د/ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة‎ )١( 


(۳71) 


ملحق رقم ( ۳ ) 
أشراف ٠٠‏ بنو جهفر بمكة 


> جعقر بن محم (a0۸‏ 
¬ عیسی بن جعفر RET‏ 
اپو الفتوح حسن بن جعفر ARTY‏ 
- تاج المعالى شكر بن ابي القتوح ORK‏ 


( عقب وفاة شكر تولى أحد عبيده ويدعى طراد بن أحمد الحكم سنة ۴٠٤ه‏ ثم قاتله 
أشراف بني أبي الطيب السليمانيين واستولوا على الحكم إلى سنة ٤٥٤د‏ وولوا محمد بن ای 
الطيب بن عبد الرحمن )(“ 


)١(‏ يطلق الشري» مي اللغة على الرجل الماحد . أر من كان كريم الآبا ء ثم أطلق لقب الشريف على من كان من آل 
بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - شاملا العلويين وا لجعفريين ومن التاس من قصره على ذرية الحسن 
وإعسين ولعل الضعف الذي انحاب الدولة العباسية وظهور الدولة الفاطمية وقتها هو الذي جرا على إطلاق لقب 
الشريف على مى ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله - صكى الله عليه وسلم - 
( البلاذري . أنساب الأشراف ج٠‏ ص٠۲‏ تحقيق د / محمد حميد الله - دار المعارف ) 

(۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص4۷ الفاسي : شفاء العرام ج۲ ص١١٠‏ ء أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ 
س۹۱٩۱‏ ۴ 

(۳) ابن خلدون : المبر ج٤‏ ص٥٠‏ . الفاسي : العقد الئمين ج ص44۸٤‏ » عبد العزيز ين فهد : غاية المرام جا 
ص4۸۲ » ویذكر زامباور أنه تولى سنة ۳۷١‏ ولاندري علام استند في ذلك ( انظر : زامباور : معجم الأنساب 
والأسرات الحا كمة ص۳۰ ) 

)٤(‏ ابن خلدون : العبر ج۴ ص٠۳٠‏ . الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص٤۱۹۸‏ » » العقد الشمين ج“ ص۸٤‏ » عمر بن 
فهد ؛ إتحاف الورى ج ص۲۴٤‏ عبد العزيز بن فهد . غاية المرام ج۱ ص۸۲٤‏ » دحلان : تاربخ الدول 
الإسلامية با لجداول المرضية ورقة ٠4٠١‏ . 

. ١۷ص ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۸ ص۲۲۱ . دحلان : خلاصة الكلام‎ )٥( 

)٩(‏ أبن خلدون : العبر ج٤‏ ص؟۳١ ١‏ ابن فضل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ » دحلان : حلاصة 
الکلام ص۱۷ - ۱۸ . 


(VY) 


rara 


ملحق وق ( ¿ ) 

أشراف بنو هاشم 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الأولي ) ٤١٤ه‏ - ٦‏ من ذى الحجة سنة ٤0١‏ ه) 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ١‏ زمن الولاية الثانية ) ١٥٤د‏ 


- قاسم بن أبي هاشم محمد بن جعفر 2۷ھ 
ah E‏ 0۱۸ھ( 
- هاشم بن فليتة ۷ھ 
- قاسم بن هاشم TIE‏ 
- عيسى بن فليتة 000 
- داود بن عيسى بن فليتة a0.‏ 
- مکثر بن عيسى بن فليتة IT‏ 
- داود بن عيسى ( زمن الولاية الثانية ) ۲ھ 1 
- مکثر بن عيسى ( زمن الولاية الثانية ) Pao AV PaoAg‏ 


)١(‏ الفاسي : العقد الشمین ج ص۳۹٤‏ » شفاء الغرام ج۲ ص٩۱۹۸‏ » ابن عثبة : عمدة الطالب ص١۳٠‏ » ابن فضل 
الطبري٠‏ إتحاف قضلاء الزمن لوحة )١١(‏ . 

(۲) استولى علي بن محمد بن الصليحي صاحب اليمن على محة في السأدس من ذي المحجة سئة ۵۵ اش لصضبعل 
الأمور بها ثم أعاد تولية أا هاشم محمد بن جعفر في ربيع الأول سنة ٤۵١‏ ه ( انظر : ابن فضل الطبري : 
إتحاف فضلاء الزّمن لوحة ر ١١‏ » ). 

(۳) ابن الوردي ؛ تاريخ ابن الوردي ج۲ ص ٠ ١‏ الصباغ : تحصيل المرام لوحة ( ۲٠۸‏ ) . 

٠ج عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ ١ ۳١۷ص الغاسي . شفاء الغرام ج٠ ص۱۸۷ » أبن ظهيرة : الجامع اللطيف‎ )٤( 
. ص۵۱۷‎ 

(0) عيد العزيز بى فهد : غاية المرام ج٠‏ ص١۲٠‏ . 

() الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص١٠۳‏ . عبد العزيؤ بن فهد : غاية المرام ج٠‏ ص٣۲٥‏ . 

(۷) الممدرالسأابق ج ص٥٦4‏ . 

(۸) زامباور : معجم الإأنساب والأسرات الحاكمة ص١۴‏ . 

(4) المصدر السابق , 

. الممدر السابق‎ )١٠١( 

. المصدر السانق‎ )١١( 

(۹۲) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص001 . 


(۳Y) 


ملحق رقم ( ۵ه ) 


أشراف يبنو قتادة 
قعادة بن ادريس بن مطاعن 10۹( 
الحسن بن قتادة a. PY‏ 
راجح بن قتادة ( الولاية الأولى ) من رییع الآخر ۲۹ھ -رمضان سن )٤( ٩۳۲‏ 
راجح بن قتادة ( الولاية الثانية ) ۳۷-0( 
أبو سعد حسن بن علي بن قتأدة ۷ ه-۱ ۵ ھ00 


١ج الجزيري : درر الفرائد‎ ١ ١٤١ص ابن عنبة : عمدة الطالب‎ » ) ۲٠١ ( الصباغ ؛ تحصيل المرام لوحة‎ )١( 
. ۳٠۹ص ص۵۷۷ » ابن ظهيرة : ال جامع اللطیف‎ 

(۲) الفاسي : العقد الشين ج۷ ص۸٥‏ . زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص١٠‏ . 

(۳) اين ظهيرة : الجامع اللطيف ص ١ ۳١‏ الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ 

(£) الفاسي : العقد الشمين ج٤‏ ص٤۴۷‏ - ٠۷١‏ . 

. المصدر السابق ص۳۷۷‎ )١( 

. ٠۳۴ص‎ ٠ج عبد العزيز بن فهد : عاية المرام‎ )١( 


| (¥) 


ملحق رق ( ٦‏ ) 


للخليفة المستتصر بالله إلى علي بن محمد الصليحي صاحب اليمن يشكره فيه على 
مساندته لأمير مكة الشريف أبي هاشم محمد بن جعفر' 

د« وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك شددت 
معه حيازيم الجد » بالتقوية من أمره والشد » وشهرت في نصرته حساماً ماضي الحد » حتى 
عاد جموع مراکب مراده ذلولأ » وغرب من انتصر لعناده مغلولا . فاستقامت أحوال الحرم 
الشريف بمقارنة هجرتك لنصره » وامتيار سحابه من بحرك » وأفاض في ثناء جميل » وشكر 
جزيل » أعجب آمير المؤمنين بهما » فاهتز طرباً لهما ‏ فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف 
من الفكر » ما يوفى على الذكر ‏ ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال » وحلات ها أتيت 
عقدة الإشكال. ‏ وتعين عليك أن تكون أنت وإياه يدا واحدة ببذل المجهود › فيما يرد ذلك المقام 
الشريف بالأمن والعمارة إلى أحسن العهود . ويقضى على ما أوقد فيها على مر الأيام من نار 
الظلم با خمود فيعود إلى ما قاله الله سبحانه : < وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكقين والركع السجود 4 وعهد إلى صاحب مكة أن يحخذك ردأ في صلاح ما هو 
له ملابس » وعهد إليك بأن لا تنزع عنك لباس إيالعه الذي أنت لابس ١‏ ليندي تبعاً لكما - 
على البر والتقوى - عود من جرم الله سبحانه مائس ويقتيس أنوار بركاته في حمى الأمنة من 
هو لها قابس » وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى أن يجعلكما من عمار حرمه » والمتعلقين من 
الهدي في طاعة وليه بأقوى عصمة » ورسلك فقد بلا أمير المؤمتين أخبارهم » فرضي آثارهم › 
ويلخهم من التقرب إيشارهم وردهم نحوك معمورة بالرضا أرجاء صدورهم » ملاقية وجوههم بشر 
نجاح السعي في أمورهم » غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصية ٠‏ والله تعالى 
يرحمه ٠‏ فإنه واسع المغفرة لمن أدركه دعاء مير المؤمنين وترحمه » وما يعلمك أمير المؤمنين به 


. ۳۸ ¬ د. عبد المتعم ماجد : السجلات المستنصرية ص۳۷‎ )١( 


(vo) 


أنه تدب لعمال دولته ووزراء ملكته أقدم أهلها فيي اخيرة بصلاحها قدما وأطلقهم بالنطاية لاتا 
ويالكتاية قلماً » والتدب الذي هو جاليتوس طبها » والىال محل الحبة من قليها : الوزير الأجل 
با الفرج عبد الله بن محمد أدام الله عزه وأسعده وأحسن يه الامتتاع ‏ وتولى عنه الدفاع 
وعضده والله تعالى يبارك لأمير المومتين في حسن أختياره ويحسن المعوتة لوزيره في إيرأده 
وإصداره » فاجعله وجهتك التي توليها في طلياتك والغرض الذي ترميه مخاطينك ومكاتياتك 
باذن الله تعالى » وقد صدر إليك من مجلسه ثيت با حمل على أيدي رسلك وجددت التعمة قيه 
عليك 


فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمتين ورسمه » واعمل عليه ويحكمه » إن شاء الله 

والسلام عليكم. 

الحمد لله وصلواته على رسوله سيدتا محمد خاتم التبيين » وعلى أيرار عترته الأئمة 
الطاهرين » وسلامه » وحسبنا الله وتعم الوكيل ». 


(۷7( 


ملحق رقم ( ۷ ) 
e E E N‏ 
الدين يوسف بن أيوب قبل استقلاله بالساطنة' . 


هذا عهد أمير المؤمتين إليك » وحجته عند الله تعالى عليك فأوف بعهدك ويينك » وخذ 
كتاب أمير المؤمنين بيمينك » ولن مضى يجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن 
أسوة ‏ ومن بقي بقرينا سلوه « تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض . 
ولا فسادا » والعاقبة للمحقين 4 " . 


)١(‏ د. جمال الدين الشيال : مجموعة الوثاثق الفاطمية - المجلد الأول ص۹١۱‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنه ۱۹۸۵م . 
(۲) سورة الفصص : اية ۸٣‏ . 


(۷۷) 


ملحق رقم ( ۸ ) 

من كتاب صلاح الدين إلى الأمير مكثر آمير مكة ينهاه فيه عن الجور 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أعلم أيها الأمير الشريف أنه ما أزال نعمة عن أماكنها » وأبرز الهمم عن مكامنها U‏ 
سهم النوائب عن كنانتها » كالظلم الذي لا يعغو الله عن فاعله » والجور الذي لايفرق في الإثم 
بين قائله وقابله » فإما رهبت ذلك الحرم الشريف . وأجللت ذلك المقام المنيف . وإلا قوينا العزائم 
وأطلقنا الشكائم » وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه » وغير ذلك فإنا نهضنا إلى ثغر مكة 
المحروسة في شهر جمادي الآخرى طالبين الأولى والأخرى ‏ في جيش قد ملأ السهل والجبل › 
وكظم على أتفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع › وقد 
صارت عوامل الرماح تعطى في يحار الدر( : 


)١(‏ تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۷ ص ۲۷۸ . عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم 
القری ج۲ ص61۷ - ٩۸‏ » عېد العزير بن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ج٠‏ ص٤‏ . 


(۳۸۱( 


أو امخطوطات 2 


ابن آبى الفيجاء 


ابن بسام 


فهرس المصادر والمراجح 


(المؤلف كان معاصرا للسلطان صلاح الدين 
الأیویی' ١‏ وقد یکون من نسل الأمراء الأكراد بنى 
الهيجاء"'؛ ولم نعشر له على ترجمة فى أى مصدر أو 
مرجع سوى ذلك) 

- الأول فی تاریخ ابن أبى الپيجاء'. ' 
ا ر ا 
تحت رقم .٩٤۵‏ 


(محمد بن أحمد المحتسب التنيسى ) 

- انیس الجليس فى أخبار تنيس 

مخطوط مصور بالمیکروقیلم برقم ۳۰۱۸۷ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٠‏ ۰ پلدان تیمور 


(رضى الدين بن محمد بن حيدر الحسينى الموسوى 
العاملی اللکیء ت ۹۳١۹١١٠ه)‏ 

- تنطيد العقود السئية بتمهيد الدولة الحسنية 
مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية 
تحت رقم .۱٥۳۰‏ 


.٠٤١ فؤاد سيد : فهرس المخطوطات المصورة عه المخطوطات العربية ج۲ تاریخ قسم ۳ ط ۱۹۵۹۸ برقم‎ )١( 

(۲) شاکر مصطفی : التاریخ العربی والمؤرخون ج۲ ص ۲۹۵. 

(۳) هذا المخطوط مرتب على السنوات من أول الهجرة فبدأً بسيرة الببى - صلى الله عليه وسلم - ثم بمن بعده من التلعاء وينتهى 
حتى سنة ۹١۵۸ه‏ فى عصر السلطان صلاح الدين ألأيوبى وحروبه مع الصليبيين وقد كتب بقلم معتاد قديم فى ٠١٠١‏ ورقة 


ومسطرتها ۲۴۳ سطرا . 


سبط ابن الحو زی 


الحباغ المكىی 


الطبرىی 


الطبرى 


(أحمد بن ژینی ت ٤۲۰١ه)‏ 

- تاريخ الدول الإسلامية با لجداول المرضية 

مخطوط مصور تصويرا شمسياً بمكتبة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


(أبو محمد يوسف سبط أبى الفرج عيد الرحمن بن 
الجوزی ت ٤٥٦ه).‏ 

- الجزء الثامن من مرآة الزمان (۵٥۹٤ه‏ - ١٤له)‏ 
نسخة مصورة تصويراً شمسياً بمكتبة الجامعة الأمريكية 
يالقاهرة تحت رقم 55 .152 .5 . 


(محمد بن أحمد بن سالم بن محمد) من اعلام ق ۳١ھ‏ 
و ی اکن 
المصرية تحت رقم ۲٠۹۳‏ تاريخ . 


(محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن المحب الطبرى 
الحسینی الشافعی ت ۷۴۳١١ه)‏ 

- اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
۳ تاریخ تیمور برقم ۲۲۰۰٢‏ . 


(محى الدين على بن عبد القادر الشافعی الحسینى ت 
۷۰ھ ). 

- الأرج المسكى فى التاريخ المکكى 

مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
٩‏ تاریخ تیمور برقم ۲۲۰۵. 


(AY) 


ابن العاقولی (غياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على ہن حماد بن ثابت ت ۷۹۷هھ). 
۹ - عرق الطيب من أخبار مكة ومدينة البيب. 
مخطظوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
۱-۹ تحت رقم ۵۲۷٤۰‏ تاریخ. 


القاضی النعماں (أبو حنيفة النعمان بن أبى عيد الله محمد بن متصور 
اہن أحمد ہن حيون ت ٣۳٦۳‏ هھ) . 
٠‏ -الجالس والمسايرات 
مخطوط مصور بالتصوير الشمسى بكتبة جامعة 


القاهرة برقم .۲١٦٤۰۸‏ 
المصادر الحربية المطبوعة : 
ابن الاباو ( ابو عبد الله محمد بن عید الله بن ابی بكر 
القضاعی» ت ۵۸ ه) 
١‏ -الحلة السيراء 
ج۱ تحقیق د / حسين مؤنس. الطبعة الأولی ۳٩۱۹ءم.‏ 
ت ۔ ٢‏ ٦ھ)‏ 
۲ -الکامل فی التاریخ 
راجعه وصححه /د. محمد يوسف الدقاق. الطبعة الأولى 
۷ھ - ۹۸م دار الكتب العلمية / بیروت , 
ابن الآخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشی ۸٤٦ھ‏ - ۷۲۹ھ) 


۳ -كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة 
تحقیق : محمد محمود شعبان وصديق الطيعى - 
الهيئة. المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۷م.‏ 


(A¢) 


ال دربسی 


ابن اباس 


ابن بطو طة 


البل ذري 


۱ ۵ 


۱٦ 


۸ 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى 
الحسنی من اعلام ق ٦‏ ه). 

- كعاب نزهة المشتاق فى إختراق الفاق 

عالم الکتب - ط ۰۹٤۱هھ/۱۹۸۹ءم‏ ونسخة أخرى نشر 
مكتبة الغقافة الدينية بالظاهر 


(محمد بن أحمد ۹۳۰ھ ~ ٤۱۵۲م)‏ 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور 

ج ق٠‏ تحقيق محمد مصطفى - القاهرة ١١٠٤١د‏ / 
۹۸۲م 


(أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على 


(ھ۹٤۷ت‎ 

- تاريخ ثغر عدن وتراحم علماتها 

ألطبعة الثانية PIAAV/n\ E۰۸‏ دأر الجيل / پیروت ؛ 
دارغمار / عمان 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى ١١۷ه)‏ 
- رحلة ابن بطوطة المساة تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. 

تقيق د. على المنتصر الكتانى - الطبعة الرابعة 
٥ه‏ - ۱۹۸0م - مؤسسة الرسالة. 


(أبو العباس أحمد بن یحیی بن جابر بن داود البغدادى 
ت ۲۷۹ھ = ۹۲م( 

- فتوح البلدان 1 

تعليق رضوان محمدرضوان - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ء. 


البلو بي 


أبن قري بردي 


الجزيراي 


ابن الجوزي 


۱٩ 


۲١ 


۲۲ 


۲۴۳ 


۲£ 


(Ao) 


- اتساب الأشراف 

جا تحقيق د/ محمد حميد الله - أخرجه معهد 
اللخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشحراك مع دار 
المعارق مصر. 


(أبو محمد عبد الله بن محمد المديتى) 

سيرة أحمد ين طولون 

تحقيق محمد كرد على - الناشر مكتبة الغقافة الدينية 
بالقاهرة. 


(جمال الدين أپو المحاسن يوسقف ۳١۸-٤۸۷ه)‏ 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۲٣۱۲ھ‏ - ۱۹۳۳م 


(آپو الحسین محمد بن أاحمد 0۴۳۹-٤١٦ه).‏ 


رحلة ابن جییر 
دار بیروت للطباعة والتشر ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م 


(عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم 
الأتصاری ت ١‏ ١۹ه)‏ 

- الدرر الغرائد المنظمه فى أخبار الحاج وطريق مكة 
اللعظبة 

الطبعة الأولی ۰۳٤١هھ/۱۹۸۳م‏ أعده للتشر حمد 
ا لجاسر - دار اليمامة للبحث والحرجمة والتشر بالرياض . 


(أبو القرج عبد الرحمن بن على ت 0۹۷ه) 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم 

الطبعة الأرلى - مطبعة دائرة المعارف العشماتية يحيدر 
آباد سنة ۱۳۵۸ هھ. ) 


(۳۸١( 


أبن الحاح 


أبن حجر العسفلاني 


ألحربري 


أبن حزص 


اين حماد 


اأحمبري 


۲۵ 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


(أپو عبد الله محمد بن محمد العىدری ت ۷۴۳۷ھ - 
(a‏ 

- المدخل (أربعة أجزاء ) 

دار الفکر ١۰٤١ھ‏ س ۹۸۱م 


(شهاب الدين ابو الفنضل اشا بن على ۳٣۷۷ھ‏ ~ 
(aAoY‏ 

- كتاب الإصابة فى ييز الصحابة 

ج٣‏ الطبعة الشرفية ۳١۲١‏ ١ه‏ - م 


- الإعلام والعبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد 
الت 


تحقيق د/ مهدي رزق الله أحمد - دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع ££ AL ~A‏ 


( ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد a £0" - AE‏ ( 
کا اشاب ارت 

تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثالغة - 
دار المعارف صر ۱۳۹۱ هھ - ۱۹۷۱م 


( أو عبد الله محمد بن علي ت ۱۲۸ هھ - ۱۲۳۱م ) 
- أخبار ملوك بنئ عبيد وسيرتهم 

تحقيق ودراسة a:‏ التهامي نقرة د/ عبد الحليم 
e‏ 


( محمد عبد المنعم الصنهاجي ت ٩۰۰‏ ه ) 

- الروض المعطار في خبر الأقطار - معجم جغرافي 
تحقيق د/ إحسان عباس - مكتبة لبنان - الطبعة 
الثانیة - ٤۱۹۸م‏ 


(TAV) 


ابن حوقل ( محمد بن علي بن حوقل البغدادي الموصلي أبو القاسم 
ت ۳۵۰ هھ - ۱م ) 
۴۹ - كتاب صورة الأرض 
القسم الأول - الطبعة الغانية - لیدن ۷٩۱۹م‏ 


الحزرجاي ( ابو الحسن علي بن الحسن › ۸۱۲ هھ - ۰۹٤۱م‏ ) 
۲ -العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 
بالفجالة صر ۱۳۲۹ هھ - ۹۱۱٠م‏ 


E‏ ( ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ۷۴۲ ه 
(pA .A‏ 
۳ - تاريخ أبن خلدون المسمى العبر وديوان المبتداً وا خر 
في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من وي الشأن 
الأكبر - تحقيق خليل شحادة » مراجعة د / سهيل زكار 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطيعة الأولى 
١٤ھ‏ - 1م 


ابن خلڪان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
۰۸ هھ - ۸۱ مھ ) 
٤‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
تسخة تحقيق د/ إحسان عباس دار الشقافة - بيروت 
۷۰م » دار صادر بیروت ۱۹۷۷م ونسخة أخرى 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مكتبة النهضة 
المصریة ط ا ۱۳۹۷ هھ - ۸٤۹٠م‏ 


الحوارز هسي ( محمد بن أُحمد پن یوسف ت ۳۸۷ ھ ) 
٥‏ -مفاتیح العلوم 
تحقيق إبراهيم الإبياري 
الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ هھ - ۱۹۸٤‏ بيروت 


دحلان 

۳٢ 
ابن دکماق‎ 

۳۷ 

۳۸ 
الذهبي 

۳۹ 
أبن وستلك 

>£ 
الرشيداي 

ا 


( أحمد بن زيني ت ٠١١٤‏ ھے ) 
- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام 
الناشر/ مكحبة الكليات الأزهرية ۷ ف - ۱۹۷۷م 


( صارم الدين › إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ت 
۰۹ هھ ) 

- الجوهر الشمين في سير الملوك والسلاطين 

تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي - عالم الكتب- 
بیروت - الطبعة الآولی ۱٤۰۵‏ ہے - ۱۹۸۵م 

- الاتعصار لواسطة عقد الأمصار 

- مشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت 


( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاي از بن عبد الله التركماني ت ۷٤۸‏ ه ) 

- العبر في خبر من غبر 

تحقيق أبو هاجر محمد السعيد ين بسيوني زغلول - دار 
الكشب العلمية - بیروت ۱4۰۵ هھ - ٩۱۹۸م‏ 


- كتاب الأعلاق الدفيسة 
لیدن ۱۹۸۱م . 


( الشيخ أحمد ) 
- حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج 
تحقيق د/ ليلي عبد اللطيف أحمد - مكتبة الغا نجي 


(A۹) 


اہں زولاق ( الحسن بن إبراهیم ت ۳۸۷ هر ) 
£۲ - كتاب أخبار سيبويه المصري 
نشر/ محمد إبراهيم أسعد » حسين الديب - الطبعة 
الغائية ٠٤١٠١‏ ه 


ابن الساعي الخازن ( أبو طالب علي بن أنجب تاج الدین ت ٩۷٤‏ ه ) 
٤٣‏ - ج١‏ من الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون 
السير 
تحقيق مصطفى جواد - المطبعة السريانية الكاثوليكية 
ببغداد ۱۳۲۵۴۳ ھے ~ ٤۱۹۳م‏ 


ابي سعبد ( علي بن موسی بن محمد بن عبد الملك ت ٦۷۳‏ ہہ ) 
٤٤‏ -المغرب في حلي المغرب والمشرق في حلي المشرق 
(لیدن ۱۸۹۸ - ٩۱۸۹م‏ ) 
٥‏ -النجوم الزاهرة فيي حلي حضرة القاهرة 
( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب فيي حلي 
ا مغرب ) تحقيق د/ حسين نصار - مطبعة دار الكتب 
-۹۷م 


السمخو داي ( علي بن عبد الله بن أحمد الحسني ت ۰۹/۸۱١‏ ١٠ء)‏ 
٤٦‏ -الوفا ا يجب لحضرة المصطفى 

من كتاب رسائل في تاريخ المدينة - إشراف حمد الجاسر 

منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض 


السيو طي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ت 
۹1۹ = ۱0۰م ) 
L¥‏ - تاريخ الخلفاء 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الفكر - 


بیروت 


)۳۰( 


أبو شامة 


ابن شافنشاه 


أبن شداد 


الشضرستاني 


الشيزراي 


£۸ 


£۹ 


۵0١ 


o0۲ 


o۴۳ 


( شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ت 
۵٥‏ ھ ) 

- الروضتين في أخبار الدولتين 

ج۲ القاهرة ۱۲۸۷ هھ - ۱۸۷۰م 

- الذيل على الروضتين - القاهرة ۷٤۹١م‏ 


(محمد بن تقی الدین عمر ۵۹۷ - ۱۷ه) 
2 مضمار الحقائق وسر الخلائى 
تحقیق د / حسن حبشی 


( القاضي بها ء الدين ت ۲ ~a‏ 4م( 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 

تحقيق د/ جمال الدين الشيال - الطبعة الأولى 
-٤‏ الدار المصرية للترجمة والتأليف والنشر 


( ابو القتح محمد بن عبد الکریم ت ۵٤۸‏ هى - 
of\\م(‏ 

- الملل والنحل 

تحقيق محمد سيد كيلاتى - مطبعة مصطفى الحلبي 
۹ هھ ۱۹۷۹م 


( عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ت حوالي ۵۸۹ هھ س 
۳م ( 

- نهاية الرتبة في طلب الحسبة 

تحقيق السيد الباز العريني - مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر ۱۳۹۵ هھ - ٩٤۱۹م‏ 


(۱) 


amis tiaanai- 


٤‏ - مسالك امالك - ليدن ۹۷م 


ابن الصيرفي ( أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان ) 
٠٥‏ -الإشارة إلى من نال الوزارة 
قيق عبد الله مخلص ( عن النسخة الوحيدة المحفرظة 
فيي خزانة الكتب الخالدية ببيت المقدس ) طبع المعهد 
العلمي القرنسي بالقاهرة ۹۲۳١م‏ 


الطبري ( ابو جعفر محمد بن جریر ۲۲۵ ہے - ۳۱۰ ھ ) 
0٦‏ - تاريخ الرسل والملوك 
تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الرابعة - دار 
المعارف بمصر 


ابن الطةذطقي ( محمد ہن علي ( 
0¥ - الفخري في الآداب السلطانية 
کی ف ل ا ا 
الثانية - دار المعارف 


ابن ظاقر ( جمال الدين علي ) 
۸ - أخبار الدول المنقطعة 
دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة 
وتعقيب أنذرنة فرية 


مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي پالقاهرة ۹۷۲٠م‏ 


ابن طهبرة ( جمال الدين محمد جاد الله بن محمد تور ألدين بن 
أبي بكر بن علي ) 
۹ - الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها ويتاء البيٽت 
الشريف 


الطبعة الثانية ۱۳٣۷‏ هھ ۱۹۳۸م مطيعة عيسى البابي 


ا حلي بمصر . 


(٩) 


العباسي 


ابن عبد البر 


ابن عبد الحن 


أبن عبد الإحكم 


ابن عبد الغني 


ابن العربي 


1۹ 


1۲ 


1۳ 


1£ 


۵ 


( أحمد بن عبد الحميد » من أعلام ق٠٠‏ ه ) 
- عمدة الأخبار في مدينة المختار 
الطبعة الخامسة - مک ۱۳۵۹ ه 


( اہو عمر بن یوسف بن عبد الله بن محمد ت ٤١۳‏ ه) 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ج۲ تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى - مكتبة 


( صفي الدین عبد المؤمن ت ۷۴۳۹ ه ) 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى ٠۱۳۷۳‏ ه / 
٤م‏ دار إحياء الكتب العربية 


( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ۲٠۷‏ د / 
۸۷1م ( 

- فتوح مصر والمغرب 

تحقيق عبد المنعم عامر - لجنة البيان العربي 


( أحمد جلبي ت حوالي ۱۱۰۰ هھ ) 

- أوضح الإشارات فيمن ولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات 

تحقيق د/ فؤاد الماوي - دار الأنصار بالقاهرة ۱۹۷۷م 


( القاضي اہو بکر ٥٤۳ - ٤٩۸‏ هى ) 

- العواصم من القواصم في حقيق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي - له - 

تحقیق محب الدین الخطیب ۱۳۸۹ هھ 


(۲) 


عبد القاهر ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت ۲۹ ه) 
-الفرق بین الفرق 
حقيق طه عبد الرءوف - الناشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


عبد اللطيقك ( عبد اللطيف البغدادي بن يوسق بن محمد بن علي بن 
موفق الدین ٦۲۹ ۰ ٥۵۲۷‏ ه ) 
۷ - كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر 
الطبعة الأرلى ١٤١۳‏ هھ - ۱۹۸۳م دار قتيبة - دمشق 


ابن عبد الحميد ( تاج الدین عبد الباقي ت ۷٤۳‏ هھ - ۳٤۳١م‏ ) 
۸ - بهجة الزمن في تاريخ اليمن 
تحقيق مصطفى حجازي - القاهرة ۱۹۹۵ء 


العصاسي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك -٤١4‏ اف - 
۱۱م ) 
۹ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
المطبعة السلفية - بدون تاريخ 


( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ۵١۹‏ هى - 
العماد الآ صغخاني ۷ ف ) 
٠‏ - سنا البرق الشامي 
اختصار الفتح بن علي البنداري من كتاب البرق الشامي 


۲م - 0A۳‏ هھ 
تحقيق د/ فتحية النبراوي - محتبة الخانجي بمصر 
۹م 


١‏ - تاریخ دولة آل سلجوق 
الطبعة الثانية - دار الآفاق الجديدة - بیروت ۹۷۸٠م‏ 


(۹ ٤( 


ابن لعماد الأحنبلص 


أبن عنيك 


العوتبي 


الغاسي 


۷۲ 


A 


£ 


۷0 


۷٦ 


¥ 


( أبو الفلاح عبد الحجي ت ١١۸۹‏ ھے ( 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

الطبعة الأرلی ۱۳۹۹ ه - ١۱۹۷م‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر ونسخة أخرى من منشورات دار الآفاق الجديدة - 


ہیروت 


( شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ۷.١‏ - 
۹ هھ ( 

- مسالك الأبصار في مالك الأمصار 

نسخة تحقيق أين فؤاد سيد - المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية ١۱۹۸م‏ ونسخة أخري تحقيق دوروتيا 
كرافوتسكي - المركر الإسلامي للبحوث - بيروت 

طا ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 


) جمال الدیں أحمد بن علي الحسني ت ۸۲۸ ھ‎ ١ 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب‎ - 


الطبعة الثانية ۱۳۸۰ هھ - ١١۱۹م‏ - النجف 


( سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ) 


- الأنساب 
سلطنة عمان - وزارة التراث القرمي والخقافي ۳ھ 
~~ ۸1م 


( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي 
(A TY—-VYo‏ 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( جزعان ) 

دار الكتب العلمية - بيروت 

- العقد الشميں في تاريخ البلد الأمين ( ثمانية أجزاء ) 
ج تحقيق محمد حامد الفقي ط٣‏ ( ٤١١‏ هه - 
,م ) مؤسسة الرسالة 


أبو القدا 


ابن شرج الجداي 


أبن الفقبه 


4۸ 


۷۹ 


A۹ 


A1 


AY 


(( 


ج۲ - ج۷ تخقیق فؤاد سید ط۲ ( ۱٤.٦‏ هھ - 
1 م) مؤسسة الرسالة 
ج۸ تحقيق محبود محمد الطناحي ط۳ ( ۱٤۰١‏ هھ - 
1م مؤسسة الرسالة 


( عماد الدین إسماعیل ت ۷۳۲ ف ) 

- المختصر في أخبار البشر جا ط أ المطبعة الحسينية 
اة 

- کتاب تقویم البلدان - طبع باریس ۱۸٤۰‏ ھ 


( عبد القادر بن أحمد بن محمد ت ۹۱۰ھ( 

- السلاح والعدة في تاريخ جد 

تحقيق مصطفى الحدري - الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه - 
۸ہ دار ابن گثیر - دمشق 


) اپو بكر أُحمد پن محمد الهمداني ( 
طبع بمدينة لیدن ۱۹۹۷م 


( محمد بن محمد بن محمد بن فهد القرشي الهاشمي 
الشھیر بعمر ت ۸۸۵ ھ ) 

- إتحاف الورى بأخبار أم القرى 

( ثلاثة أحراء ) تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم 
القری ببكة المکرمة ۱۹۸۳م 


( عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد 
- غاية المرام بأخبار سلطنة البلد ا حرام 

جا تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم القرى بمكة 
المکرمة ط أ ۱٤۰١‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ 


أبن قداصة 


القرطبي 


القر ساني 


At 


Ao 


۸٦ 


AY 


AA 


A۹ 


( كمال الدین أبو الفضل عبد الرازقی ٦٤۲‏ هھ - ۷۲۴۳ى) 
- الحوادث ال جامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة 
المكتبة العربية ببغداد ۱۳۱۵ هھ - ۱۹۳۲م 


- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ( جزعان ) 


( اپو محمد عبد الله بن مسلم ت ۲۷۹ ه ) 


- الإمامة والسياسة 
الطبعة الأخیرة ۱۳۸۸ هھ - ۹٦۱۹م‏ شركة مصطفى 


( أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة - ت لبضع 
وثلشمائة ) 

- الخراج وصنعة الكعابة 

شرح وتعليق د/ محمد حسين الزبيدي - العراق - دار 
الرشید للنشر ۱۹۸۱م 


( عریب بن سعد ) 

- صلة تاريخ الطبري 

ذخائر العرب ( ١١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دارالمعارف بمصر 


( أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ) 

- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ 

عالم الكتب بيروت - مكتبة المعثبي بالقاهرة - مكتبة 
سعد الدین بدمشق 


ألْقَرْعو بني 


ابن الفلا نسى 


أبن کنبر 


۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۴۳ 


£ 


۹ ۵ 


۹٦ 


(AV) 


- آثار البلاد وأخبار العباه 
دار صادر بیروت - ۹۳۹ مھ ~ د 


( أبو بعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي 
.¥ — 000ھ ( 

- ذیل تاریخ دمشق ( ۳۹۰ - ٥٥١‏ هھ ) 

ط أ ۱۹۸۳م - ۱٤۰۳‏ ھ تحقیق د / سهیل زکار - دار 
حسان للطباعة والنشر - دمشق 


- صبح الأعشى في صناعة الانشا 

المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ هھ - ٤‏ ۹۱١١م‏ 

- مآثر الإنافة في معالم |ءللاقة 

تحقيق عيد الستار أحمد راج - عالم الكتب - پيروت 
ط أ ٤۱۹۹م‏ 


( محمد ہن شاکر ۷٦٤‏ ہے ) 
- فوات الوقيات والذيل عليها 
تحقیق د / احسان عباس - دار صادر ~ بیروت 


( عماد الدين أبو الغدا إسماعیل بن عمر ت ۷۷٤‏ ه ) 
- البداة والنهاية في التاريخ 

ط۲ ۱۹۷۷م مكتية المعارف - بيروت وتسخة أ حخرى 
لطبعة السعادة بمصر 


انو ع د بن رسف ت o.‏ ( 
- تاريخ ولاة مصر › ويليه كتاب تسمية قضاتهاً 
ط أ ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷م مؤسسة الكتب الثقافية - 


بیروت 


(۳۹۸( 


اماو ردي 


ابی المجاوو 


السراغي 


۹4۷ 


۹۸ 


۹۹ 


\ ٠ 


( مالك بن انس ت ۱۷۹ ه ) 

-الموطاً 

رواية محمد بن الحسن الشيباني ط۲ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - المكتبة العلمية 


( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ۳۷۰ ه 
L0. -‏ ( 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

ط أ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ٠٤١٤‏ ه - 
۴م 


- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاریخ 
المستبصر 
تحقیق اوسکر لوفغرین - لیدن ۹۵۱٠م‏ 


( ابو بکر بن الحسین بن عمر ۷۲۷ ھ - ١۸۱ھ‏ ) 

- تحقبق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة 

تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي - المكتبة العلمية 
بالمدينة المئورة 

ط۲ 4-۱ \ھ— AAI‏ 


( الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
aL .- ۳٦‏ ( 

- الجزء الأربعون من أخبار مصر 

تحقيق أين فؤاد سيد وتياري بيانكي - المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة - القسم التاريخي 


(۳۹۹) 


اسع دی 


أ قد سي 


)أمفريزی 


( اہو الحسن على بن الحسپن ت ۳٤۹‏ ه ) 
۲ - التئبيه والاشراف 
تصحيح ومراجمة عبد الله إسماعيل الصاوى - المكتبة 
العصریة - بغداد ۱۳۵۷ ہہ - ۱۹۳۸ م 
~١ ۴‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 
حقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
امکتہة العصریة - یروت - ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷ م 


( امام ) 


N4‏ صحیح مسلم 
ج۱ ۲١‏ - مطيعة عيسی البابى الحلبى وشركاه بمصر 


( شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن أححد بن أبي بكر 
۵ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
ط۲ لیدن ۱۹۰۹ م وطبعة آخری ۱۹۹۷م 


(تقی الدين أبو العباس أحبد بن على ت ١٤۸ھ‏ ) 
- كعاب المواعظ رالامتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالحطط المقريرية - دار صادر بيروت 
¥ - السلوك لمعرفة دول الملوك 
جا ق ١‏ تحقيق د/ محسد مصطفى زيادة اا 
المصرية ٤۹۲٠م‏ 
-١ ٠۸‏ اتعاظ المنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الفا 
ج ١‏ تحقیق د. جمال الدين الشيال - القاهرة ۱۳۸۷ هھ - 
۷ م 
ج ٣‏ تحقيق د/ محمد حلمى محمد أحمد - القاهرة ١١۹۰‏ 
ھے ¬ ۱م 
ج ۳ تحقيق د / محمد حلمى محمد أحسد - القاهرة 
AY — a۹۹‏ م 


(٤ *( 


أبن النديم 


القاضي النعمان 


١.۹ 


1۰ 


111۱ 


1۱1۲ 


۱۹۴۳ 


۱£ 


11۵ 


- الذهب المسبوك فيمن حج من الخلفاء والملوك 
تحقيق د/ جمال الدين الشيال - مطبعة لجنة العأليف 
والترجمة والنشر ٥٠٣٠م‏ 

- كتاب المقفي الكبير ( تراجم مغربية ومشرقية من 
الفترة العبيدية) 

اختيار وتحقيق محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي 
یروت - ط أ ۱4۰۷ هھ - ۱۹۸۷م 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة 

نشر/ محمد مصطفى زيادة - جمال الشيال - القاهرة 
۹ ه - ١٤۱۹م‏ لبنة التأليف والترجمة والنشر 

- شذور العقود في ذكر النقود 

تحقیق د / محمد عبد الستار عشمان - ط ا ۱٤١۰‏ ه 
- ١٠۹۹م‏ مطبعة الأمانة - بالقاهرة 


۷۷ ف( 

2 النحقى من أخبار مر 

تحقيق أين قؤاد سيد - المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية بالقاهرة 


( بو الفرج محمد بن إسحق ت ۲۸۵ ه ) 


- الفهرست 
نشر دار المعرفة للطباعة واللشر - بیروت ۳۹۸ - 
۸ 


( أبو حتيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن متصور 
ابن أحمد بن حیون ت ۳۹۳ هھ ) 

- رسالة افتتاع الدعوة 

تحقيق وداد القاضي - دار الثقافة - بيروت - ط أ 
2 


)٤۰۱( 


الهمداناي ( اخسن پن احمد بن بعقرت ۲۸۰ کف = ٤‏ ۴۳خ ) 
۱۹٦‏ - صقة جزيرة العرب 
تحقيق محمد ہن علي الأكوع - متنشورات دار اليمامة 
بالریاض ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ 


ابن واڪل ( جمال الدین محمد ہن سالم ت 1۹۷ هھ ) 
۷ - مفرج الكروب في أخبار بني يوب 
ج۲ تحقيق د/ جمال الدين الشيال - المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۱۹۵۷م 


أبن الوردي (زین الدین عمر ہن مظفر ت ۷٤4۸‏ ه ) 
۸ - تاريخ ابن الوردي 
ج۱ » ۲ منشورات المطبعة الحیدریة بالنجف ۱۳۸۹ ه - 
۹ ط٣‏ 


اليافعي ( اپو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان ت 
۹۸ھ( 
۹ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حرادث الرمان 
ج۲ الطبعة الأرلى ٠۳۴۸‏ ه مطبعة دائرة المعارف 
النظامية بحیدر آباد ونسخة أخری ط۲ ۱۳۹۰ ه 
۰ مہم مؤسسة الأعلی - بیروت 


باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله بن عيد الله الحموي ) 
۰\ - معجم البلدان 
دار صادر - بیروت 


(f) 


البعقو بي 

البماساي 

ابو بو سكف 

ثالفا ا لمراجح العربية الحديثة : 


إبراشيم أحمد الصسدوي 
(دکنور) 


إبراهیم حلمي 


۲١ 


۲ 


۲۴۳ 


£ 


۲٦ 


۲¥ 


۱۲۸ 


( أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت 


( AYAE 

- تاريخ اليعقوبي 

بیروت ۱۳۷۹ ہہ - ۰٩۱۹م‏ 

- كعاب البلدان 

ط لیدن ۱۸۹۱م ونسخة أخری ط۳ النجف ۱۳۷۷ ى - 
A0¥‏ م 


( محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي تٿ نحو 
ALY.‏ ( 

- كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 

تحقيق محمد عشثمان - مكتبة ابن سينا للدشر والتوزيع 


( القاضي أبو يوسق یعقوب بن إبراهیم ١١۳‏ ه - 
۲ ھ () 

- كعاب الخراج 

الطبعة الخامسة - المطبعة السلفية ۱۳۹۰ ه 


- تاريخ العالم الإسلامي 

مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۳م 

- حركات التسلل ضد القومية العربية 

- المجتمع المغربي - مقوماته الإسلامية والعربية مكتبة 
الأجلر المصرية 


- كسوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج 
كتاب اليوم > ألعدد + ۳۲۴ = مۆسسة ار اليرم 


إبراهيم بن حمود المشيقح 


إبراهيم راقعت 


أحمد إبراهيم الشريف 
(دكڪتور) 


آحمد أحمد بدو اي 


أحمد السباعي 


(دکتور) 


آحمد شلبي (دکنور) 


أحمد عبد الله الحسينى 
البرادعی 


۲۹ 


۳ 


۳۱ 


۱۳۲ 


۳ 


۳£ 


1۳۵ 


۱۳٦ 


(e) 


- تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال 
طا .۱£ هھ - ۱۹۸۷م 


- مرآة الحرمين 


- دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين 
الأول والثاني للهجرة - ط۲ - ۱۹۷۷م دار القكر 


العربي 


- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية صر والشام 


- تأريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران ) 

جا طه ٠٤٠١٤‏ ه - ۱۹4۸م وزارة المعارف بالمملكة 
العريية السعودية 


- تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 
مطبعة دار المعارف صر 


- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
ج٣‏ ط٤‏ ١۱۹۷م‏ مكتبة التهضة المصرية 
جه ط۲ ١۱۹۷م‏ مكتبة النهضة المصرية 


- الدرة السنية فى أنساب الحسنية والحسينية 
مکة ١۳۷۵ھ‏ 


(٤١ ٤( 
أحمد عمر الزيلعي‎ 


آحمد قکري 
جمبل حرب محمود خحسين 


(دکتور) 


حسن ابراهیم حسن (دکتور) 


حسن آحمد محمود (دکتور) 


۳۴۷ 


۱۴۸4 


۴۹ 


Nf 


£٤١ 


\ £۲ 


£۴۳ 


LL 


- مكة وعلاقعها الخارجية 
ط أ - الریاض - ۱٤۰١‏ ھ - ۱۹۸۱م 


ت مساجد القاهرة ومدأارسها 


- الحجاز واليمن في العصر الأيوبي 
الطبعة الأولى ٠٤٠١٠١‏ ع / ١۱۹۸م‏ جدة 


- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية ويلاد 
العرب 

الطبعة الثانية من كتاب « الفاطميون في مصر » 
۸م مكتبة النهضة المصرية 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي 
والاجتماعي ( أربعة أجزاء ) 

مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۸۲م 

- المعز لدين الله 

بالاشتراك مع د / طه أحمد شرف ط۲ ٤٦۱۹م‏ 

مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 


- دراسات في تاريخ مصر في الحصور الوسطى 
واليديثة 

بالاشتراك مع د / محمد انیس » د/ السید رجب حراز 
دار النهضة العربية ۱۹۷۳م 

- مصر قي عصر الطولوتيين والاخشيديين 

بالاشتراك مع د / سيدة إسماعيل كاشف - سلسلة الألف 
کتاب رقم ۲۸۵ 


(٤٠( 


خسن علي حسن (دکتور) ۵9 -- دراسات في التاريخ العباسي - الجزء الثالف - 
مكتبة الشباب - ۱۹AA‏ / ۸۹م 
£٤٦‏ ~~ دراسات في تاریخ مصر الاسلامية 
1 بالاشتراك مع د/ عيد الله جال الدين - دار الهاني 
للطباعة ١٤١١‏ هس ۰م 


حخسین مونس (دکتوو) ۷ - مصر ورسالتها 


حمد الحاسير ۸ - بلاد ينيع ( لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات 
حخاصة) 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر - 
الرياض 

راشد البراو بي (دكتور) ۹ - حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 
الطعة الأرلى - مكتبة النهضة المصرية ۱۳١٣۸‏ هھ - 
۸م 


سعبد عاشور (دکتو) ٠‏ - الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
أعلام العرب ( £١‏ ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر 
۱٥١‏ - الأيوبيون والمساليك في مصر والشام 
دار النهضة العربية ۰م 


سلبمان عبد الغني مالكڪي ۲ - بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتی سقوط 
(دڪکتوو) الخلافة العباسية في بغداد - الرياض ١٤٠١۳‏ هى - 
۴م مطبوعات دارة الملك عيد العزيز 


السيد الباز العريني (دكتور) ٠١١‏ - مصر في عصر الأيوبيين 
سلسلة الألف كتاب رقم ۲۹۹ الناشر مطيعة الكيلاني 
الصغير 


(٤ ( 


سید علي الحربري 


السد صحمد الدكن (دكنور) 


سيدة ا|سماعیل کاشکك 


(د کنو وه) 


عائتشة نت عبدألله باقاس 


عبد الرحمن صالح عبد الله 


عبد السلام هاشم حافظا 


عبد العال سالم مكرم 
(دکتور) 


ې 


of 


١۵٦ 


\o¥ 


۱0۸ 


۱۹ 


۱1۰ 


۱٩1 


- الحروب الصليبية 
ط أ ۱۹۸۸م تحقيق د / عصام شبارو - دار التضامن - 
پیروت 


طا ٦۱۰ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 


- مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام 
الدولة الطولونية 

دار الفكر العربي - ١٤۱۹م‏ 

طبعة أولى ١٠۹٠م‏ وطبعة ثانية ١۱۹۷م‏ دار النهضة 
العربية 


- بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ( ٦٤۸ - 0٩۷‏ ه ) 
دار مكة للطباعة والنشر -- الطبعة الأولی ۱٤۰۰‏ هھ - 
۹۸۰م 


طبعة ۱۹۷۴م - مكة المكرمة 


الطبعة الثالثة ٠٤٠۲‏ ه - ١۱۹۸م‏ متشورات نادي 
المدينة المنورة الأديي 


- المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع 
طا ۰ هھ - ۱۹۸۰م دار الشروق 


(٤۰۷( 


عبد الفتاح محمد وضشبة ۱١١۲‏ - دراسات في جغرافية مصر التاريخية 


عبد القدو س الآ نصاري ۳ - آثارالمدينة المنورة 


المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ۱۳۵۴ ھ - ۹۳۵٠م‏ 


عبدالمجيد أبو الفنوح بدوي ١١١L‏ -العلاقات المصرية الحجازية 


(دکتور) في العصرين الفاطمي والأيوبي - مطبعة أورفو 
با لمنصورة 


عبد المنعم ماجد (دكتور) ٥۵‏ - السجلات المستنصرية 
دار الفكر العربي - القاهرة - بدون تاريخ 
١‏ - الحاكم بأمر الله الخليفة المغترى عليه 
القاهرة ۹۵۹١٠م‏ 
۷ - الناصر صلاح الدين يوسف 
مكتبة الأنجلو المصرية - ۹۵۸١م‏ 


عبد اإمتعم سلطان (دكکوو) ۸ --المجتمع المصري في العصر الفاطي 
دار المعارف ۵ھ س ۹۵م 


عزيز سوربال عطية (دكتور) ۹ - الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 


والغرب 
الطبعة الغانية - دار الخقافة 


عطية القو صي (دكتنور) ۷ - تجارة مصر قي البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية - القاهرة ١۹۷١م‏ 


علي حسنى النربوطلي ١۷١‏ - تاريخ الكعبة 
(دکنور) دار الجبل - بیروت - ط۲ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 


)٤۰۸( 


مسمس الغاروق السبد رقب 
(دکتوو) 


عمو رضا كحالة 


قاتق بکر الصواف (دکتور) 


فواد حمرة 


قاسم عبده قاسم (دکنور) 


كمال الدبن سامح (دكتوو) 


صحمد بن أحمد العقيلي 


4 


۱Y۴ 


Y4 


¥6 


۱۷٦ 


۱¥ 


۱⁄۸ 


۱۷⁄5 


۱4-٠ 


- الحضارة العربية الإسلامية 
مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ 


اجار رة اتد ت دران ایک اة 

الطبعة الأرلی ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م دار الشروق - جدة 
- المدن الحجازية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۹۸۱م 


- مقدمات ومباحث في حضارة العرب والإسلام 
مطبعة الحجاز بدمشق ۱۳۹٤‏ هھ - ٤۱۹۷م‏ 


- العلاقات بين الدولة العشمانية وإقليم الحجاز في الفترة 
ما بن ۱۲۹۳ هھ ۱۳۳٤‏ د 
مطایع سجچل العرب ۱۳۹۸ ھی - ۱۹۷۸م 


- قلب جزيرة العرب 
الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه - ۸١۱۹م‏ مكتبة التصر 
الحديشة - الرياض 


- مأ هية الحروب الصليبية 
عالم المعرفة ( ۱٤۹‏ ) ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م 


- العمارة الإسلامية في مصر 
مطبعة جامعة القاهرة ۹۷۰١۱٠م‏ 


- تاريخ المخلاف السليماني 
اليمامة 


(٤ ۰۹(‏ 
محمد جمال الدين سروو أ۸ا - الحياة السياسية في الدولة العربية الاإسلامية 
(دکنتور) خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة 
دار الفكر العربي - القاهرة - ۰٩۹٠م‏ 
۲ - قيام الدولة العربية الإسلامية في حياة محمد - مله 
دار الفكر العربي - القاهرۃ ۲٩۹٠م‏ 
۴۳ - سياسة الفاطمين الخارجية 
ط٤‏ دار الفكر العربي ۱۳۹۴۳ د / ۱۹۷۳م 
٤‏ -النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 
ط٤‏ دار الفکر العربي ٤٩۹٠م‏ 
۵ -الدولة الفاطمية في مصر 
دار الفکر العربي ۱۳۹۰ ه - ١۱۹۷م‏ ونسخة أخرى 
۹م 
دار الفکر العربي - ۱۳۷۹ هھ - ۱۹۵۷م 


عحمد حلم محمد آحمد ۱۸۷١‏ - مصر والشام والصليبيون 
(دکنوی) طا ۱-£\ھ = (AAI‏ م IAAT — a I6. Yh‏ 
۸ - الخلافة والدرلة في العصر الأموي 
القاهرة ۱۳۹٤‏ ھ - ٤۱۹۷م‏ 
4 - الخلافة والدولة في العصر العباسي 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸ء - مكتبة الشباب 


محمد الخضر ( الشخ ) ٠‏ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة الأموية ) 
دار القلم - بیروت - ط أ ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 
١‏ - محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) 
المكتية التجارية الكبرى صر ( بدون تاريخ ) 


خد عطاك ادن افرش 0 اتقات ال ةا 3ا 


` (61°( 


محمد عبد الرحمن الشا مخ 


محمد کرد علي 


ناج صعروفک 


نعیم زکې ففشمی (دکتور) 


رابع الرسائل العلمية: 


اند كاملل خد الد 


4۳ 


4£ 


۱۹٦ 


۱۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


- التعليم في مكة المكرمة والمدينة 
طا ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲۳م 


- الإسلام والحضارة العربية 
ج۲ دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۳۵۵ھ / ۹۳۹٠م‏ 


- الرحلة الحجازية 


- الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ( ٦٤۸‏ ه - 
AATF‏ ( 
ط أ دار النهضة العربية بالقاهرة ۹۸۰م 


- المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكة 
بغداد ۱۹٦۵‏ 


- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
أواخر العصور الوسطى 
الهيثة المصرية العامة للکتاب ۹۷۴٠م‏ 


- الحاكم بأمر الله في عصره 

رسالة ماحستير - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
۱ھ - ۱۹۸۱م 

- مصر بين المأهب السني والمذهب الاسماعيلي في 
العصر الفاطمي 

رسالة دكتوراه - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
A1۰۷‏ — AAY(\م‏ 


عبد المرضي محمد عطوة ۲۰١‏ 


محمد عبد العتاح عليان r.4‏ 


فربال محمود عباس قطان ۲.0 


خامسا مصادر افرنجية مترجمة 
إلى اللغة العريسة : 


برو کلمان (كارل) ۲۰١‏ 


(٤۱١( 


- العلاقات بين الغرب والآندلس من الفتح الإسلامي 
للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية بالمغرب 

رسالة دكتوراه س كلية دار العلوم - جامعة القأاهرة 
۹ھ - A٩‏ م 


- علاقة مصر بالحجاز زمن سلاطين المماليك 

رسالة ماجستير - آداب القاهرة 

۰ھ - ۱۹۷۰م 

- النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر 
العصور الوسطی ۱۲۵۰ - ۷١۵١م‏ 

رسالة دکتوراه - داب القاهرة - ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ 


> ألياة السياسية ومطاهر الحضارة کي هلب دولة بني 


رسول باليمن 
رسالة دكتوراه - آداب القاهرة ۹۷۳٠م‏ 


- الحجاز في ظل الدولة الأيوبية 
رسالة دكعوراه - آداب الاسكندرية 


- تاريخ الشعوب الإاسلامية 

ترجمة نبيه أمين فارس - منير البعلبكي - دار العلم - 
للملایین - بيروت - الطبعة التاسعة ۱۹۸۱م 

- تاريخ الأدب العربي 

ترجمة د/ عبد الحليم النجار - الطبعة الرابعة - 
دار المعارف 


(6۱۲) 


برنار (صاعوببل ) 


جب (ها ملتون) 


جرو بنباوم (جوستاق) 


جبرأر (ب ۰ س) 


حتي (فلیب) 


زاسباور 


سیدبو ( ل . آ) 


۰۸ 


۲۰۹ 


1. 


۲١۱ 


1۲ 


1۴۳ 


4£ 


110 


- الحيأة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
ج۳ الموازين والنقود - مكتبة مدبولي - ۱۹۸۰م 
الكتاب السادس من وصف مصر - ترجمة زهير الشايب 


- التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى 
المركز العربي للكتاب - دمشق - بدون تاريخ 


- حطضارة الإسلام 
ترجمة عبد العزيز جاويد - سلسلة الألف كتاب رقم(٥)‏ 


- الحياة الاقعصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
ج ( الزراعة - الصناعات والحرف - التجارة ) ۹۷۸٠ء‏ 
ترجمة زهير الشايب - مكتبة مدبولي - الكتاب الرابع 


من وصف مصر 


- تاريخ العرب 

المجلد الأرل - ترجمة محمد مبروك نافع - ط۳ ۹۵۲٠ء‏ 
- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 

ترجمة د/ كمال اليازجي - دار اللقافة - بيروت ط۲ 
۹۲م 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي 

ترجمة د / زكي محمد حسن وآخرون - دار الرائد العربي 
بیروت ۱٤۰۰‏ ھ - ۱۹۸۰م 


- تاريخ العرب العام 
ترجمة عادل زعیتر - ط۲ ۱۳۸۹ ھ - ۹٦۱۹م‏ - 


شاندور (آلبیر) 


صبراي یاشا (آیوب) 


علو ی (ناصر خسرو) 


علي (سید آمیر) 


فبین (جاستون) 


کان (کلود) 


ئوبون (جوستاف) 


۲۹۹٦ 


1۷ 


۲۹۸ 


۲۹۹ 


۲. 


۲۲4 


۲۲ 


Y۳ 


(۳ئ( 


- صلاح الدين الأيوبي - اليطل آلأنقى في الإسلام 
ترجمة سعد أو الحسن - مراجعة نديم مرعشلي - 
ط ۱۹۸۸ء 

دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق 


- مرآة جزيرة العرب 
ج۱ » ۲ ترجمة د/ أحمد قؤاد متولى . د/ الصفصافي 


أحمد المرسي 

دار الرياض للنشر والترزيع a AEF b=‏ 
۱۹۸۳م 

e 

ترجمة د/ يحییى النشاب ط٣‏ دار الکعاب الجديد - 
بیروت ۱۹۸۳م 


ترجمة عفيف البعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت 
ط٤‏ ۹۱م ۹ 


- دليل موجز لعروضات دار الآثار العربية 
ترجمة د / ز کي محمد حسن - القأهرة ۹م 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بیروت - ۱۹۹۸م 


- تاريخ العرب والشعوب الإسلامية 
ترجمة د/ بدر الدين القاسم ط٣‏ دار الحقيقة بيروت 


چ حضارة العرب 
ط٤‏ القاهرة 4٩۱۹م‏ 


(٤١ ٤( 


لو پس (نرنارد) 


متز (آدس) 


هو رتیل (ریتشارد) 


سادساآ: الدور یات : 


أحمد خبرال 


آحمد دراج (دکنوو) 


جمال الدين الشيال (دکتور) 


۲£ 


Yo 


أ 


¥ 


۲۸ 


4 


۳٠ 


- الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) 
ترجمة د/ سھیل زکار- ط ا - ۱۳۹۱ ھ - ۱۹۷۱م 
دار الفكر 


- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
طا ترجمة / محمد عبد الهادي أبو ريدة هھ ¬ 
۷م ججنة التاأليف والترجمة والنشر 


- الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر 


المىلوكي 
الریاض ۱٤۰۵‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ 


- السويس ليست الفرما 

مقالة مجلة المجمع العلمي العراقي 

المجلد الخامس عشر ۱۳۸۷و ۷٩۱۹م‏ 

- عياب 

مقال مجلة نهضة إفريقية - السنة الأولى - العددان 
التاسع والعاشر یولیو - اُغسطس ۸٥۹٠م‏ 


- العلاقات بين مصر واليمن في العصر الفاطمي 

مقال بمجلة الکتاب - عدد إبریل ۸٤۱۹م‏ 

- نيس الجليس في أخبار تنيس لابن بسام 

مقال ( نشر وتحقيق ) بمجلة المجمع العلمي العراقي 
المجلد الرابع عشر ۷١۹١۱١م‏ 


)۱۰( 


صالح أحمد العلي (دكتور) ١‏ - الؤلفات العربية عن المدينة والخحجاز 
مقالة مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الخادي عشر 


صبحاي لبیب (دکتو.) ۲ -التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى 
مقال با لمجلة المصرية للدراسات التاريخية - العدد الثاني 
المجلد الراپع - مایو ۹۵۴٠م‏ 


عبد المنعم ماحد (دكنوو) ۳ -النقود الفاطمية في مصر 
مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة إبراهيم ( عين شمس ) 
المجلد الثاني - مایو ۹۵۳٠م‏ 


واد الماو ي (د کنو ر) ٣٤‏ - العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والخجاز من 
الفتح العشماني حتى الاحتلال الفرنسي ٠١١١‏ - 
۸م 
مقال مجلة كلية الآداب وال لوم الإنسانية بغاس العددان 
الرابع والخامس لسنتي ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ء 


(٤۱١( 


سابعا: المراجح الااجنبية : 


1- Cahen: La Syrie du Nord. Paris 1940. 

2- Esin Emel :Mecca the Blessed Madinah the Radiant. Italy 1976. 

3- De, Gaury, Gerald: Rulers of Mecca (First published. 1951) 

4- Hogarth (D. G.) A History of Arabia. ClarendonPress. Oxford 1922. 


5- Nicholson, Prof. Reynold A: Literary History of the Arabs London, 
1914, Cambridge 1930). 


6- O.Leary, Delacy, AShort History of the Fatimid Khalifate, London 
(1923). 


7- Stanly Lane Poole: A History of Egypt in the Mıddle Ages. London. 
1901. 
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إبراهيم بن إسماعيہل الموسوى 
إبراهيم بن على بن الحسن الشيبانى 
إبراهيم بن موسى (المعروف بالمعتمد) 


ابن الأثير 


أبو أحمد الحاكم 


أبو أحمد المرسوى (الشريف) 
أتاخة المرفق 

أحمد بن أبى العلاء 

أحمد بن أُسد بن أحمد الكرجى 
أحمد بن الأفضل (أبو على ) 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن طولون 

أحمد بن عمر بن يحيى العلوى 
احمد بن فراس العبقسی 

أحمد المكرم الصليحى 

أحمد بن موسى (أبو الحسين) 


ابن الأخرة 


)٤۱۹( 


فهرس ال علام 
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1۰ 

¥۳ 

CIV < IEACVNINACAMN AL, L9 
Y۳. 1¥ 

۳10 

۷۹ 

P۳" 

۹٩ 

1۲ 

۳.۳ 
.t£cF.\: AA 
TYVY:FT,FY. 14 
۳٢ 
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E) 
اسم العلم‎ 
إدریس پن عبد الله بن ا لمحسن‎ 


الإادریسی 
الأرتاحى 


الأرسوفى ( عبد الله بن محمد) 


آرغش‌الترکی 

أرناط 

أرجور التركى 

أبن ازذاذ 

أبو إسحاق السبيعى 

أأسد الدين جفريل 

أسد بن الفرات النيسابورى 
أسد الدين محمد بن بدر الدين 
إسماعيل - عليه السلام - 
إسماعيل بن إيراهيم 
إسماعيل بن أليسع الكوفى 
إسماعيل بن جعفر الصادق 
اسماعیل بن راشد اخداد 
إسماعیل ہن عساکر 
إسماعيل بن يوسف 

الأشتر مالك بن الحارث 
أصیهید بن ساوتکین 

أبن الأعرابى 

الأفضل بن بدر الجمالى 
الأفضل تور الدين على 


A TY 

TAT TY <F. - 
۴۲۹ 

Yo < PYF. PTT: 1۹ 
YLA < \F¢ 

AA < \AY < 1A1. 1A8 


۱۹۱ 

۱٦ 
۳٩4 
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۳1۵ 
۳۲۹ 


MY 
٠ 
۲۹ 


1:1:1: ۹ 
۲40 14۸ 
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أقباش بن عيد الله الناصرى 
لب أرسلان 
أمير الجيوش المستظهرى 
الأمين (النليفة العياسى) 
أنس بن مالك 
الأنماطى (أبو محمد) 
اہن إيأاس 
أبو أيوب الأنصارى 
أيوب السختيانى 

( ب ) 
بادیس بن زیری الصنهاجی 
بدر الدين الأسدى 
بدر الجمالی 
بدر الدين الحسن بن رسول 
ابن بری (أپو محمد) 
ابن البصرى 
ا 
بغا الأصغر 
بغا الأكبر 
ابو پکر ښ أبی الحسن الطوسى 
پو بكر الصديق 
بلدوین الرابع 
ابن البنا (أبو الحسن بن أبى الكرم) 
بها ء الدين الققطى 


4 NYP YY: 1 
Ye AYY 
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۳۲۴ 
۲۹۹ 
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تاج الدين أو الحسن ۳۱۹ 
تبع بن حسان ابو كرب ۲۳٦‏ 
اہن تغری بردی PN NMAACNAN Yeo‏ 
ابن التغرى 1۹ 


۳۱٢ 
Fc t1۹ 
E A ESS 
oc HEN. NNN NEL 
CPA PAA YAT Yoh NY < 
YE FYF. YY 
Joc VMEACNMET oN 


تقی الدين أہو حنص على 
تقی ألدين بن دقیق العيد 
تقى الدين الفاسى 


۳۰١ 


۲۸ 
۹ 
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جاہر بن الوليد المدلجى 
جبریل - عليه السلام . 


اہن جبیر 


(TT) 


الجزيري ۲0۹ 
جعفر پن اہی طالب ¥۴ V1‏ 
۳۲ 
٩۱ ۵۸‏ 
1۲ 


جعفر الصادق 
جعفر بن الفضل المعروف بشاشات 


CATA < VIVE OYFT YT oY 
A۸۰ AF 
۹۲ 
۱۳۲ 
Y4 
۳.١ 
CF. oOYVV TTA < V4 <. YY ۲ 
۳.۳ 


جعفر بن يحیى بن إبراهيم التميمى 
جمال الدين المعروف با لجواد 

جمانه بنت فلتیه الحسنی 

ابن الجنيد 

جوهر الصقلى 


( ح ) 


ابن الحاجب الأمينى 

المحارٹ بن مسكين 

الحافظ كى الدين المنذرى 

الحافظ أو القاسم بن عساكر 
الحافظ السلفى 

الحافظ لدين الله (الخليفة الفاطمى) 
الحاکم بأمر الله 


1Y Y1 
PTI. PIA, TPIY. F11: 
۴۰ 
Ao ALAF CAT <A <A. A^ 
CCTFIY YFI <A CAA, AY ۹٦" 
FY. <Y TYA TEY C1 
۳1:۴1٦ 


ایی الشات لالگ 


الحجاج بن يوسف الثقفى ۱۰1.0۱ 

حسام الدين لؤلؤ ۱۸۸ ۰ ۱۸٩‏ 

حسام الدين ياقوت بن عبد الله المسعودى -۱۸ 

حسان بن الفرج ۹۷ 

اين حزم ۷١‏ 

الحسن بن أحمد الأعصم القرمطى ۷۹.۸ 

CA CASCAALAV SAN < VP. VY الحسن بن جعفر الحسنى (أيو الفتوح)‎ 
CAACAV VALCO AF A۱ 


C\.to fF N° 01° 0۹۹ 
V4. Y۰. ¥: 117 


أا ان تن د ۳۱۹ 


ألحسن بن طاهر الحسينى ۸۹ 

Y.A< YN Y4 الحسن بن على‎ 

VEL \VF AYY <11 01-۹108 الحسن بن قتادة الحسنى‎ 
YA ۱¥4 1۷1: 1Y0. 

أُپو اخسن بن محمد السمسار ۳\٤‏ 

الحسن بن محمد النفس الزكية 0۹ 

الحسين بن أبى الهيجاء tr‏ 

الحسان بن الحسن الأفطلس 11 

CVECVFofLACLY oN cf c0 انحن ن غل‎ 
۲۰۸ 

المحسين بن على بن الحسن ۷ .0۹ 

ا لحصين بن غير السکكوتى .01.0 

الحكم بن عبيدة ۳۹ 


(4۳٥( 


حماد بن ابی سلیمان 


حمزة بن عبد العزيز المهلبى ۳۹90 
أبو حمزة المختار بن عوف الأزدى | 04.e‏ .00 
حمزة بن وهاس بن أبى الطيب الحسنى ۲۰ 
حمید بن قحطیه ¥ 
حنظلة بن قتادة الحسنى ۱0٦‏ 


. 44۸ 
۲. 
۲۴ 


Foto PY PFNo.- أبو حنيفة النممان‎ 


حيدرة بن ميرزا الکتامی 


خالد بن جعفر بن كلاب ۳¥ 
الخزرجی ¥ F< \YA.‏ 
الخطاب بن سلمة ۴۸ 


۱4۸ 
TAA TY NAA YF 
۳۹ 
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الراضى (الخليفة العباسى) 
رباح بن عشمان ہن حيان المرى 
ريع بن عبد الله الماردیئى 
أبو ربيعة بن المغيرة 

رزين بن معاوية بن عمار العيدرى 
ابن الأرسوفی 

الرشيد العطار 

ابن الرشيق 

رضوان ہں ولخشی 

ركن الدولة 

أبو ركوة 

اہن الریحانی 

زاهر ين رستم 

بوالزتاد 

زياد بن عبد الله 


زد ین ابت الانصارف 
زین الدین بن بکتکین 

( س ) 
ىقات ان 


سماك بن حرب 


سبط بن الجوزى ِ 


أبو السرايا السرى بن منصور الشيبانى ٠‏ 


أبن سريج 
أبو سعد الحسن بن على بن قتادة 


VY. A FE 
0¥ 
۳۲١ 
۴¥ 
۹۴۳ 
۳10 
۳۹4 
1۹۹ 
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سعيد بن العاص 

سعيد بن الُسيب 
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فنهرس ابات القرآنسة 
a aT‏ 
( وذ جملا البيت متابة للتاسررأهتا ) البقرة ۲۱٦‏ 


( ِن أول بیو رُح اناس لی پک٣‏ ارک آل عمران 


ا ص 
E SS‏ 


(61E) 


نرس القوافی 
قأافية الألف ص ۱۹۳ 


بني عمنا من آل موسی وجعفر وال حسین کیف صبرکم عنا 
بني عمنا إنا كأفتان دوحة فلا تتركونا يتخذنا الفتا فنا 
إذا ما أخ خلى أخاء لآكل بدأ بأخیه الأکل ثم بذا ثنى 
قافية الراء ص ۰۱۱۴ ۱۴۳۱ 
ما لمن فارق الأحصبة عذر إن نهي دمعة عن الفيض صبر 
إن سيف الإامام كالبحر ذي الموج له في البلاد مد وجذر 
سا دغ فا ف اقا عا ي 
اف حا وو PN‏ 
XK Kk Kk‏ ۰ 
من لي بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردي ومصادري 
زارت بي الآمال أكرم ساحة فوق الثری فغدوت أکرم زائر 
ووفدت ألتمس الكرامة رالغنى فرجعت من کل بحظ وأافسر 


قافية العبن ص ٦۲‏ 


بلادي وإن هانت علي عزيرة ولو أنتي أعرى بها وأجوع 
ولي کف ضرغام أصول ببطشها واشري بها بین الوری وابيم 


تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجدبين ربع 
أأحعلها تحت الثرى ثم أبسغي خلاصا لها إني إذألرقيع 
وما أنا إلا المسك في كل بلدة يضوع وآما عندكم فأضيع 


قافية اللام 


فإني أتيت ابن الكريم مغرج 


قافية 


الحمد للعيس بعد العزم والهمم 
لا اجحد احق . عندي للركاب يد 
قرين بعد فرار العز من نظري 
ورحن من كعية البطحاء والحسرم 
قهل دري البيت أني بعد فرقتد 
حيث الفلافة مضروب سرادقها 
وللامامةآنوار دة 


قافية 


لكم أينما کنتم مکان وأمکان 
ضريتم من العز المنيع سرادقا 
قدمت قدوم الليث والليث باسل 
وما برحت مصر إليك مشوقة 
فحسبك قد وأفاك یا مصر يوسف 


(51) 


فأطىلق من أسر الهموم عقالي 


اليم 
حمداً يقوم ا أولت من النعم 
تمنت اللجم قيها رؤية الخحطم 
حتى رأيت إمام العصر من أمم 
وفدا إلى كعبة المعروف والضعم 
ما سرت من حرم إلى حسرم 
بين النقيضين من عفو ومن نةم 
تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 


النون 


وملك له تعتوا الملوك وسلطان 
وأتستم له بين السماكين سكان 
وجئت مجي الغيت وأالغيتث تان 
ومثلك من يشتاق لقياه بلدان 
وحسبك قد واقاك يا نيل طوفان 


٩۹۲ ص‎ 


ص ۱۳۱ 


ص ۱۸۱ 


(٤71( 


ملخص البح 

عتوان هذا البحث « محر والحجاز ¬ رباط وشيق وتاريخ عريق - أضواء جديدة على 
العلاقات بينهما ز عن الغاطميين والآبوبيين » 

وقيل اخترت هذا الموضوع لأنه يشناول العلاقات بين مسصر والحجاز زمسن الفاطميين 
الشيعيين والأيوبيين السنيين باعتبار أن تلك العلاقة وحدة واحدة وإن تفيرت القوى 
السياسية فى مصر » كما أنه يلقى الضوء على ما کان لمصر من دور هام وکبیر فى التاربخ 
السياسى والتكوين البشرى والاقتصادى والثقافى للحجاز . 

وقد اقتضت الدراسة أن يتكون البحث من هيد وثلائة أبواب تسبقها مقدمة وتعقبها 
غ 

تناولت المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياره » والمنهج الذى اتبع فى دراسحه وأهم 
الصادر العى آفادت منها الدراسة . 

وقد تناول التمهيد العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين وعنى بإبراز أمرين : 
الأول : البيئة ا لجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السكان وأهم ا لمدن الحجازية التى كان 
لها ارتباط وأضح صر فى عهد الفاطميين والأيوبيين . ٠‏ 
الشانس : العلاقات بين مصر والحجاز قبيل الفاطميين وخلصت الدراسة إلى أن الحجاز قد 
ارتبط بمصر منذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافى بينهما » وأن العلاقات بين مصر 
والحجاز تضرب بجذورها فى أعماق الحاريخ » كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامى لم 
تنقطع أبدأ حتى قيام الدولة الفاطمية . 

أما الباب الأول : وعنوانه « الدعوة الفاطمية فى الحجاز بين القوة والضعف » فيتضمن 


(۷( 


الفصل الأول وعتوانه «حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية» وينوه بالأحداث المتلاحقة 
الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين فى القضاء على 
معارضيهم يالحجاز وخاصة العلويين وخلص إلى أن الحجاز قد ضعف فى العصر العياسى الثاتى 
تتيجة لضعف الدولة العباسية عا شجع القرامطة على غزو الحجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية 
ساكنا وتيع ذلك قيام الأشراف العلويين فى مكة والمديتة بخلع طاعة العباسيين والدعوة 
للفاطميين. 
الغصل الشاتس » وعنوانه «السيادة الفاطمية فى الحجاز» ويعرض لظاهر السيادة الفاطمية فى 
الحجاز والتى تتمثل فى خضوع الحجاز للنفوذ القاطمى المباشر» ومحاولات بعض القوى 
الخارجية دفع الحجاز للتحرر من السيطرة القاطمية» ثم الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز 
لتقوذهم» وتجأحهم فى ذلك. 
الغصل الثالث» وعنواته «ضعف النفوذ الفاطمى بالحجاز» ويدرس هذا الفصل قيام دولة 
الهواشم بمكة. وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة العظمى التى تعرضت لها مصر وأثر 
هذه الشدة قى ضعف النغوذ الفاطمى بالحجازء وبالمقابل ازدياد النغوذ العياسى تدريجياً ثم 
التتافس بين الخلافتين العياسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 

الباب الثانى : وعنوانه «الحجاز والدولة الأيوبية» وينقسم إلى ثلائة قصول: 
الغصل الأول: وعنوانه «الوضع السياسى بالحجاز فى ظل الأيوبيين» ويعرض لسياسة صلاح 
الدين الأيوبى تجاه الحجاز الذى كان يحكمه آنذاك أسرة الهواشم من آل الحسن فى مكة بالإضافة 
إلى بتى مهنا من آل الحسين فى المدينة المثورة؛ وأنه لم يسع لاسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل 
توحيد ألقوى الإسلامية لاتشتيتها . 
الغصل الثانس» وعنوانه «مظاهر السيادة الأيوبية فى الحجاز» ويعرض للأحداث التى أدت 
إلى سيطرة الأيويبيين على الحجاز وخاصة مكة ماجعلها تكاد تكون تابعة إداريا لمصر؛ فقد 
کان ولاتها يعينون ويعزلون من قبل السلطان الأيوبى. 
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الخصل التالت ء وعنوانه «القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها» ويعرض 
هذا الفصل لدور الأيوبيين فى حماية الأراضى المقدسة من الصليبيين ثم مرحلة الصراع على 
فرض النفوذ بالحجاز بين الأيوبيين وبتى رسول. 

الباب الثالث ء وعنرانه «المجتمع الحجازى فى عهدى الفاطميين والأيوبيين» وينقسم إلى 
ثلاثة فصول : 
الغصل الأول : وعنرانه «الناحية الاجتماعية» ويدرس العادات والتقاليد المعبادلة بين مصر 
والحجاز ويبرز التأثير والتأثر فى هذه العادات فى عهدى الفاطميين والأيوييين. 
الشصل النانص : وعتوانه «الناحية الاقتصادية» وينوه هذا الفصل ها تمغله هذه الناحية من 
وضع تيز نظرا لما قام به حكام مصر فى عهدى الفاطميين والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية 
لسكان الحجاز وأشرافه . 
الغصل التالث : وعنوانه «الناحية الفكرية» ويعرض للمذاهب الفقهية فی کل من مصر 
والحجاز ومدى التشابه والاختلاف بيتهما ثم يدرس العلماء وانتقالهم بين البلدين للتحصيل 
العلمى والتدريس ثم المدارس التى أنشأها الأيوبيون بالججاز. 

ثم كانت الناتة وفيها يسجل البحث أهم النتائج التى توصل إليها والقضايا التى اشحمل 
عليها . 
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The Summary of the thesis 


The title of this thesis 1s "Egyptian Hijazian relations at Fa- 
timids and Ayyubids epoches and their diplomatic and civilian 
effects". 


I Chose this subject of studies to Show the relation between 
Egypt and El1l-Hijaz during times of Fatimids (Shiah) and 
Ayyubids ( Sonna) as this relation is a unit in spite of change the 
diplomatic forces in Egypt. 


This study inidicate also the great important role of Egypt 
on diphomatic history and human, economic and cultural forma- 
tion of El-Hijaz. 


Studies led to this thesis which consists of preface, introduc- 


tion, three parts and conclusion. 


The preface showed the importance of the subject, why it 
was shosen, followed program in this study and the most impor- 


tant references. 


The introduction was approached to the relationship be- 
tween Egypt and E1l-Hijaz preceeding Fatimids aimed to indicate 


tWO VIews ; 


First : The geographical environment of El]-Hijaz and its ef- 
fects on habitants and the most important Hijazian cities which 


N 


had been confirmed correlated with Egypt durıng Fatimids and 
Ayyub1ds time. 


Second: Relatıons between Egypt and El-Hijaz preceding Fa- 
timids. This study concluded that El-Hijaz was correlated to 
Egypt since earlier centuries for nearly geographical sites of 
them. 


Egypt and El-Hijaz had historical correlated even after Is- 
lamic conquest until Fatimides. 


The first part titled "Calling of Fatimids in El-Hıjaz as its 
strength and feeble " consisted of three chapters. 


The first chapter titled "E1-Hijaz .state before predomenant 
of Fatimids. reviewed the successive events wich happened ın El- 
Hijaz since Umayyads fallowed by Abbassids and the successive 
attempts of their Caliphate to finished thier enemies specially 
Alids. It is concluded that El-Hijaz become weak as weakness of 
Abbassids in Second Abbassids epoch. 


This promise Qarmatians to attack El-Hijaz without any de- 
fence of Abbassids Caliphate. 


This led Ashraf Alids to calling to Fatimids in Mecca and 
Medina. 


The second Chapter titled "Fatimids domenant in E!1-Hijaz" 
and reviewed the domenanl properties of Fatimids in El-Hıjaz 
whıch was presented submission of El-Hijaz under the direct Fa- 
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timids influence and the tries of some external forces to call EJ- 
Hijaz to freedom of Fatimids demonenant and the Fatimids acti- 
veties to subntt El-Hijaz to their influence and how they succeed- 
ed. 


The Third chapter titled "Feeble of Fatimids in El-Hijaz" 
which study the appearance of El]-Hawashem government Mecca 
and their relation to Fatimids after the most strength wich af- 
fected Egypt and its effect on feebling Fatimids. On the hand in- 
creasing of Abbassids in fluence gradually and then the competi- 
tion between Abbassids and Fattinids in domenance on El1-Hijaz. 


The second Part titled "E1-Hijaz and Ayyobids nation" di- 
vided into three chapters: 


The first chapter titled "Diplomatic state in El]-Hijaz in 
Ayyobids epoch". reviewed the politics of Saladin in El-Hijaz 
which was ruled at that tıme by Hawashem family belonging to 
A1-Hassan in Mecca ın addition to Bani Muhanna belonging to 
A1-Haussin in Medina he did not try to down with them but he 


was made for Islamic forces to be together not for to seperate it. 


The second chapter titled "Symptoms of Ayyubids dome- 
nante in El-Hijaz" showed events wich led to domınation of 
Ayyubids in E1-HijJaz specially in Mecca and thus it was nearly 
Egyptian government, so sultans of Ayyubids were appointing 
and removing El-Wali. 


The third chapter titled "External forces against El-Hijaz 
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and Ayyubids possition" showed Ayyubids action to prevent CrO- 
saders from submitting the Holy lands and then the fight stage 
between Ayyubids and Bani-Rassol for dominance in El-Hijaz . 


The third Part titled "Hijazian society in Fatimids and 
Ayyubids epoches". It consisted three chapters: 


The first chapter titled "Social aspects" dealing of customs 
and imitations interchanged between Egypt and El1-Hijaz and 
magnified effects and affects of these customs in Fatimids and 
Ayyubids periods. 


The second chapter titled "Economic aspects" deals with the 
important position of this aspect and haw the rulers of Egypt ın 
Fatimids and Ayyubids epoches patroned economically El-Hijaz 
population and Ashraf. 


The Third chapter titled "Ideological aspects" showing the 
ideologies of Fecche in Egypt and El-Hijaz as similar and differ- 
ence symptoms. 


Then, it study scientists and their travels across the two 
countries for scientific knowledge and teaching and schools wich 
had been built by Ayyubids in El-Hijaz. 


Finaly, this study reported the most important results wıch 
had concluded and the subjects including, 
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محتويات البحث 


الموضوع الصفحة 
قهيد ٠‏ علاقة مصر بالحجاز قبيل الفاطميين ۳۸-1 
أولأ : البيئة الجغرافية للحجاز ۲ 
أ تعريف الحجاز وتحديده ۲ 
ب - مظاهر السطح ٤‏ 
ح- المناخ ۷ 
د- أهم المدن الحجازية ۷ 
ثانياً : علاقة مصر با لحجاز قبيل الفاطميين ۱٦‏ 
- دور مصر فى أحداث الفتنة زمن عثمان بن عفان ۹۹ 
~ موقف مصر من حرکة عبد الله ہں الزبیر 0 
- موقف مصر من الصراع الملوى العباسى ۲۷ 
- ابن طولون والحجاز ۳١‏ 
- الاخشيديون والحجاز ۳£ 
الباب الأول 
الدعوء الغاطمية فى الحجاز بين ألقوة والضعک .£ — PE‏ 
الفصل الأول٠‏ حالة الحجاز قىيل السيادة الفاطمية Vt - L1‏ 
ول - جهود الأمويين لإخضاع المىجاز £۴ 
ثانيا - ضعف المحجاز وعجره عن صد المغيرين o۴۳‏ 
ثالغا - الحجاز فى طل النفوذ العباسى ٥٦‏ 
رابع - غزو القرامطة للحجاز 19 
خامسا - استقلال الأشراف العلويين بمكة والمدينة .۷ 
الفصل الغانى : السيادة الفاطمية فى الحجاز ¥۵ - .1 
- النفوذ الفاطمى المباشر فى الحجاز 4 


- قوى خارجية تدفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية .4 
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- خروج أبى الفتوح على المحاكم بأمر الله 
- الحاكم بأمر الله يتصدی للخارجین عليه 
- استسلام أبى الفحوح واعتذاره للحاكم 
- عودة الحجاز للسيادة الفاطمية 

الفصل الثالث : ضعف النفوذ الفاطمى فى الحجاڑ 
- مدخل 
- قيام أسرة الهواشم بمكة 
- التغوذ اليمتى قى عهد أبى هاشم 


- الشدة العظمى قى مصر وأثرها على النفوذ الفاطمى يالحجاز 


- عودة النفوذ العمياسى للحجاز 
- التنافس بين العباسيين والقاطميين للسيطرة على الحجاز 
- نهاية النفوذ الفاطمى فى الحجاز 
الباب الثاتى 
الحجاز والدولة الأبوبية 
- مدخل 
الفصل الأول : الوضع السیاسى با لحجاز ى ظل الأيوبيين 
- مرحلة تبادل النفوذ بين العياسيين والأيوبيين 
- النفوذ العباسى فى الحجاز 
أ - خلع الأمير داود بن عيسى الحسئى عن إمارة مكة 
ب- تولية الأمير مكشر بن عيسى المحسنى الإمارة 
ج- أمير الحاج العراقى يعزل الأمير مكثر عن الإمارة 
د- أمير المدينة يتولى مقاليد الأمور بمكة 
- التفوذ الأيوبى في الحجاز 
أ - إلغاء المكوس المفروضة على العجاج 
ب- حملة سيف الإسلام طغتکین بن ايوب وآثارها 
ج- أمير ا لحاج المصرى يعزل أمير مكة 
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£ = ۸ 
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۱۵۱ 


)٤۸( 


سقوط أسرة الهواشم فى مكة 10۲ 

ثانياً : مرحلة إثبات الذات ( زسن قتادة بن إدريس) 1o۳‏ 

- قتادة بن إدريس الحسنى يخرج عن طاعة الهراشم الحسنيين ويستولى على 0۴ 

- استيلاء قتادة على مكة المكرمة \ot‏ 

- الصراع بين قتادة وأشراف المدينة 10¥ 

- إستيلاء قتادة على الطائف 16۸ 

- العلاقات بين قتادة والعبا سيين ۷ 

- موقف الأيوبيين من قتادة £ 
الفصل الغانى : مظاهر السيادة الأيوبيه فى الحجاز 116 — A۳‏ 

- النفوذ الأيربى فى الحجاز أواخر عهد قتادة ۱۹٦‏ 

- التدخل الأيوبى فى الصراع بين قتادة وأشراف المدينة ۱۹۸ 

- مقحل قتادة واستيلاء ابنه الحسن على الإمارة ۱۷١‏ 

- الصراع بين الحسن بن قتادة وأخيه راجح وأثره على النغوذ الأیوبى بالحجاز ۲ 

- مكة والتبعية المطلقة للأيوبيين ¥0 

- استيلاء الملك المسعرد على مكة 1a‏ 

- موقف الخليفة العباسى من أحداث مكة ۱۷۸ 

- محاولة اسن بن قتادة ا لحسنى استرداد مكة ۱⁄۸ 

- استيلاء الأيوبيين على قلعة ينيع ۱۹ 

- أشراف المدينة المنورة يحاولون الاستيلاء على مكة ۱۸٠۰‏ 

- استقرار الأمور فى مكة للملك المسعود ۱۸ 
الفنصل الغالث : القرى الحارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها YY - AL‏ ۲ 

أرلأ : المحارلات الصليبية لغزو المدينة المنورة 1A8‏ 

ثانيا : الصراع بين الأيوبيين وبنى رسول لبسط النفوذ على مكه ۹۰ 

- بتو رسول فى اليمن 


- دوافع بنى رسول للسيطرة على مكة ۱۹۴ 
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- الحملة الأولى لبنى رسول على مكة 
- الأيوبيون يستردون مکة من ہنی رسول 
- الحملة الثانية لتبى رسول على مكة 
- الحملة الفالثة على مكة 
- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين والاستيلاء على مكة 
- موقف ال ملك الصالح نجم الدين أيوب من بنى رسول 
- إستيلاء بنى رسول على مكة وإنهيار النفوذ الأيوبى بها 
الباب الثالث 
المجتمع الحجازى فى عهد الغاطميين والآيوبيبن 
- مدخل 
الفصل الأول: الناحية الاجتماعية 
- طيقات الجتمع الحجازى 
- طبقة الأشراف 
-الأشراف‌الأقارب 
- الأشراف الطالبيون 
- أرياب الوظائثف الدينية 
- المجاورون 
- طبقة العبيد 
- طبقة العامة 
-العادات والعقاليد 
- الأعياد والمواسم الديئية والاحتفالات 
- الملابس والأطعمة والأشربة 
- كسوة الكعبة 
- كسوة الكعبة فى صدر الإسلام 
- كسوة الكعبة فى العصر الأموى 
- كسوة الكعبة فى العصر العباسى 
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- كسوة الكعبة فى عهد الفاطميين ۴۹ 
- كسوة الكعبة فى عهد الأبوبيين L۲‏ 
- كسوة الحجرة النيوية الشريفة 4 
- كسوة الكعبة والمحمل المصرى Yt‏ 
- أمير ركب المحمل ١‏ أمير الحاج ) 40 
- طريق الحاج من مصر إلى الحجاز فى عهدى الفاطميين والأيوبيين 0٠‏ 
- تأصيل لقب خادم الحرمين الشريفين o‏ 
الفصل الثائى : الناحية الاقتصادية 4٦ — ol‏ 
أولأ . الزراعة o0‏ 
ثانيا ٠‏ الصناعة ۹۲ 
ثالغا : التجارة 6“ 
- الطرق بين مصر وا لجاز 10 
- الموأنىء والمحطات التجارية ۳٦‏ 
- نظم المعاملات العجارية ۳۷۹ 
-الصادرات والواردات YAo‏ 
- المعونات الاقتصادية المصرية للححاز .۹ 
- الأزمات الاقتصادية فى مصر والحجاز وأثرها على العلاقات بين البلدين 44 
الفصل العالث : الناحية الفكرية والثقافية AY‏ — ۳۳۹۱ 
- المذاهب الفقهية فى مصر والحجاز_ ۴۹۸ 
اا وم رة ا ان ۳۹۲ 
- التأثير الثقافى لمصر فى الحجاز ۹4 
- دور العلم التى أنشأها المصريون بالحجاز ۲٠‏ 
- التأثير الثقافى للحجاز فى مصر ۳۲¥ 
خاتمةالبحث Fr‏ 
ملق رقم )١(‏ £ 


ق رتم (۴) Ef‏ 
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ملحق رقم (۳) 
ملحق رقم )٤(‏ 
ملحق رقم (۵) 
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ملحق رقم (۷) 
ملحق رقم (۸) 
المصادر والمرأحع 
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